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■ بيـروت ـ يو بـي آي: أعلن الأمـن العام اللبناني عـن تجميد منح 
تأشـيرات دخول لعناصر حركة حماس الفلسـطينية، بسبب اكتشافه 

عمليات تزوير لتلك التأشيرات.
وقـال الأمن العام في بيان مسـاء الاثنين، إن سـبب اتخـاذ المديرية 
العامـة للأمـن العام قـراراً بتجميـد طلبات منـح تأشـيرات دخول إلى 
لبنـان، وتحديـداً لحركـة حمـاس، يعود إلـى عمليـة تزويـر قامت بها 
بعض العناصر الفلسـطينية مستعملة تأشيرات تحمل أرقاماً وتواريخ 
ممنوحـة لكـوادر من حركة حمـاس، محاولـة الدخول مـن خلالها إلى 

لبنان.
وأضـاف أن أجهـزة الأمـن العام فـي مطار رفيـق الحريـري الدولي 

كشفت هذه المحاولة.
وأوضـح أن الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام باشـرت 
تحقيقاتها في هذه القضية، لافتاً الى أنه سـيتم اتخاذ «القرار المناسـب 

في ضوء نتائج التحقيقات وبعد إحالة الملف إلى القضاء».

■ القدس ـ ا ف ب: اعتبر وزير الشــؤون الدولية والاستراتيجية 
والاســتخبارات الاســرائيلي يوفال ســتاينيتز الاثنــين ان الرئيس 
السوري بشار الاسد يمكن ان ينتصر في النزاع الذي تشهده بلاده 

بفضل مساعدة ايران وحزب الله الشيعي اللبناني.
وقــال الوزير الاســرائيلي امام جمعية الصحافــة الاجنبية «هذا 
الامــر قد يكون ممكنا، الاســد (...) يمكنه ان ينتصــر، اعتقد ان هذا 

ممكن». 
واضاف «في هذه المرحلة من النزاع، اذا لم تحرز المعارضة تقدما 
ونجح النظام في الصمــود والحصول على دعم قوي جدا (...) اي 

من ايران وحزب الله (...) يمكنه ان يبقى في نهاية الامر». 
(تفاصيل ص 4)

نائب وزير الدفاع الإسرائيلي: الحل
سيتم بترتيب إقليمي يشمل الاردن ومصر

كيري يؤجل زيارته الى الشرق الاوسط
نتنياهو يتهم عباس بوضع شروط تعجيزية

■ تـل ابيـب ـ واشـنطن ـ وكالات: اعلـن رئيـس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو الاثنـين ان 
«الشروط» الفلسطينية لاستئناف مفاوضات السلام 
مـع اسـرائيل تجعل العـودة الـى طاولـة التفاوض 
امـرا مسـتحيلا، وردت السـلطة الفلسـطينية علـى 
تصريحاته معتبرة ان الحكومة الاسرائيلية تتهرب 
من اجراء مفاوضات سلام حقيقية بوضعها شروطا 

مسبقة لاي اتفاق سلام.
وقال الناطق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيل 
ابو ردينة «من الواضح ان حكومة اسرائيل برئاسة 
نتنياهو تتهرب من مفاوضات حقيقية وسلام حقيقي 
بوضعها شـروطا مسـبقة لاي اتفاق سلام منها بقاء 
مواقع جيش الاحتلال الاسـرائيلي في اراضي دولة 

فلسطين المحتلة منذ عام 1967».
وقـال نتنياهـو امـام لجنـة الشـؤون الخارجية 
والدفـاع فـي الكنيسـت  «بالنسـبة الـي، ان طـرح 

شروط مسبقة هو عائق لا يمكن تجاوزه».
تـام  بتجميـد  الفلسـطينية  السـلطة  وتطالـب 
للاسـتيطان الاسـرائيلي واعتمـاد حـدود حزيران 

(يونيو) 1967 اساسا للعملية التفاوضية.
كذلك، طالب الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 

بالافراج عن معتقلين فلسطينيين .
وفـي ظـل هـذا المـأزق، ارجـأ وزيـر الخارجيـة 
الامريكـي جـون كيري جولـة جديدة له في الشـرق 

الاوسط كانت مقررة هذا الاسبوع.

الى ذلك صرح نائب وزير الدفاع الاسرائيلي داني 
دانون بأن اسـرائيل سوف تسـعى لفرض سيادتها 
على معظم الضفة الغربية بينما سـيتم التوصل إلى 
حـل للمسـألة الفلسـطينية فقـط كجزء مـن ترتيب 

إقليمي يشمل الأردن ومصر.
وقـال دانـون إنـه بينمـا تتطلـع إسـرائيل إلـى 
الاحتفاظ بالسـيطرة على أكبر مسـاحة مـن الضفة 
تسـعى  سـوف  فإنهـا  المسـتطاع،  قـدر  الغربيـة 
لمشـاركة مصـر والأردن فـي تحديد الوضـع النهائي 
للفلسطينيين، بحسـب صحيفة «جيروزاليم بوست 

«الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

خاتمي ورفسنجاني يدعمان روحاني كممثل للتيار الاصلاحي 
ايران: حداد عادل ينسحب من السباق الرئاسي
وانباء عن توحد المحافظين لدعم باقر قاليباف

القرضاوي يدعو الأتراك للالتفاف حول أردوغان
وعدم الانسياق وراء المؤامرات الخارجية

الظواهري يتدخل في خلاف
بين جناحي القاعدة في سورية والعراق

طهران ـ من كمال خلف ـ 
خاص بـ«القدس العربي»:

انسحب بشكل رسـمي المرشح المحافظ غلام علي 
حداد عادل من سـباق الرئاسـة، معلنا ذلك في بيان 
رسـمي قال فيه انه قرر الانسـحاب من اجل مصلحة 
التيـار المحافـظ، وبهـذا يكـون قـد غـادر الائتـلاف 
الثلاثي المحافظ احد مرشحيه الثلاثة ما يدفع بشكل 
اكبر فرص توحد التيار على مرشـح واحد اصبح من 
المرجـح ان يكون محمـد باقر قاليبـاف رئيس بلدية 

طهران.
 وبعـد قـرار حـداد عـادل تسـود حالـة ترقب في 
اوسـاط التيـار المحافـظ للخطـوة التاليـة المطلوبة 
التـي سـيعلن فيها احد مرشـحي الائتـلاف المحافظ 
الانسـحاب للاخـر للوقـوف بقوة فـي وجـه التيار 

الاصلاحي المندفع للعودة للحكم.
معلومـات  وحسـب  الاصلاحيـين  جبهـة  وعلـى 
خاصـة بالقدس العربي من داخـل التيار الاصلاحي 
فـإن التيـار حسـم اختيـار حسـن روحانـي ليكون 
مرشـحا لـه فـي الانتخابات الرئاسـية التي سـوف 
تجرى يوم الجمعة المقبل، وهذا يعني ايضا انسحاب 
محمد رضا عارف المحسـوب علـى التيار الاصلاحي 
من السباق الرئاسي بشـكل كامل وهذا الاتفاق جاء 

حصيلـة سلسـلة لقاءات عقدهـا رمـوز التيار خلال 
الاسبوع الماضي، وضمت الشيخ هاشمي رفسنجاني 
الى جانـب الرئيس السـابق محمد خاتمـي، اللذين 
سـيقفان خلـف الشـيخ روحانـي ويدعـوان انصار 
التيار الى المشاركة الفاعلة والواسعه يوم الاقتراع.

 وبـدأت تظهر في شـوارع العاصمة طهران نتائج 
هـذا الاتفاق حتـى قبل الاعـلان الرسـمي عنه حيث 
يحشـد الشـيح روحانـي الافـا فـي مراكـز دعايتـه 
الانتخابيـة وبـدأت حمـلات شـبابية تـروج لـه في 

شوارع العاصمة الايرانية طهران

لندن ـ «القدس العربي»:
دعـا «الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين» الشـعب 
التركـي إلى الالتفـاف حول حكومة رئيـس الوزراء 
رجـب طيـب أردوغـان، والحفـاظ علـى الإنجازات 
التاريخيـة التـي حققتها. جاء هذا فـي بيان أصدره 
ل بتوقيع رئيسـه يوسـف  الاتحاد امس الاثنين، وذُيِّ

القرضاوي، وأمينه العام علي القرة داغي. 
وطالب الاتحاد «الأقليـة المعارضة» باحترام رأي 
الغالبيـة العظمى من الشـعب التركي، و»بالكف عن 
تدمير ممتلكات الدولة والأفراد»، و»عدم الانسـياق 
وراء المؤامرات الخارجـــــية التي تحاك ضد تركيا، 
لمواقفها المشـرفة مـن قضــــايـا أمتها الإسـلامية». 
وعبر عـن «تأييده بقـوة» القوانـين والإجـــراءات 
التـي تقضـي علـى الفسـاد الأخلاقـي والاجتماعي 

بتركيا. 

■ دبـي ـ رويترز: قالت قنـاة «الجزيرة» التلفزيونية ومقرها قطر ان 
ايمـن الظواهري زعيم القاعدة تدخل في خلاف بين جناحي التنظيم في 

العراق وسورية وطلب منهما وقف الجدال.
وكانـت دولـة العراق الاسـلامية قـد أعلنت في نيسـان/ ابريـل انها 
اتحـدت مع جبهـة النصرة التي تقود الان القتال ضد الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد. وأزعـج هذا الاعـلان جبهـة النصـرة التي أكـدت ولاءها 

للظواهري لكنها قالت إنه لم يتم إبلاغها بأي اندماج.
وكان قـادة جبهـة النصـرة ـ وادراكا منهـم بـان عـددا كبيـرا مـن 
السـوريين قد انضم للجبهة نتيجة لثقلها العسكري لا لاسباب عقائدية 
ـ قد سـعوا للحد بشدة من اسـتخدام أساليب منها الهجمات العشوائية 
علـى مدنيين والحمـلات التي يقوم بها اسـلاميون والتـي كانت أبعدت 
كثيرا من العراقيين عن جناح القاعدة في العراق خلال القتال ضد قوات 

الاحتلال التي قادتها الولايات المتحدة عام 2003 .
وطبقا لرسـالة نسـبت للظواهري ونشـرت على موقع الجزيرة على 
الانترنت ألغى زعيم القاعدة الاندماج الذي أعلن عنه ابو بكر البغدادي 
وقال «تلغى دولة العراق والشـام الاسلامية ويستمر العمل باسم دولة 
العراق الاسلامية. جبهة النصرة لاهل الشام فرع مستقل لجماعة قاعدة 

الجهاد يتبع القيادة العامة.»

السلطات الجزائرية تعاني في «تبرير» غياب بوتفليقة 
وفرضية استمراره في الحكم تضعف يوما بعد آخر

الجزائرـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
العزيـز  عبـد  الجزائـري  الرئيـس  غيـاب  يتواصـل 
بوتفليقـة بسـبب المرض منذ أكثر من أربعـين يوما، ومعه 
تتواصـل معانـاة السـلطات الجزائريـة في تبريـر طول 
فترة غيـاب الرئيس، والتي فتحت الباب لكل الاحتمالات 

والسيناريوهات والإشاعات.
إن  الجزائريـة  الخارجيـة  وزيـر  مدلسـي  مـراد  قـال 
صحـة الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقـة في تحسـن، وان 
غيابه لا يؤثر بأي شـكل من الأشـكال على تسيير شؤون 
الدولة،وانه يواصل تقديم توجيهاته يوميا بكل ما يتعلق 

بالأمور التي تتطلب تدخله شخصيا.
وأشـار مدلسـي فـي تصريحـات للإذاعـة الجزائريـة 
(رسـمية) إلـى أن كل المسـؤولين يتلقـون بصفـة يوميـة 
تشجيعاته وتوجيهاته بخصوص تسيير قطاعاتهم، وأن 
بوتفليقة هو محرك الدبلوماسية الجزائرية، ولا يزال هو 
الرجـل الأول فيها، حتى خلال الفترة التـي غاب فيها عن 

أرض الوطن.

وتأتي هـذه التصريحات لتؤكد حجم الحرج والمعاناة 
التـي يواجههـا المسـؤولون فـي الجزائـر، علـى خلفيـة 
استمرار غياب الرئيس بوتفليقة عن قصر الرئاسة، علما 
أن هـذا الأخيـر موجود بباريـس منذ 25 نيسـان (أبريل) 
الماضـي، بعـد تعرضه إلى جلطـة دماغية عابـرة لم تترك 
عليـه أي آثـار، علـى حـد تأكيـد الروايـة الرسـمية، لكن 
استمرار غياب الرئيس أفقد المسؤولين الحجج والمبررات 
التي كانوا يقدمونها للرأي العام، كلما اشـتدت الإشاعات 

حول حقيقة الوضع الصحي لبوتفليقة.
وكان رئيـس الـوزراء عبـد المالـك سـلال قـد طالـب 
الصحافيـين بالكـف عـن الخـوض فـي موضـوع صحـة 
الرئيـس عبد العزيز بوتفليقة، مشـيرا إلى أن هذا الأخير 
يتعافـى، وأن صحتـه فـي تحسـن، مسـتغربا كيـف أن 
التصريحـات الرسـمية الصـادرة عن المسـؤولين لم تعد 
تكفي، مشـددا علـى أنه لم يفهـم لماذا لا يصـدق الناس ما 
يقول. ومع استمرار غياب بوتفليقة تزداد حالة الضبابية 
في المشـهد السياسـي الجزائري، خاصة وأن كلاما كثيرا 
يـدور فـي الكواليـس بخصـوص خلفيـات هـذا الغيـاب 

وانعكاسـاته، مع تزايد الحديث عن وجـود خلافات على 
مسـتوى هرم السـلطة لاختيار خليفة لبوتفليقة، وهو ما 
يذهـب إليـه بعض المراقبـين الذين يؤكدون أن المؤسسـة 
العسـكرية لم تعـد قـادرة ولا راغبة في التدخـل من أجل 
صناعة رئيس، وأن أصحاب المصالح الاقتصادية والمالية 
الملتفـين حـول الفريـق الرئاسـي لـن يسـمحوا باختيـار 
رئيس خـارج عن سـيطرتهم، وأنهم مسـتعدون لتطبيق 
سياسة الأرض المحروقة (علي وعلى أعدائي) في حالة ما 
إذا تم اختيـار رئيس يجسـد القطيعة، ويضع حدا لعملية 

«الاغتناء» من المال العام.
كل هـذه احتمـالات وقـراءات يراهـا البعـض سـابقة 
لأوانهـا وهـي مزيـج مـن الحقيقـة والإشـاعة ونظريـة 
المؤامـرة، وأن الأمـور لم تحسـم بعد بخصـوص المرحلة 
القادمـة، وكيفيـة تسـييرها، خاصـة وأن الجزائر تعيش 
ملتهبـة،  الخارجيـة  وحدودهـا  داخليـة  غليـان  حالـة 
وعلاقاتها مع جيرانها بين متوترة وسيئة وغير مستقرة، 
وأنه لا يمكن العبث بمصير الانتخابات الرئاسية القادمة 

لأنها العبث بمستقبل بلد بأكمله.

عبوة في تعنايل استهدفت مسلحين من حزب الله

اوباما يبحث خيارات تمهد لتسليح قوات المعارضة السورية
تصعيد في حلب .. والجيش الحر يتقدم بمطار منغ

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

دمشق ـ عمان ـ وكالات:
اعلنـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجية الامريكية ان واشـنطن تعد خيـارات كثيرة 
بشـأن سـورية يبحثها أوباما في اجتماعات البيت الأبيض هذا الاسـبوع، وان الحكومة 
الأمريكيـة تعتقـد أنه ينبغي لها مسـاعدة المعارضة السـورية على الاحتفـاظ بمواقعها، 

واعربت عن قلق واشنطن من تدهور الاوضاع على الارض.
جاء ذلك فيما تشـهد محافظة حلب في شمال سورية تصعيدا في العمليات العسكرية 
لا سيما في محيط مطار منغ العسكري، كما وقع انفجار امس على طريق تعنايل الدولية 
في منطقة البقاع ناجم عن عبوة ناسـفة موضوعة تحـت التراب زنتها 300 غرام أحدثت 

حفرة قدرها 50 سنتيمتراً وأضراراً مادية أخرى.
وقـال مسـؤول أمريكي الإثنين إن الولايـات المتحدة قد تتخذ قرارا ربما هذا الأسـبوع 
بشأن تسليح المعارضة السورية. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن مسألة 
تسليح المعارضة في سورية مدرجة في جدول اجتماعات البيت الأبيض خلال أوائل هذا 

الأسبوع.
وكانت وكالة اسوشـييتد برس أول من نشر خبرا في وقت متأخر من مساء الأحد عن 
مثـل هذه الخطـوة المحتملة من جانب الولايات المتحدة بتسـليح مقاتلي المعارضة الذين 

يقاتلون قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد .
وعلـى صعيد زحف الازمة السـورية الى الاراضـي اللبنانية فقد ذكـرت معلومات ان 
سـيارة «الفان» التي استهدفها الانفجار كانت تقلّ مسـلحين من حزب الله متوجهين الى 
سـورية. وكشـفت معلومات أنه تم توقيف «الفان» عند نقطة المصنـع للتحقيق، ثم أكمل 
طريقـه باتجاه سـورية. وعثر في مـكان الحادث على لوحـة «الفان» المسـتهدف والذي 
اصيب في واجهته الامامية. وقد توجه «الفان» ومن على متنه في اتجاه المصنع، وأجرت 

القوى الأمنية تحقيقاتها مع بعض الشهود الذين كانوا موجودين في المكان.
علـى خـط آخر، أقفل مناصـرو «حزب الله» الطريـق امام قافلة الصليـب الاحمر التي 
تحمـل جرحى سـوريين من القصير في منطقـة بيت جعفر مما أجبر القافلـة على العودة 

نحو بلدة القاع.
الى ذلك فقد سـيطر مقاتلـون معارضون الاثنين على احد مباني مطار منغ العسـكري 
في محافظة حلب الذي يشـهد معارك منذ اشـهر، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق 
الانسـان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمـن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
«سـيطر مقاتلـون مـن الكتائـب المقاتلة علـى مبنى الـرادار في مطـار منغ العسـكري في 
محافظة حلب»، مشـيرا الى «اشـتباكات عنيفة تدور داخل المطار منذ فجر امس (الاول) 
بين المقاتلين والقوات النظامية»، والى قصف للطيران الحربي الاثنين على محيط المطار.  
في المقابل، افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) ان الجيش «تصدى لمجموعات 
ارهابيـة حاولـت الاعتداء على مطار منغ العسـكري» الواقع في الريف الشـمالي لحلب، 

و»التسلل اليه من الجهتين الشرقية والغربية». 
ويحـاول المقاتلـون المعارضـون منـذ اشـهر السـيطرة علـى هـذا المطـار المخصـص 
للمروحيـات. وهـم يفرضـون منذ شـباط/فبراير الماضي حصـارا على عدد مـن مطارات 
محافظة حلب، في محاولة لتحييد سـلاح الطيران الذي يعد نقطة تفوق اساسية لقوات 

نظام الرئيس بشار الاسد. 
ويأتـي هذا التصعيـد بعد معلومات عن حشـد القوات النظامية خـلال الايام الماضية 
قـوات لهـا في محافظـة حلب. ورجح مصـدر امني سـوري لوكالة فرانس بـرس ان تبدأ 

معركة حلب قريبا «لاستعادة القرى والمدن التي تم احتلالها» من المعارضة المسلحة. 
ومـن جهتـه دان الائتلاف الوطنـي لقوى الثـورة والمعارضـة السـورية الاثنين قيام 
مقاتلين اسـلاميين في مدينة حلب (شـمال) بإعدام فتى في الخامسـة عشرة امام عائلته 
لاتهامـه بالاسـاءة الـى النبي محمـد، معتبرا ذلـك «جريمة ضد الانسـانية» سيحاسـب 

المسؤولون عنها.     (تفاصيل 4 و5)

عناصر امن لبنانيون يتفقدون اثار التفجير في سيارة تحمل مسلحين من حزب الله

جون كيري

عبد العزيز بوتفليقة

الشيخ يوسف القرضاوي

ايمن الظواهري

تغريدات ساخرة بين باسم يوسف والبرادعي.. حرب تويترية بين أحلام وشمس وخلاف حاد بين طوني خليفة وإليسا
تويتر يتحول إلى حلبة لصراع النجوم ووسيلة لتصفية الحسابات: تشهير وشتم وتهديد بالقتل

لندن ـ «القدس العربي»  من ريما شري:
يعد «تويتر» أحد أبرز مواقع التواصل الإجتماعي 
علــى شــبكة الإنترنت ذلك أنــه يقدم خدمــة تدوين 
قصيرة تسمح لمستخدميه بإرســال تحديثات بحد 

أقصى 140 حرفا للرسالة.
وقد منحــت هذه المنصــة الرقمية حرية واســعة 
للمستخدم وقربت المسافات بين دول العالم وكانت 
الوســيلة التــي اخترقت الحُجــب فــي دول الربيع 
العربي، وســهلت انتشــار الخبــر الميداني في وقت 
تراجعت  فيه ثقة المشــاهد العربي بوسائل الإعلام 

ومصداقيتها في نقل الخبر.
وقــد تصــدرت الفنانــة الإماراتية أحــلام قائمة 
الفنانــات اللواتــي علــى خــلاف مــع زميلاتهــا في 

الوسط الفني باستخدام «تويتر».

وسبق أن وظفت أحلام «تويتر» للرد على الفنانة 
شــمس حين اســتخدمت الأولى عبــارات عنصرية 
ضد الأخيــرة، وطلبت منها وضع صــورة من جواز 
ســفرها فــي «تويتــر»، حتــى يعــرف الخليجيــون 
جنسيتها الحقيقية. ولا تختلف الفنانة شمس كثيراً 
عن أحــلام، بل تكرر خلافها مع أحــلام بطريقة غير 
مباشــرة، من خلال إعادة إرســال التغريدة المسيئة 

للإماراتية أحلام.
ومع احتدام الخلاف بين الفنانتين رفعت شمس 
شــكوى قضائية ضد أحلام في النيابــة العامة في 
بيــروت، وكشــف محامي الفنانة شــمس، ســامر 
ســمعان أن الدعــوى أقيمت فــي بيــروت بعدد من 
التهم أبرزها التهديد بالقتل، والتحريض على القتل، 
وتشويه الســمعة، وإثارة النعرات الطائفية، ونشر 
أخبــار كاذبة، والقــدح والــذم والتحقيــر. وعندها 

اشــتعل «تويتر»، إبان نشر خبر الشكوى من خلال 
هاشتاغ «سجن أحلام»، الذي أحدث ضجة إعلامية 

كبيرة.
كمــا حدث خــلاف حاد بــين الإعلامــي اللبناني 
طوني خليفة والفنانة إليســا بعد أن كتب خليفة في 
صفحته فــي تويتر بأن الفنانة اليســا بــدت كدمية 
شــمع بلا روح فــي برنامــج «إكس فاكتــور»، ومع 
عرض الحلقــة الأولى من البرنامــج عبر عن اعجابه 
باعضــاء اللجنــة الثلاثــة الفنانــة كارول ســماحة 
والفنان الاماراتي حسين الجسمي والفنان اللبناني 
وائل كفوري، فيما انتقد الفنانة اليسا، ليبدأ جمهور 
الفنانة اليســا في تويتر بالرد عليه ووصلت الردود 
ببعــض الاحيان الى حد الشــتائم، ممــا جعله يعلن 
انه ســيخصص فقرة في حلقته القادمة من برنامج 
للنشــر للحديث عن كيف يدافع المعجبون في تويتر 

عــن فنانهم المفضل مســتغلا ما حــدث معه من قبل 
جمهور الفنانة اليسا.

كما نشأ مؤخراً خلاف ساخر بين الدكتور محمد 
البرادعي والإعلامي باســم يوسف على الموقع ذاته 
حيــث كتب الأخير فــي حســابه أن البرادعي «اغتر 

بعدد متابعيه على (تويتر) وأعلن الحرب عليه».
وجاءت تدوينة باســم يوســف ردًا على تغريدة 
«البرادعي»، الذي قال فيها «باسم يوسف (يتمرد) 
ضدي، أهيب بكل المواطنين الشــرفاء عدم مشاهدة 
البرنامج، لحين تقديمي بلاغا أتهمه فيه بالتحريض 
علــى ازدراء تويتر». وكان باســم يوســف قال في 
حســابه على «تويتــر»، قبلها بأيــام «بعد أن تخطى 
عدد متابعي حسابي متابعي الرئيس مرسي: الدور 
عليك يا بــوب، أنفولوا، وبلوك، وســبام البرادعي، 

حتى نسقطه من عرش تويتر».

محمد باقر قاليباف

لبنان يوقف منح تأشيرات لعناصر حماس  وزير اسرائيلي: الاسد يستطيع
الانتصار بمساعدة ايران وحزب الله
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■ عواصـم ـ وكالات: حذر رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان المحتجين الذين خرجوا للشـوارع في شـتى 
انحـاء تركيـا مطالبـين باسـتقالته مـن ان لصبـره حدودا 
وشـبه هذه الاضطرابات بمحاولة قام بها الجيش قبل ست 

سنوات للحد من سلطته.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع 
ومدافع المياه لتفريـق المحتجين ضد الحكومة من ميدان في 
العاصمـة انقرة على بعد بضعة كيلومترات من المكان الذي 

كان يتحدث فيه اردوغان.
وعقـد اردوغـان سـتة تجمعـات الاحـد وهـو مقيـاس 
للتوتـرات بعد اسـبوع مـن اكبر مظاهـرات واسـوأ اعمال 
شـغب منذ توليه السـلطة قبل عشـر سـنوات. ولوح الاف 
بالعلـم التركـي وهتفـوا «الله أكبـر» في الوقت الـذي اتهم 
فيـه اردوغان المحتجـين بمهاجمة النسـاء اللائـي يرتدين 
الحجـاب وتدنيس المسـاجد باخذهم زجاجـات الجعة الى 

داخل المساجد.
ودعا اردوغان الذي يواجه اكبر احتجاجات منذ توليه 
السلطة قبل اكثر من عشر سـنوات انصاره الى الاستعداد 
للخـروج فـي مظاهـرات مؤيـدة للحكومة مطلع الاسـبوع 
القادم في اسـطنبول وانقرة. وقال اردوغان وسـط صياح 
حشـود مـن مؤيديـه فـي انقـرة «يـوم السـبت.. هـل انتم 

مستعدون للقاء كبير في انقرة؟»
وقالـت ربـة منـزل قالـت ان اسـمها زينـب وهـي تلوح 
بالعلـم التركي الذي وضعت عليه صـورة اردوغان»اؤمن 
باردوغـان ودربـه. لـن نسـمح لبعض اللصـوص بخطف 

بلدنا وعلمنا.»
وفي قلب اسطنبول التجاري تدفق عشرات الالاف على 
ميدان تقسـيم بوسط اسـطنبول حيث بدأت الاحتجاجات 
قبـل تسـعة ايام عندما اسـتخدمت الشـرطة الغاز المسـيل 
للدمـوع ومدافع المياه ضـد مظاهرة سـلمية احتجاجا على 
خطـط للبناء على متنزه هناك. ويرى كثيرون ان اردوغان 

يهدد النظام العلماني لتركيا.
ويعتصم محتجون كثيرون داخل خيام وهم يسيطرون 
الان علـى منطقـة واسـعة مـن الميـدان مـع اغـلاق مداخله 
بحواجـز من الحجـارة والقضبـان الحديدية. وانسـحبت 

الشرطة بشكل كامل من المنطقة.
وتطرح الدول الغربية تركيا كمثال لديمقراطية اسلامية 
يمكن محاكاتها في مناطق اخرى بالشـرق الاوسـط. ولكن 

تصرفـات الشـرطة العنيفـة اثـارت انتقـادات مـن جانـب 
الغـرب ويتهـم اردوغـان على نحـو متزايد قـوى خارجية 

بمحاولة تضخيم الاضطرابات.
وهاجم اردوغان ايضا المضاربين الاجانب والمحليين في 
الاسـواق المالية بتركيا وتوعد»بخنق» هـؤلاء الذين قالوا 
انهم يـزدادون ثراء من «عرق الشـعب» وحث الاتراك على 

ايداع اموالهم في البنوك الحكومية وليست الخاصة.
البورصـة  اغـراق  يحاولـون  الذيـن  «هـؤلاء  وقـال 
ستنهارون.. اذا امسـكنا بمضاربتكم سنخنقكم. مهما كنتم 

سنخنقكم.»
واضطربـت الاسـواق الماليـة التركية الاسـبوع الماضي 

ويستعد المستثمرون لمزيد من الاضطراب هذا الاسبوع.
وقتل ثلاثة اشـخاص واصيب نحو خمسة الاف اخرين 
فـي الاضطرابـات التـي تعصـف ببلـد يواجـه حربـا على 

الجانب الاخر من حدوده الجنوبية مع سوريا.
وقـال اردوغان في واحدة من اكثـر كلماته التي صيغت 
بلهجـة حـادة منـذ بـدء الاضطرابـات «تحلينـا بالصبـر 
الذيـن  وهـؤلاء  حـدودا.  للصبـر  ولكـن  بـه  وسـنتحلى 
يمارسـون السياسـة مـن خـلال الاختبـاء وراء المحتجـين 

يجب ان يتعلموا اولا ماالذي تعنيه السياسة.»
ولـم يحدد اردوغان من الـذي يعتقد انه»يختبيء وراء 
المحتجـين» ولكـن من بين احـد انجازاته التـي تدعو للفخر 
التصدي لمؤسسـة علمانية محافظة ولاسـيما جيش اسقط 

اربع حكومات خلال 40 عاما.
وشـبه اردوغـان الذيـن يقـول منتقـدوه انـه اصبـح 
مسـتبدا بعـد الفوز في ثلاثـة انتخابات علـى التوالي هذه 
الاضطرابـات بمواجهـة مع الجيـش. وقال «اننـا اليوم في 

نفس المكان الذي كنا فيه في 27 ابريل نيسان.»
وفـي ذلك اليوم نشـر الجيـش مذكرة علـى موقعه على 
الانترنـت ندد فيهـا بخطط تعيـين عبد الله جول الشـريك 
المؤسس مع اردوغان لحزب العدالة والتنمية رئيسا للبلاد. 
وكانـت هـذه الخطـوة سـتعطي حـزب العدالـة والتنميـة 
سيطرة واسـعة على اجهزة الدولة واشـار الجنرالات الى 

ان بامكانهم التحرك لوقفها دفاعا عن النظام العلماني.
وسـاد توقع بـان ترضخ حكومـة اردوغـان مثلما فعلت 
حكومـات اخـرى قبلهـا لارداة الجيـش ولكنهـا واجهـت 
الجيـش وانتقدته علانيـة لتدخله ومضت قدمـا في تعيين 

جول.

وكانت تلك لحظة حاسمة في العلاقات مع الجيش الذي 
سجن كثير من كبار ضباطه منذ ذلك الوقت بعد تحقيق في 

مؤامرات انقلاب مزعومة ضد اردوغان.
الـى ذلـك أحيـل 13 مشـتبهاً بـه إلـى محكمة فـي أضنة 
لاتهامهـم بإثارة الشـغب من خـلال تعليقاتهـم على مواقع 
التواصـل الاجتماعـي لا سـيما «تويتر» و»فيسـبوك»، في 
حـين خفـف متظاهرو تقسـيم مطالبهـم مركزيـن فقط على 
دعوة الحكومة إلـى التخلّي عن خطتها لإزالة متنزه غيزي 

وبناء مركز تجاري مكانه. 
وذكـرت وكالة «دوغـان» التركية أن 13 شـخصاً أوقفوا 
امـس الاثنـين وأحيلوا فـوراً إلـى المحكمة لاتهامهـم بإثارة 
الشـغب عبر تويتر وفيسـبوك خـلال تظاهرات فـي أنقرة 
احتجاجـاً على إزالـة منتزه غيـزي، وبتنظيـم مجموعات 
الشـرطة  ورشـق  المحيطـة  بالأماكـن  الضـرر  لإلحـاق 

بالحجارة.
وفرقت الشـرطة التركيـة الليلة قبل الماضيـة في متنزه 
غوفن بوسـط أنقرة آلاف المتضامنين مع متظاهري تقسيم، 

وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وذكرت صحيفة «حريت» التركية أنه بعد تدخل الشرطة 
بدأ المتظاهرون بالانسـحاب ولكن الشرطة واصلت تفريق 
المحتجين حتى جادة تونس بين سـاحة كيزيلاي وكوغولو 
اللتين تعتبران مكانـين للتظاهرات في أنقرة، وقالت وكالة 
أنبـاء الأناضـول الرسـمية إن الشـرطة احتجـزت أربعـة 

أشخاص بينهم مواطن إيراني. 
وبالتزامـن مـع قمـع الشـرطة لمتظاهـري أنقـرة، هتف 

المحتجون في متنزه غيزي «أنقرة قاومي، تقسيم معك». 
واليوم، خفف «منبر التضامن مع تقسيم» الجهة المنظمة 
الرئيسـية التي تمثل حركة الاحتجاج المستمرة في غيزي، 
في بيان، مطالبه حيث دعا الحكومة الى التخلّي عن خطتها 

لإنشاء مركز تجاري في المتنزه. 
ولـم يطالب المنبـر باسـتقالة جميع المسـؤولين عن قمع 
الشرطة للمحتجين بينهم حاكم اسطنبول، وركّز على إبقاء 
المتنزه كما هو «من دون لمس أي شجرة من شجراته» وأصر 

على رفضه لخطة بناء أنفاق في تقسيم. 
ودعا البيان إلى التحقيق مع شركة «كاليون» للبناء في 
اتهامات بتدمير الجسور وقطع الأشجار حول الموقع والذي 
وصفـه بأنه غير قانوني. كما كـرر الدعوة إلى التحقيق في 

ممارسات الشرطة مع المتظاهرين.

إحالة 13 مشتبهاً بإثارة الشغب عبر «تويتر» للمحاكمة.. وتدخل عنيف للشرطة ضد الاف المتظاهرين في انقرة

اردوغان يحذر المحتجين بأن صبره سينفد.. ويطلب من انصاره الاستعداد للتظاهر

اردوغان وزوجته يلوحان لمناصريه الذين خرجوا لتأييده في انقرة ويهتفون «الله اكبر»

■ طهـران ـ وكالات: أعلـن المرشـح المحافظ لانتخابات الرئاسـة 
الايرانية غلام علي حداد عادل امس الاثنين انسحابه من المنافسة.

وذكـرت وكالة «فـارس» للأنبـاء ان حـداد عادل طالب الشـعب 
الايرانـي بـأن يدلـي بصوتـه «لصالح كل مـن يدعم خطـاب الثورة 
الاسـلامية والقيـم التـي حملهـا مفجـر الثـورة الاسـلامية الامـام 

الخميني وخلفه السيد علي الخامنئي».
وبانسـحاب حداد عادل يبقى سبعة مرشحين في سباق الرئاسة 
الذي سـيجري يـوم الجمعـة المقبـل والذيـن وافق مجلـس صيانة 
الدسـتور علـى ترشـيحهم، وهـم: علي ولايتـي، ومحمـد قاليباف، 
ومحسـن رضائي، وحسـن روحاني، وسـعيد جليلي، ومحمد رضا 

عارف، ومحمد غرضي
وقبيل إعلان حداد عادل انسحابه، أعرب المتحدث باسم مجلس 
صيانة الدسـتور عبـاس علـي كدخدائي خلال مؤتمـر صحافي عن 
اسـتهجانه لما تـردد من أنبـاء عن اعتـزام المجلس إعـادة النظر في 
أهلية المرشـح حسن روحاني، مشـدداً على أنها أنباء غير صحيحة 
ولا أسـاس لها. وأضاف أن المادة الـ58 مـن قانون الانتخابات تتيح 
لمجلس صيانة الدستور إعادة النظر في أهلية المرشحين للانتخابات 
إلاّ انـه لم يطرح موضوع إعادة النظر في أهلية المرشـح المذكور وان 

الأخبار الواردة لا تستند للواقع وغير صحيحة.
الى ذلك تعهد مرشـح الرئاسـة الإصلاحي حسن روحاني بإنهاء 

«القمع السياسي» في إيران إذا ما تم انتخابه. 

وقـال روحانـي أثنـاء حملتـه الانتخابيـة فـي سـاري، عاصمـة 
إقليـم مازندران شـمالي البلاد: «ينبغي أن تكـون هناك نهاية للقمع 
والراديكاليـة اللذان شـهدتهما الأعـوام الثمانيـة الماضية». وتجمع 
آلاف الأشـخاص خـارج مسـجد بمدينـة سـاري المطلـة علـى بحـر 

قزوين، مرددين «حرية التعبير هي الحق المشروع للإيرانيين». 
وقال روحاني «إذا تم انتخابي، سـأعود بالبلاد إلى الحرية التي 

يستحقها الشعب الإيراني». 
ويـرى روحانـي أن السياسـات النووية التـي ينتهجها الرئيس 
محمود أحمدي نجاد هي سـبب الأزمة السياسـية الراهنة في البلاد 
ودعا إلى وضع حد لمسار المواجهة مع الغرب بشأن النزاع النووي. 

الى ذلك أعلن مجلس صيانة الدسـتور في ايران امس الاثنين انه 
لا يفكر في اسـتبعاد اي من المرشـحين لانتخابات الرئاسـة قبل ايام 
من الانتخابات التي تجري يـوم الجمعة المقبل نافيا تقارير اعلامية 

قالت انه يفكر في استبعاد المرشح المعتدل حسن روحاني.
ونقلـت وكالة انباء الجمهورية الاسـلامية الايرانية عن المتحدث 
باسـم المجلس عباس علـي كدخدائي قوله «اعـادة النظر في اجازة 

المرشحين لم تثر ونحن ننفي هذا.»
وكانـت وكالة مهر شـبه الرسـمية للانباء قالت امـس ان مجلس 

صيانة الدستور يفكر في استبعاد روحاني. 
ويحـاول تيـار الاصلاحيين القيام بعـودة خجولة الى السـاحة 
السياسـية فـي ايران مـع تقـديم مرشـحين للانتخابات الرئاسـية 

الجمعة وذلك بعدما تعرض للقمع اثر حركة الاحتجاج في حزيران/
يونيـو 2009 وفرض الاقامة الجبرية على مرشـحين في الانتخابات 
السـابقة وغياب شـبه كامـل عن مجلس الشـورى فـي الانتخابات 

التشريعية عام 2012.
وبعـد الغـاء ترشـيح الرئيـس الاسـبق المعتـدل اكبـر هاشـمي 
رفسـنجاني الـذي كان ليجمع حولـه تيار الاصلاحيـين والمعتدلين، 
عادت الشعلة الى ايدي حسن روحاني رجل الدين المعتدل البالغ من 
العمر 64 عاما ومحمد رضا عارف نائب الرئيس السـابق الاصلاحي 

محمد خاتمي، والبالغ من العمر 62 عاما. 
ولـم يقدم خاتمي ترشـيحه بعد تصريحات وزير الاسـتخبارات 

الذي اتهمه بدعم حركة الاحتجاج في 2009. 
وقـال عـارف خـلال الحملـة «فـي كل زياراتـي، دعوت الشـبان 

الناخبين الى التصويت لان الامتناع عن الاقتراع ليس خيارا». 
وفـي مواجهة خمسـة مرشـحين محافظـين بينهم اثنـان مقربان 
مـن المرشـد الاعلـى للجمهوريـة الاسـلامية الايرانية آيـة الله علي 
خامنئي سـيكون مـن الصعب الوصول الـى دورة ثانية محتملة في 
21 حزيران/يونيـو رغـم ان المحللـين يتوقعون ذلك فـي حال اتحاد 

المرشحين. 
وتكثفت الدعوات في الايام الماضية من اجل تنازل احد المرشحين 
للاخر. وطالبت شخصيات من التيار المعتدل من الرئيسين السابقين 

حسم هذا الامر. وقال عارف «ساخضع لقرارهم». 

وفـي العـام 2009 رفـض المرشـحان الاصلاحيـان ميـر حسـين 
موسوي ومهدي كروبي اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد ودعوا 
مناصريهم الى النزول للشـارع للتنديد باعمال تزوير كبرى. وردت 
السـلطة بعنف وتم اعتقال الاف الناشطين وقمع التظاهرات ما ادى 
الى سـقوط 32 قتيلا بحسب السـلطات و72 بحسب المعارضة. وفي 
2011 وضـع موسـوي وكروبـي قيـد الاقامـة الجبرية. وفي السـنة 
التالية اسـتبعد الاصلاحيون عمليا عن البرلمـان بعد مقاطعة كبرى 

في الانتخابات التشريعية. 
ومنذ اكثر من سـنة يحاولون اعادة تنظيم صفوفهم خلف احدى 
الشـخصيتين الرئيسـيتين لديهما. وشـكل مجلس استشاري يضم 
شـخصيات بـارزة. وكان الاصلاحيـون والمعتدلـون ياملـون مـن 
الاسـتفادة من ترشـيح رفسـنجاني الـذي رحب به خاتمـي لكن تم 

رفض ترشيحه بسبب سنه بحسب ما اعلن رسميا. 
وفـي الوقـت نفسـه تم رفـض ترشـيحات عـدة اصلاحيـين فـي 
الانتخابـات البلدية التي سـتجري في نفس الوقـت مع الانتخابات 

الرئاسية. والمأخذ عليهم ايضا دعمهم حركة الاحتجاج في 2009. 
لكـن ترشـيح روحانـي وعـارف يتيـح تعبئة جـزء مـن القاعدة 
الناخبـة مجـددا بينمـا قبـل سـتة اشـهر كان العديد مـن الناخبين 
يقولـون انهـم لـن يتوجهـوا للتصويت. وواجـه الرئيس الاسـبق 
خاتمـي انتقادات ايضـا في 2012 لانه ادلى بصوتـه في الانتخابات 
التشـريعية.  وفـي الاشـهر الماضيـة قـام الاصلاحيـون بتنشـيط 

هيكليـات عملهم فيما شـارك الناشـطون في التجمعات السياسـية 
للمرشحين في كافة انحاء البلاد. 

وقال صحافي مقرب من الاصلاحيين رفض الكشـف عن اسمه ان 
«وجود روحانـي وعارف في المناظـرات التلفزيونيـة وانتقاداتهما 
لنقص الحرية او طريقة ادارة البلاد اتاحت تغيير الجو السياسـي. 
واصبحت السلطة تعطي انطباعا الان بانها تقبل دورا سياسيا اكبر 

للاصلاحيين». 
والاسـبوع الماضـي اثبتت مراسـم تشـييع آية الله جـلال الدين 
طاهـري، احد رجال الدين الاصلاحيين في اصفهان (وسـط) والتي 
ضمـت الاف المناصرين، ان ناشـطي القاعدة الاصلاحيـة لا يزالون 
متواجديـن وذلـك عبـر مطالبتهم بالافـراج عن موسـوي وكروبي، 

وهي سابقة منذ وضعهما قيد الاقامة الجبرية. 
ويمكـن للاصلاحيين ايضا ان يعتمدوا على حوالى عشـر صحف 

محلية بينها الاكبر في البلاد والتي تكثف انتقاداتها للسطة. 
وقـال اميـر موهبيـان المحلـل السياسـي المقـرب مـن المحافظـين 
لوكالـة فرانـس برس «اذا وصل احد المرشـحين روحانـي او عارف 
الـى دورة ثانية محتملة، فان ناشـطيهما سـيتمكنون بسـهولة من 
الاتحاد لتشكيل دينامية فعلية خلافا للمرشحين المحافظين الذين لم 

يتوقفوا عن انتقاد بعضهم البعض». 
واضاف «في هذه الحالة سـيكون دور رفسنجاني وخاتمي مهما 

جدا لتعبئة الناخبين». 

مجلس صيانة الدستور ينفي انه يفكر باستبعاد اي من المرشحين.. والاصلاحيون يحاولون العودة للساحة السياسية

ايران: انسحاب المرشح المحافظ غلام علي من السباق الرئاسي.. والاصلاحي روحاني يتعهد بإنهاء «القمع السياسي» في بلاده

■ طهـران ـ ا ف ب: يـرى محللـون ان ايـران 
عزلت نفسها على الساحة الدولية منذ العام 2005 
بسـبب السياسـة النووية وتصريحـات الرئيس 
محمـود احمدي نجاد المثيـرة للجدل ويضاف الى 
ذلـك منـذ انـدلاع النزاع في سـوريا، دعـم طهران 

الكبير للنظام السوري.
ويقول علي فايز المحلـل لدى مجموعة الازمات 
الدوليـة للابحـاث فـي بروكسـل لوكالـة فرانس 
ليسـت  للبـلاد  الخارجيـة  «السياسـة  ان  بـرس 
صلاحيـات الرئيـس. فـي الواقـع لم يقـم احمدي 
نجـاد الا بتنفيذ رغبة المرشـد الاعلـى للجمهورية 

الاسلامية آية الله علي خامنئي». 
لكن محمد صالح صدقيان رئيس المركز العربي 
للدراسـات الايرانية الذي يوجـد مقره في طهران 
يعتبـر ان «احمـدي نجـاد لـم يتمكـن مـن بلـوغ 
الاهـداف في مجـال السياسـة الخارجية بسـبب 
الطريقة التي اراد فيها تطبيق هذه السياسة (...) 

عبر اطلاق شعارات بدلا من اعتماد موقف واضح 
حول المسائل المهمة». 

وقـال المحلـل «كان الامـر مثـل عرض سياسـي 
وليس استراتيجية فعلية».  ومنذ 2003، تخوض 
طهران مفاوضـات ليس فقط مـع الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة وانمـا ايضـا مـع القـوى الكبـرى 

لتسوية ازمة الملف النووي الايراني. 
وبعـد وصـول احمـدي نجـاد الى السـلطة في 
2005 اعتمـد مجلـس الامـن الدولـي بـين 2006 و 
2010 سـتة قـرارات بينها اربعة ارفقـت بعقوبات 
ضـد ايران. وهذه القـرارات وصفها احمدي نجاد 
بانها «قصاصات ورق» رافضا اي تعليق للبرنامج 

النووي الايراني المثير للجدل. 
المتحـدة  الولايـات  عـززت   2012 بدايـة  وفـي 
والاتحـاد الاوروبـي هـذه الاجـراءات عبر فرض 
النفطـي  القطاعـين  ضـد  اقتصاديـة  عقوبـات 
والمصرفي.  وتسبب ذلك بازمة اقتصادية خطيرة 

اقتصادية ومالية في البالد مع تضخم بلغ رسـميا 
31٪ وخفـض قيمة العملة بحوالى 80٪ مقارنة 
مع الدولار. لكن احمدي نجاد انتظر حتى منتصف 
2012 للاعتراف بان العقوبات تسـبب «مشـاكل» 

للاقتصاد الايراني. 
واثـار ايضـا غضـب المجموعـة الدوليـة عبـر 
تكثيفه التصريحات التي تشكك بحصول المحرقة 
او قوله ان اسـرائيل، العـدو اللدود لايران، يجب 

«ان تشطب عن الخارطة». 
وقـال صدقيـان ان «تصريحـات احمدي نجاد 
وضعت ايران في صعوبـات (...) كان بامكانه ان 
يتجنـب الحديث عن المحرقـة لا سـيما وان ايران 

غير معنية بها». 
من جهته قـال المحلل الاصلاحـي محمد صادق 
جـوادي هيـزار ان «تصريحـات الرئيـس حـول 
المحرقـة او الملـف النـووي ادت فقـط الى تشـديد 

العقوبات على ايران». 

واوضـح فايـز ان «أحمـدي نجاد اختـار لهجة 
حربيـة ومثيـرة للجـدل. وقـد حولـه خطابه الى 
المسـؤولين  كل  لـدى  تـرددا  يثيـر  دولـة  رئيـس 

الغربيين المضطرين للتعامل معه». 
ولا تعتـرف ايـران بوجـود اسـرائيل كمـا ان 
المسـؤولين الايرانيـين يصفـون الدولـة العبريـة 
بانها «نظام صهيوني غير شرعي». وتطرح ايران 
ايضـا نفسـها مدافعة عـن حقـوق الفلسـطينيين 
وتدعم حزب الله الشيعي اللبناني وسوريا وهي 

نقطة خلاف اخرى مع الغرب. 
ومنذ بدء النزاع السوري في اذار/مارس 2011 
كثف الرئيس احمدي نجـاد من تصريحات الدعم 
لنظـام الرئيـس بشـار الاسـد مؤكدا ان سـقوطه 

سيهدد امن كل المنطقة. 
الحليفـة  الايرانيـة،  الاسـلامية  والجمهوريـة 
التقليدية لسـوريا، تواجه اتهامـات من المعارضة 
السـورية وكذلك من دول غربيـة وعربية بتزويد 

النظام السوري باسلحة ودعمه عسكريا. 
حركـة  حـول  وكذلـك  الموضـوع  هـذا  وحـول 
الاحتجـاج في البحريـن، اثار ايضا اسـتياء دول 
كان  «فانـه  هيـزار  جـوادي  وبحسـب  الخليـج.  
بوسـعه التصـرف بشـكل افضل. سـلوكه يشـبه 
سـلوك خريج جامعـة يعتقد ان بامكانـه ان يفعل 
ما يشـاء (...) مثل اقالة وزيـر خارجية فيما يقوم 
بزيـارة رسـمية الـى الخـارج». وفـي 2010 علـم 
وزير الخارجية منوشـهر متكي باقالته من رئيس 
السـنغال حيث كان يقوم بزيارة رسمية، بحسب 

ما اوردت وسائل الاعلام انذاك. 
وصمته بعد حركة الاحتجـاج التي تلت اعادة 
انتخابه فـي حزيران/يونيو 2009 نددت به ايضا 
المجموعة الدولية.  وقال صدقيان «اليوم في العام 
2013 تجد ايران نفسـها على السـاحة الدولية مع 
اصدقـاء اقـل فـي الغرب وفـي المنطقـة مقارنة مع 

2005 حين تولى احمدي نجاد الرئاسة». 

محللون: دبلوماسية احمدي نجاد المثيرة للجدل عزلت ايران في الساحة الدولية الحكم بحبس كويتية 11 سنة للعيب
في الذات الأميرية والتحريض عبر «تويتر» 

■ الكويت ـ رويترز: قال مصدران إن محكمة كويتية قضت امس الإثنين بحبس المواطنة هدى 
العجمي بالسـجن 11 سـنة مع الشـغل والنفاذ لادانتهـا بثلاث تهم هي العيب فـي الذات الأميرية 

والتحريض على قلب نظام الحكم وتحقير مذهب ديني من خلال تغريداتها على موقع تويتر.
وأوضح المصدران القريبان من المحاكمة لرويترز مشترطين عدم ذكر إسميهما إن هذا الحكم هو 
الأشد من نوعه في القضايا التي تتعلق بالتعبير عن الرأي من خلال مواقع التواصل الإجتماعي. 
ويحـق لهدى العجمي التي تعمل مدرسـة فـي وزارة التربية أن تتقدم بطلب اسـتئناف للمحاكمة 
خلال ثلاثين يوما. وقال محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لرويترز «نحترم 
القضاء الكويتي لكن الأجدر أن تستعجل السلطة في تشريع قانون خاص بالجرائم الالكترونية.. 
لأن (موقـع) تويتـر لا يوجد به أركان مادية ومعنوية للجريمة ولا يوجد به أي دليل مادي سـوى 

تحريات المباحث وهي لا يمكن الاعتداد بها في الأحكام الجزائية.»
واسـتند الحميدي لنص الدسـتور بأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بقانون مبينا أن «تويتر وباقي 

الوسائل الالكترونية لا يوجد لها قانون إلى هذه اللحظة.» 

حريق يودي باندونيسية
امام قنصلية بلادها في السعودية 

■ جدة ـ ا ف ب: قال مصدر في القنصلية العامة الاندونيسـية في جدة لوكالة فرانس برس 
ان امراة لقيت حتفها بعد نشـوب حريق مسـاء الاحد في الاسـوار الخارجيـة للقنصلية، متهما 
الاف المصطفين خارجها لتسـوية اوضاعهم القانونية بافتعال الحادث بغية «ممارسـة ضغوط 

للدخول بطريقة عشوائية».
واضاف المصدر، رافضا ذكر اسـمه، ان «نحو ثمانية الاف شـخص من العمالة الاندونيسـية 
المخالفـة لانظمـة الاقامـة والعمل تجمعـوا اليوم امـام القنصلية سـعيا لتصحيـح اوضاعهم او 
ترحيلهم»، مشـيرا الى ان «التزاحم الشـديد فـي الخارج ادى بالبعض الـى افتعال الحريق من 

اجل الدخول بشكل عشوائي غير منظم الامر الذي ادى الى وفاة احدى النساء». 
وتابع ان «بعض المتجمهرين رشقوا المبنى بالحجارة قبل افتعال الحريق».  

واكد ان «الحريق لم يصل الى المكاتب لانه لم يتجاوز الاسـوار الخارجية (...) واالوثائق لا 
تزال سـليمة».  ولفت المصدر الى ان «السلطات الامنية طوقت مبنى القنصلية واغلقت الشوارع 
المجاورة».  من جهتها، اكدت الشـرطة في جدة الحادث مشـيرة الى وقوع «اصابات تم اسعافها 
واخماد الحريق» من دون الاعلان عن حالة الوفاة، كما لم يتسن الحصول على تاكيد من الدفاع 
المدني او الشؤون الصحية.  وكانت السلطات اعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع 
المنشآت والافراد الاجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة والاستفادة من المهلة التي 

اصدرها العاهل السعودي. 
ومـن ابرز التسـهيلات اعفاء جميـع الوافدين المخالفين لنظامي الاقامـة والعمل الراغبين في 
تصحيح اوضاعهم والبقاء في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باسـتثناء 

الرسوم، لمن وقعت مخالفاتهم قبل مطلع نيسان/ابريل 2013. 
وتصطـف العمالة الوافدة امام سـفارات بلادها، وخصوصا الهند وبنغلادش واندونيسـيا 
والفيليبـين، بانتظـار دورهـا مـن اجـل تصحيـح اوضاعها امـا بعودتها الـى مكان عملهـا واما 

بالانتقال الى مكان اخر او تجديد جواز السفر للمغادرة نهائيا. 
ومـن الصعوبة بمكان معرفة الاعـداد الحقيقية للمخالفين الذين تقدرهـم مصادر اقتصادية 

بثلاثة ملايين وافد على الاقل. 

كرزاي: «الحرب على الارهاب» شجعت الاسلام المتطرف
■ الدوحـة ـ ا ف ب: تسـاءل الرئيس الافغاني حامد كرزاي الاحـد ما اذا كانت «الحرب 
على الارهاب» التي شـنتها الولايات المتحدة منذ العام 2001 لم تؤد الى المزيد من التشـدد 

في العالم الاسلامي.
وفـي كلمة القاها خـلال افتتاح المنتـدى حول العلاقات بـين الولايات المتحـدة والعالم 
الاسـلامي في الدوحة، اشـار كرزاي الى ان «الحرب ضد الارهاب التي بدأت عام 2001 ولا 
تزال مسـتمرة لم تحمل ابدا الاسـتقرار».  وتساءل كرزاي «هل نجحنا في هذه الحرب؟ هل 
اسـتطعنا القضـاء على ملاجىء الارهارب؟» متسـائلا ما اذا كانت هـذه الحرب لم تؤد الى 

«المزيد من التشدد في العالم الاسلامي من باكستان وافغانستان الى مالي ونيجيريا؟. 
واعتبـر انه «يتوجب على الغرب بقيادة الولايات المتحدة ان يبرر ما قام به امام العالم 

الاسلامي وفي حال اخذت الاشياء منحى سيئا فيجب تصحيح الرماية». 

■ دبـي ـ د ب ا: قال السـفير البريطاني لدى سـلطنة 
عمان، جيمـي بـاودن، إن «إقامة مسـقط علاقات جيدة 
مع طهـران والـدول الغربية يخولها لكـي تضطلع بدور 
حيوي في معالجة التوترات بين الجانبين» ، كاشـفا عن 
وجود اتصال بريطاني مع السـلطنة فـي ملفات المنطقة 

مثل الملفين السوري واليمني. 
وذكر بـاودن في تقرير حصلت وكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) علـى صـورة منه قبل نشـره أن سـلطنة عمان 
لديهـا سياسـة ثابتـة طويلة فـي الحفاظ علـى علاقات 
جيـدة مـع جميع البلـدان والمملكـة المتحدة تحتـرم إلى 
حد كبير هذا الموقـف ، لافتا إلى «وجود تعاون وثيق مع 
العمانيين في اليمن حيث تريد بلدينا تحقيق الأمن الذي 
تحتاجه اليمن والنمو الاقتصادي والرخاء وهي عوامل 
أساسـية تشـكل جزءا من الشـروط المسـبقة لاسـتقرار 

اليمن على المدى الطويل». 
مواقـع  علـى  نشـره  المقـرر  التقريـر  فـي  وأضـاف 
السـفارات البريطانيـة فـي الخليج، الاسـبوع المقبل أن 
«موقف عمان الفريد من إقامـة علاقات جيدة مع طهران 
والـدول الغربيـة يعنـي أنهـا يمكـن أن تضطلـع بـدور 
حيوي فـي معالجة التوتـرات بين الجانبـين. نحن على 
اتصال وثيق مع عمان في شأن المأساة التي تتكشف في 
سورية ونتشارك هدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة 

الراهنة». 
وأشـار جيمـي بـادون إلـى أن بـلاده «تناقـش مـع 
الحكومة العمانية جميع القضايا ومنها حقوق الإنسـان 
فـي إطار علاقتنـا الوثيقة»، مضيفا «خلافـا لما حدث في 
بعض البلدان العربية الأخرى لقد اسـتجاب السـلطان 
( قابـوس بن سـعيد ) لاحتجاجات عـام 2011 من خلال 

الاسـتماع إلـى آراء شـعبه. وقـام بإجـراء إصلاحـات 
اقتصادية جذرية لتحسـين مسـتوى معيشـة مواطنيه، 

كما قام بتعزيز سلطة مجلس الشورى المنتخب». 
البريطانيـة  الصـادرات  كانـت  التقريـر  وبحسـب 
الـى سـلطنة عمان عـام 2012 بقيمـة 451 مليـون جنيه 
اسـترليني والصـادرات العمانيـة إلـى المملكـة المتحدة 
بقيمة 120 مليون جنيه اسـترليني فضلا عن 195 مليون 
جنيه استرليني من الصادرات غير المنظورة، وقد كانت 
هنـاك زيادة في التجارة في الأشـهر الثلاثـة الأولى من 

العام الجاري مقارنة مع العام السابق. 
وأوضـح أن الصـادرات البريطانيـة المنظـورة إلـى 
عمـان شـملت « آلات صناعيـة، عربـات، معـدات توليد 
الكهرباء،أجهزة كهربائية، ومعدات الدفاع، وفي كانون 
أول/ديسـمبر وقع البلدان عقدا تبلـغ قيمته حوالي5ر2 
مليار جنيه اسـترليني اشـترت بموجبـه عمان طائرات 

تايفون وهوك العسكرية». 
وكشف السـفير البريطاني عن أن بريطانيا هي أكبر 
مستثمر أجنبي في السلطنة، بنحو 36 بالمئة من المجموع 
الكامل، وتبلغ قيمة اسـتثماراتها نحـو 5 مليارات جنيه 

استرليني، وأكثرها يصب في قطاع النفط والغاز. 
وأضاف «العام الماضي أدت عملية الاندماج بين بنكي 
(اتـش اس بي سـي) و»عمان الدولي» إلى إنشـاء ثاني 
أكبـر بنك في السـلطنة، مـا أوجد عددا كبيـرا من فرص 
العمـل للعمانيين».  ووصف سـفير بريطانيـا الاقتصاد 
العماني بأنه «نما بقوة في الأعوام الأخيرة، حتى خلال 
الأزمـة الماليـة العالمية فـي العامـين 2008 و 2009، وكان 
جـزءا كبيرا مـن النمو يرتكز على خلفيـة برنامج مكثف 

لتطوير البنية التحتية». 

السفير البريطاني في مسقط: دور مهم لسلطنة
عمان في علاج التوترات الايرانية ـ الغربية

■ كابـول ـ وكالات: هاجم متمردو من حركة 
طالبان مجددا العاصمة الافغانية كابول الاثنين 
مسـتهدفين هذه المرة المطار حيث استولوا على 
مبنيين منه قبل ان يقتلوا بعد سـاعات بحسـب 
الشـرطة التـي لـم تحصـي حتـى الان ضحايـا 

اخرين.
فقد هاجم سـبعة مقاتلين مزوديـن بالقنابل 
محيـط  فجـرا  الرشاشـة  والاسـلحة  اليدويـة 
مجمع المطار الـذي تتواجد فيـه طائرات مدنية 
وعسـكرية تابعة للفوة الدولية للمساعدة على 
ارسـاء الامن في افغانسـتان (ايساف) التابعة 

للاطلسي وحليفة حكومة كابول. 
واغلـق المطـار منـذ صبـاح الاثنين عنـد بدء 

الهجوم. 
واسـتولت مجموعـة المتمرديـن علـى اثنين 
من المباني قيد الانشـاء حيـث اطلقوا النار على 
المطار قبل ان يقتلـوا بالمواجهات التي تلت ذلك 
برصاص قوات الامن المحلية والغربية المنتشرة 
فـي المنطقة كما اعلـن قائد شـرطة كابول محمد 

ايوب صلنجي. 
وصرح صلنجـي امام صحافيين ان «الاعداء 
المتبقين لا يزالون محاصرين عن مسـافة قريبة 
وتم اجـلاء اشـخاص» مـن المبنيـين مضيفـا ان 
الشرطة «فككت عبوة في سيارة» مفخخة كانت 

متوقفة في المنطقة. 
وانتهت المعارك بمقتل اخر المهاجمين حوالى 
ت.غ)   4,30) المحلـي  بالتوقيـت   9,00 السـاعة 
اي بعـد اربـع او خمـس سـاعات علـى اطـلاق 

الهجوم. 
وقال صلنجـي «كان هناك سـبعة مهاجمين، 

انتحاريان فجـرا العبوات التـي كانا يحملانها 
وخمسة اخرون قتلوا في المواجهات». 

واضـاف «لـم يقـع ضحايـا بين قـوات الامن 
وليـس لدينا معلومات حول وقـوع ضحايا بين 

المدنيين حتى الان». 
التحالـف  قـوات  باسـم  متحـدث  واعلـن 
الدولية «ايساف» ان «عناصر من القوة الدولية 
يسـاعدون القوات الافغانية، الا ان العملية هي 

بقيادة الافغان». 
واشـادت حكومـة كابـول بالقـوات الامنيـة 
الافغانيـة واثنى المتحدث باسـم الرئيس حميد 

كرزاي على «شجاعتهم». 
وغالبا ما يشـن مقاتلون من طالبان هجمات 
على العاصمـة الافغانية التي تخضع لحراسـة 
مشددة من قبل القوات الافغانية والدولية، مما 
يؤدي الى اندلاع مواجهات تستمر ساعات عدة 
وتنتهي عـادة بمقتل المهاجمين مع سـقوط عدد 

متفاوت من الضحايا المدنيين وقوات الامن. 
فـي  يتواجـدون  الذيـن  طالبـان  ومتمـردو 
الولايـات المحيطـة بكابـول، غيـر قادريـن على 
اسـتعادة العاصمة عسـكريا لكنهم يريدون ان 
يثبتوا عبر هذه الهجمات الرمزية انهم قادرون 

على شن ضربات في اي مكان. 
ويعـود اخـر هجـوم للمتمرديـن فـي كابول 
الـى 24 ايار/مايـو حين وقعت عمليـة انتحارية 
تلتها سـبع سـاعات من المواجهات المسلحة في 
وسـط العاصمة. وقتل سـبعة اشـخاص بينهم 

المهاجمون الاربعة. 
وتحصن المهاجمون انـذاك في مبنى المنظمة 
الدوليـة للهجـرة الواقع في حي بوسـط كابول 

يضم منظمات دولية. 
واشـادت الحكومة الافغانية بمهنية القوات 
الامنيـة التي تمكنت بحسـب قولها من الحد من 

عدد الضحايا. 
وتعتبر فاعلية القوات الافغانية امرا حاسما 
فـي  الافغانيـة  الحكومـة  لاسـتقرار  بالنسـبة 
المسـتقبل لا سـيما بعد نهاية 2014 الموعد المقرر 
لانسـحاب القسـم الاكبـر مـن حوالى مئـة الف 

عنصر من القوات الدولية. 
مـن  تدريبـا  والجيـش  الشـرطة  وتتلقـى 
التحالـف الدولـي لكـن كثيريـن يشـككون في 
قدرتهـا على فرض السـلام على المـدى الطويل 
وبـدون مسـاعدة الغربيـين فـي بلد شـهد اكثر 
من 30 سـنة من الحروب بينها اكثر من 12 سـنة 
حـرب بين طالبـان التي اطـاح بها من السـلطة 
تحالـف دولي في نهايـة 2001، وحكومة كابول 

المدعومة من حلف الاطلسي. 
ولقـى ثلاثة رجال شـرطة حتفهم فى جنوب 
أفغانسـتان امس الاثنـين عقب انفجار سـيارة 
مفخخة ومهاجمة خمسة مسـلحين لمكتب حاكم 
الاقليم. وقال غلام سـاخى وهو أحد كبار رجال 
شـرطة إقليم زابول بجنوب البلاد إن انتحاريا 
فجر سيارته المفخخة عند بوابة مجلس الإقليم 

في مدينة قالات عاصمة الإقليم. 
وأضـاف إنـه عقـب الانفجـار أطلق خمسـة 
مسـلحين النار على المدخل ممـا أدى لمقتل ثلاثة 
رجـال شـرطة و إصابـة ثلاثـة آخرين. وأشـار 
المهاجمـين  قتلـت  الشـرطة   » أن  إلـى  سـاخي 
الخمسـة بعـد تبـادل لإطـلاق النـار دام فتـرة 

قصيرة». 

مصرع  ثلاثة رجال شرطة افغان فى هجوم انتحاري 
لطالبان على مطار كابول ومقتل المهاجمين السبعة
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المحكمة ترفض نظر الدعوى المدنية في القضية

مصر: مئات الإسلاميين يتظاهرون تأييداً 
لمرسي قبل اجتماع لبحث مشكلة سدّ النهضة

مقتل 21 على الأقل في هجمات 
استهدفت مناطق شيعية في العراق

سفير السودان بالقاهرة يؤكد وقوف 
بلاده مع مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي

الشرطة العراقية تحبط هجوما بقنابل
على حقل نفطي في شمال البلاد 

مفوضية اللاجئين تعلن تلقي الشكاوى 
عن تعرض اثيوبيين لمضايقات في مصر

اليمن يقول إنه اعتقل
زعيما محليا بتنظيم القاعدة 

■ بغداد – رويترز: قتل 21 شـخصا على الاقل في انفجار 
سـيارات ملغومـة وتفجيـر انتحـاري فـي سـوقين للمـواد 
الغذائيـة فـي بلدتـين عراقيتـين شـمالي بغـداد الاثنـين في 

هجمات تهدف فيما يبدو الى اثارة حرب أهلية.
ولم تعلن أي جهة المسـؤولية عـن هجمات الاثنين إلا 
أن المسؤولين يحملون المسلحين السنة المرتبطين بجناح 
تنظيـم القاعـدة المحلـي المسـؤولية عن معظـم حوادث 
العنف الطائفي التي أدت لمقتل قرابة 2000 شـخص منذ 

نيسان.
وقال مسـؤولون ان سـيارتين ملغومتـين انفجرتا وفجر 
انتحاري في سـيارة ثالثة نفسه في سـوق للمواد الغذائية 
فـي بلدة جديدة الشـط ذات الاغلبية الشـيعية في محافظة 

ديالى على بعد 40 كيلومترا شمالي بغداد.
التفجيـرات  إن  والشـرطة  محليـون  مسـؤولون  وقـال 

الثلاثـة خلفت 13 قتيـلا وأكثر من 50 مصابا تناثروا وسـط 
حطام عربات الخضر والفاكهة.

وقـال المـزارع حسـن هادي وهـو يعالـج في المستشـفى 
مـن إصابته في الحـادث «كنت أبيع البطيخ وفجأة سـمعت 
انفجارا شـديدا عنـد مدخل السـوق. وأنا أهرب مـن الغبار 

والدخان وقع انفجار ثان حول المكان إلى جحيم.
واضاف «أصبت في ساقي ورقدت على الارض مذهولا.»

وقالت الشـرطة ومصادر طبية إن سـيارة ملغومة اخرى 
انفجـرت في سـوق في بلـدة التاجـي الواقعة علـى بعد 20 
كيلومتـرا شـمالي بغـداد فقتـل ما لا يقـل ثمانية أشـخاص 

اخرين.
كمـا ابطلـت الشـرطة العراقية مفعـول قنابـل زرعت في 
بئريـن للنفـط بالقـرب مـن مدينـة كركـوك بشـمال البـلاد 

الاثنين. 

■ القاهرة  - د ب أ: جدد سـفير السـودان بالقاهرة 
كمـال الدين حسـن علـي رفـض السـودان للاتهامات 
التي تـروج لها بعـض الدوائر السياسـية والإعلامية 
عن تخلي السـودان عن مصر فيما يتعلق بقضايا مياه 
النيل ، مشـددا على أن السودان لم يتخل أبدا عن مصر 

ولن يفعل ذلك. 
وأضـاف فـي كلمة لـه ببيـت السـودان بالقاهرة أن 
موقف السـودان من بناء سد النهضة الإثيوبي واضح 
ومعلـن ، حيث أن هناك فوائد سـيجنيها السـودان من 
بناء السـد ، إلا أن ذلك لم يدفعه للموافقة الفورية على 
إنشـائه، وأبدى ملاحظاته على سـلامة السـد والآثار 

البيئية المترتبة على بنائـه ، بجانب ملاحظات اللجنة 
الثلاثيـة والخبراء ، وهو ما يعني أن السـودان مصمم 
على أن يتم الإنشاء وفق المعايير السليمة التي لاتلحق 
ضررا بالسودان أو مصر خاصة في مرحلة ملء الخزان 

أو تشغيله. 
لامجـال  أن  بالقاهـرة  السـودان  سـفير  وأوضـح 
لتجـاوز أزمـة سـد النهضـة إلا بالتعاون المشـترك بين 
الـدول الثلاث ، وقال إن هذا هو المخرج الوحيد وإن كل 
الحلول الأخرى التي تطرح في هذا الشـأن غير واقعية 
وغير بناءة ،مؤكدا تنسـيق السـودان الكامل مع مصر 

في كل مايلي هذا الأمر. 

كركوك ـ من مصطفى محمود:

قالـت مصادر أمنيـة ونفطية إن الشـرطة العراقية نزعت 
فتيـل قنابل زرعت قرب بئري نفـط في محيط مدينة كركوك 
بشـمال البـلاد الاثنـين مضيفـة أن الصـادرات المتجهـة إلى 

ميناء جيهان في تركيا لم تتأثر.
وقـال مسـؤولون في شـركة نفط الشـمال التـي تديرها 
الدولـة إن القنابل اكتشـفت قرب بئرين تنتجـان الخام من 
حقل باي حسـن الـذي يضخ في الوقت الراهـن حوالي 150 

الف برميل يوميا.
وقـال مسـؤول فـي شـرطة النفـط ان الحـراس لاحظوا 
فـي حقل باي حسـن النفطي عبـوة غريبة متصلة باسـلاك 
كهربائية قرب احدى ابار النفط واستدعي خبراء المفرقعات 
فـي الشـرطة الذيـن اكتشـفوا قنبلتـين اخريين بجـوار بئر 

اخرى.
ولم تعلن أي جماعة المسـؤولية لكن عدة فصائل مسلحة 
تنشط في كركوك كما يشن مسـلحون إسلاميون مرتبطون 
بتنظيم القاعدة هجمات متكررة على قوات الأمن والمنشـآت 

النفطية في محاولة لتقويض الحكومة التي يقودها الشيعة. 
وكثف المتشـددون في الآونة الأخيرة الهجمات على أنابيب 
تصديـر النفط في الشـمال في مؤشـر علـى التحديات التي 
يواجهها العراق في حماية منشـآت البنية التحتية النفطية 
في الوقت الذي يعيد فيه بناء صناعة سـحقتها سـنوات من 

الحرب والعقوبات.
وتوقف تدفق النفط الخام من العراق إلى تركيا عبر خط 
أنابيـب كركوك-جيهان في ايار بسـبب الهجمـات المتكررة 
وأحبـط العراق في الآونة الأخيرة مؤامـرة لتنظيم القاعدة 

لتفجير منشأة نفطية في بغداد.
وبلـغ العنـف ذروته منذ بداية العام بعـد أن كثف تنظيم 
دولة العراق الاسـلامية وهو الجناح المحلي لتنظيم القاعدة 
وغيره من المسلحين الاسلاميين السنة الهجمات في محاولة 

لإذكاء الصراع الطائفي على نطاق واسع.
ويصدر معظم النفط العراقي من ميناء البصرة الجنوبي 
لكـن ما يقل قليلا عن 400 ألف برميل يوميا - وهو ما يوازي 
ربع اجمالي الصادرات - يضخ عبر خط أنابيب كركوك إلى 

ميناء جيهان التركي. 

■ القاهـرة - ا ف ب: قـال المكتـب الاقليمـي للمفوضيـة 
العليا للاجئين في مصر الاثنين انه تلقى شكاوى من لاجئين 
اثيوبيين تفيد بتعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية من قبل 
مواطنين مصريين، على خلفية ازمة سـد النهضة الذي بدأت 
اثيوبيا في تشـييده على النيل الازرق والذي تخشـى مصر 

من ان يؤثر على حصتها من مياه النهر.
وقـال المكتـب الاقليمي للمفوضية في بيـان له الاثنين انه 
«تلقى عدة شـكاوى مـن اللاجئـين الإثيوبيين عـن تعديات 
لفظيـة وجسـدية من بعـض المواطنـين المصريـين ضدهم»، 
واشـار الى «صعوبة تلقـي الدعم الأمني المناسـب ضد هذه 

الاعتداءات». 
وقال البيان ان الامور تعود لتصاعد أزمة سد النهضة بين 

مصر وإثيوبيا. 
وقالت المفوضية ان المشكلات التي يتعرض لها اللاجئون 
بعـض  علـى  الحصـول  «عـدم  ايضـا  تشـمل  الاثيوبيـون 
الخدمات بسـبب جنسـيتهم، ومنهـا الرعايـة الصحية لدى 
بعض المستشـفيات، وتعرضهم لمضايقات تشـمل الطرد من 

وظائفهم أو المنازل التي يستأجرونها». 
واعربـت المفوضية عـن قلقها إزاء تلك الشـكاوى، داعية 
الرأي العام المصري إلى «حماية السلامة الجسدية والحقوق 

الأخرى للاجئين الإثيوبيين التي تحميها الالتزامات الدولية 
لمصر، وحسن الضيافة المعتاد من الشعب المصري الذي يظهر 

بجلاء في دعمه الرائع هذه الأيام للاجئين السوريين». 
ودعت المفوضية الشـعب المصـري الى التفريـق بين «أي 
نـزاع سياسـي مـع الحكومـة الإثيوبيـة وتعامـل الشـعب 
المصـري مـع اللاجئـين الإثيوبيين، الذيـن فروا مـن دولتهم 

لطلب اللجوء في مصر، بحثًا عن الأمان». 
وذكـرت المفوضية فـي بيانها ان إجمالي عـدد الإثيوبيين 
المسـجلين لديها سـواء كلاجئـين أو طالبي لجـوء هو 2608 

اشخاص. 
وتصاعدت الازمة السياسـية بين مصـر واثيوبيا مؤخرا 
بعدمـا بدأت اثيوبيا فـي تحويل مجرى النيـل الازرق لبناء 
سـد النهضة الذي تبلغ كلفته 4،2 مليار دولار بغرض توليد 

الكهرباء. 
وتؤكـد مصـر ان لهـا «حقوقـا تاريخيـة» في ميـاه النيل 
تكفلهـا معاهدتـا 1929 و1959 اللتـان تمنحانها حـق الفيتو 

على اي مشروعات قد تؤثر على حصتها. 
وقـال رئيس الـوزراء المصري هشـام قنديـل الاثنين انه 
سـيوفد وزيـر خارجيـة بلاده محمـد كامل عمـرو قريبا الى 

اديس ابابا لمناقشة قضية سد النهضة. 

■ عـدن -  رويتـرز: قالت وكالـة الأنباء اليمنية (سـبأ) 
الرسـمية إن الجيـش اليمني اعتقل زعيمـا محليا في تنظيم 
القاعدة في مداهمة لمخبأه في شـرق البـلاد يوم الاثنين بعد 
ايـام مـن عملية عسـكرية لإحبـاط مخططـات لاقامـة دولة 

اسلامية في المنطقة.
ونقلـت الوكالـة عـن مصدر عسـكري قولـه «بعـد توافر 
المعلومات المؤكدة عن تواجد مجاميع ارهابية تابعة لعناصر 
الشـر والاجـرام في بعـض مـزارع (مدينة) غيـل باوزير تم 
تشـكيل قوة عسـكرية مشـتركة من المنطقـة الثانيـة للقيام 

بمداهمة الأماكن المشبوهة.
واضاف «عند وصـول مقدمة القوة فوجئت باطلاق وابل 
من الرصـاص الكثيـف عند بوابـة مزرعة (القيـادي المحلي 
بالقاعدة) عمر عاشور مما نتج عنه استشهاد اثنين من أفراد 
اللـواء 27 ميكا واخرين واحراق طقـم مدرع والحاق الضرر 

بثلاثة اطقم أخرى.»
وقـال المصـدر إنـه تم القبـض على عاشـور وابنـه وكان 
بحوزتهمـا جـوازا سـفر الأمـر الذي يشـير إلـى أنهمـا كانا 

يخططان للهروب الى خارج اليمن.
وهاجمـت قـوات من الجيـش اليمنـي مدعومـة بدبابات 
وطائرات هليكوبتر مسـلحي تنظيم القاعدة في غيل باوزير 
بمحافظة حضرموت بعد ورود تقارير عن أن الجماعة كانت 

تخطط لإعلان إقامة دولة اسلامية في المدينة.
وقالـت مصـادر أمنية يمنيـة إن ثلاثـة بينهم قائـد القوة 
قتلـوا فـي المعـارك اضافة الى سـبعة مسـلحين علـى الاقل. 
وقالـت وزارة الدفاع إن ضابطا واحدا قتل واصيب خمسـة 

جنود اخرين.
وأقلق الاضطراب في اليمن السـعودية أكبر مصدر للنفط 
فـي العالـم وكذلك الولايـات المتحدة التي تعتبـر اليمن أحد 

جبهات حربها ضد تنظيم القاعدة.
وفـي هجوم مدعـوم من الولايـات المتحدة طـرد الجيش 
اليمنـي العام الماضي متشـددين اسـلاميين من عـدة بلدات 
جنوبيـة كانـوا قـد اسـتولوا عليهـا قبـل ذلـك بعـام. ولجأ 
المسـلحون منذ ذلك الحين الى هجمات الكر والفر مستهدفين 

كبار الضباط أو المنشآت العسكرية.

القاهرة – القدس العربي»:

قالت محكمـة جنايات القاهرة، الإثنين، في 
حيثيات حكمها برفض الدعاوى المدنية المقامة 
من أسـر الشـهداء، في قضية  قتل المتظاهرين  
المتهـم فيها الرئيس السـابق حسـني مبارك، 
ونجليـه عـلاء، وجمـال، وحبيـب العادلـي، 
وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، إنه 
استقر في عقيدتها عدم جواز نظرها الدعوى، 
لأنـه سـبق صـدور حكـم بشـأنها، برئاسـة 
المستشـار أحمـد رفعـت، فـي 2 يونيـو العام 

الماضـي، بإحالتهـا إلى المحكمـة المختصة، كما 
أن المدعـين مدنيًـا لم يطعنوا علـى الحكم أمام 
محكمـة النقض مثلما فعل مبـارك، والعادلي، 
والنيابـة العامة التي طعنـت على حكم براءة 

مساعدي وزير الداخلية الأسبق الـ6.
وأضافـت المحكمـة خـلال جلسـة، الإثنين، 
أنه في جلسـة 13 يناير الماضي، قبلت محكمة 
النقض الطعن، وأعادت الدعويين الجنائيتين 
للمحكمـة، لتفصـل فيهما أمام دائـرة جديدة، 
وذلك يؤكـد أن الدعـاوى المدنيـة خرجت من 
حـوزة محكمـة الجنايـات، والمسـؤولة عـن 

نظرها المحكمة المدنية، مشـيرة إلى أنه إعمالا 
للمبـادئ القانونيـة المسـتقرة بقضائهـا فـي 
مجال إدعاء الحقـوق المدنية والمنظور أمامها، 
إلا أنهـا لم تنس ولـم يغيب عـن عقيدتها حق 
جميـع المواطنـين، سـواء كانـوا شـهداء مـن 

الثوار أو الضباط.
وقالـت المحكمـة، إنهـا توجـه رسـالة لـكل 
الشـهداء الذيـن راحوا فـداء للوطـن فهم من 
الشـباب الأطهـار الثائرين، وضبـاط وجنود 
من الشـرطة، والقوات المسلحة الذين فاضت 
فـي  الآن  وينعمـون  بارئهـا  إلـى  أرواحهـم 

الفـردوس الأعلـى، وجميـع المصابـين الذين 
سالت دماؤهم الذكية على تراب البلد المقدس 
ينتظـرون منـا العدل ويتسـاءلون مـاذا أنتم 
فاعلـون لنا؟، والطرف الآخر أبناء من الوطن 
يقفون وراء القضبـان يتطلعون إلى محاكمة 

منصفة».
وأنهت المحكمة بقولها:   كلمة الحق والعدل 
نبراسـنًا في الدنيا، وهمّ حسابنا في الآخرة، 
ونسـأل أبنـاء وطننا جميعًا الدعـاء لنا بظهر 
الغيـب أن يوفقنـا الخبيـر العليـم، ونقضـي 

بالحكم العدل في هذه القضية».

■ القاهـرة - يـو بـي اي: تظاهـر المئـات مـن 
المنتمـين لقوى إسـلامية شـمال القاهـرة الاثنين، 
تأييداً للرئيس المصري محمد مرسي قبيل اجتماع 
سـه لبحث تداعيات قيام إثيوبيا ببناء «سـد  يترأَّ

النهضة».
ونظم مئات من المنتمين لقوى إسـلامية، مساء 
امس وقفة تأييدية للرئيس المصري محمد مرسـي 
القيـادي في جماعـة الإخوان المسـلمين أمام قاعة 
المؤتمـرات الكبـرى بضاحيـة مدينـة نصر شـمال 
سـه  القاهـرة، وذلـك قبيـل اجتمـاع مرتقـب يترأَّ
مرسـي ويضـم قادة قوى الإسـلام السياسـي في 
البلاد لبحث تداعيات بناء سـد النهضة الإثيوبي 

وانكاساته على مصر. 
وحمل مؤيدو مرسـي لافتات تعبّر عن تمسكهم 
دين هتافات «حرية  باستمراره رئيسـاً لمصر، مردِّ
عدالـة .. المرسـي وراه رجالـة»، و»قـادم قـادم يا 

إسلام حاكم حاكم يا قرآن».
إلـى ذلـك، وصلت إلـى قاعـة المؤتمـرات حيث 
يُعقد الاجتمـاع مجموعة من الحافـلات تُقل نواباً 
في مجلس الشـورى (الغرفة الثانيـة من البرلمان 
المصري) لحضور الاجتماع، الذي يُعد الثالث الذي 
سـه مرسـي في غضون أسـبوع لبحث قضية  يترأَّ
سـد النهضة الإثيوبي بعد لقاءه قيادات إسلامية 
ثم رؤسـاء أحزاب الأغلبيـة والمعارضة ومفكرين 

يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الفائت.
وكان رئيـس مجلـس الـوزراء المصري هشـام 
قنديل طالب، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشورى 
اليوم، الحكومة الإثيوبية بموافاة مصر بدراسات 

إضافية عن سد النهضة الذي تعتزم إقامته.
وقـال قنديـل إنـه «لا توجد دراسـة عـن تأثير 
انهيار السـد، وأن هذه الدراسـة أساسية لابد من 
تقديمها من الجانب الإثيوبي مما لها تأثير سـلبي 
على دولة السـودان قد يـؤدي إلـى تدميرها، كما 
أن هذا السـد سـيؤثر علينـا (مصر) بالسـلب من 
النواحـي المائية، فضـلاً عن خفض حجـم الطاقة 

الكهربائية».
وأكـد ضـرورة تصـرف إثيوبيا بشـكل منطقي 

وبإجراء دراسات وبالتباحث والتشاور مع مصر 
في اتفاقيات ملزمة، بما يُحقق الاستفادة المشتركة 

من بناء السد.
وأشـار قنديل إلى وجود إمكانيـة لعدم موافقة 
الحكومة المصرية على بناء سـد النهضة «بسـبب 
الدراسات الحالية التي تتسم بالقصور والصادرة 
عن اللجنة الثلاثية المعنية بدراسـة السـد»، لافتاً 
إلى أن مصر حكومة وشعباً لديهم تساؤلات ولابد 

أن يجيب عنها الجانب الإثيوبي.

وقـال رئيـس مجلـس الـوزراء المصـري إنـه 
«في حـال إصـرار إثيوبيا علـى بناء السـد، فإن 
الحكومة المصرية لديها بدائل فنية ودوبلوماسية 
أن  الـى  مشـيراً  شـعبها»،  لحمايـة  وقانونيـة 
«موقفنـا علـى المـدى القصيـر سيشـهد تحركات 

دبلوماسية».
داً «إيمان مصـر بحق دول  كمـا أكد قنديل مجـدَّ
حوض النيل في التنمية الشـاملة، وبالاسـتعداد 
في معاونة تلك الدول من دون الإضرار بأمن مصر 

داً على عـدم التفريط في قطرة مياه  المائي»، مشـدِّ
واحدة «فهي قضية موت أو حياة».

وكانت الحكومة الإثيوبية بدأت قبل أسـبوعين 
تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد رافدين رئيسيين 
إلى جانب النيل الأبيض يمثلان نهر النيل) إيذاناً 
ببـدء العمـل في بناء «سـد النهضة»، مـا أدّى إلى 
حدوث حالة مـن القلق بين المصريين من أن يؤدي 
بنـاء السـد إلى تقليـل حصة مصـر من ميـاه نهر 

النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

نجلاه لن يخلى سبيلهما رغم قرار المحكمة بالافراج عنهما
جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة مبارك إلى السادس من تموز 

■ القاهـرة  - رويتـرز: أجلت محكمة جنايات 
القاهرة الاثنـين إعادة محاكمـة الرئيس المصري 
بقتـل  تتصـل  بتهـم  مبـارك  حسـني  السـابق 
المتظاهريـن فـي الانتفاضة التي أطاحـت به عام 
2011 وتهم أخرى تتصل باسـتغلال النفوذ خلال 

رئاسته إلى السادس من يوليو.
وتعـاد محاكمة مبارك ووزيـر داخليته حبيب 
العادلي وسـتة من مساعدي العادلي بالتهم التي 

تتصل بقتل المتظاهرين.
وتعـاد المحاكمـة مـع الرئيـس السـابق لابنيه 
عـلاء وجمال ورجل الأعمال حسـين سـالم الذي 
كان مقربـا منـه بالتهـم التـي تتصـل باسـتغلال 

النفوذ.
ويحاكم سـالم مـن جديـد غيابيـا وكان غادر 

مصر خلال الانتفاضة.
وقال رئيـس المحكمة المستشـار محمـود كامل 
الرشـيدي إن المحكمـة أمرت بإخلاء سـبيل ابني 
مبارك «بعد التأكد من محل إقامتهما ما لم يكن أي 

منهما محبوسا على ذمة قضايا أخرى.»
وطلـب ابنـا مبـارك فـي وقـت سـابق الإفراج 
عنهمـا لانقضاء مدة حبسـهما احتياطيا على ذمة 
المحاكمة لكنهما سيبقيان رهن الاحتجاز لحبسهما 

على ذمة أكثر من قضية فساد أخرى.
أسـبوعين  نحـو  المحامـين  الرشـيدي  ومنـح 
للاطلاع على أحراز جديدة قدمتها النيابة العامة 

في قضية قتل المتظاهرين.
وقتل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير 
عام 2011 واسـتمرت 18 يوما نحـو 850 متظاهرا 

وأصيـب أكثر من سـتة آلاف بحسـب تقرير لجنة 
حكومية لتقصي الحقائق.

وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة حكمت 
فـي يونيـو العـام الماضي علـى مبـارك والعادلي 
بالسـجن مـدى الحيـاة لإدانتهمـا بالتهـم التـي 
تتصـل بقتـل المتظاهرين وبرأت سـاحة الضباط 
السـتة. كما أسـقطت تهـم اسـتغلال النفـوذ عن 

مبارك وابنيه وسالم لتقادمها.
وطعـن مبـارك والعادلي أمام محكمـة النقض 
علـى الحكـم بسـجنهما وطعنـت النيابـة العامة 
علـى الحكـم ببـراءة الضبـاط السـتة وإسـقاط 
تهم اسـتغلال النفـوذ عن مبارك وابنيه وسـالم. 
وقـررت محكمـة النقض في يناير قبـول الطعون 

وإعادة المحاكمة. 

من جهته قال المستشـار حسـن ياسين،النائب 
العام المسـاعد،رئيس المكتب الفنـي للنائب العام 
المصـري ، إن علاء وجمـال مبارك،نجلي الرئيس 
السـابق،لن يتـم إخـلاء سـبيلهما لأنهمـا مـازالا 
محبوسـين على ذمة 3 قضايا أخرى،وهي الكسب 
بالبورصة،والقصـور  المشـروع،والتلاعب  غيـر 
الرئاسـية،والمتهمين فيهـا بالاسـتيلاء علـى المال 

العام. 
وقالـت مصادر قضائية إن علاء سـيبدأ قضاء 
مدة الحبـس الاحتياطي الصادرة ضده من جهاز 
الكسب غير المشروع،والمحدده بـ15يومًا ، مشيرًا 
إلى أنه في حـال قيام دفاعهمـا بالتقدم بتظلمات 
لإخلاء سـبيلهما على ذمة الكسـب غير المشـروع 

ستطعن النيابة أمام محكمة الجنايات.

مؤيدون للرئيس السابق حسني مبارك امام مقر المحكمة امس

مثقفون وفنانون معارضون لوزير الثقافة المصري اثناء اعتصامهم امام مقر الوزارة   (رويترز)
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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:

فـي ظـل اسـتمرار النـزاع بـين إسـرائيل وحـزب اللـه 
اللبنانـي، وعلـى خلفيـة الفشـل الإسـرائيلي فـي تحقيـق 
أي هـدف عسـكري في حـرب لبنـان الثانية، صيـف العام 
2006،  قـررت أجهزة المخابرات الإسـرائيلية تخصيص 15 
عالمًـا وباحثـا في علوم النفـس والكلام والإشـارة من أجل 
تحليـل مضمـون خطابات أمين عام حزب  الله حسـن نصر 
اللـه، التي يلقيها علي قناة المنار التابعة للحزب، وكشـفت 
صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن إسـرائيل شكلت 
طاقمـا من 15 فـردا مختصا في تحليل شـخصية نصر الله، 

بين محلل استخبارات ومستشرق وعالم نفس.
وأنيطت بعهدة هذا الفريق مهمة إعداد (بروفيل) متجدد 
للأمين العـام للحزب ومقارنة هذه (البورتيهات) بمثيلاتها 

القديمة لبيان تطور الملامح النفسية لنصر الله.
ويسـتند هذا الفريق إلى جملة مـن المعطيات أهمها على 
الإطـلاق المعلومـات الاسـتخباراتية ولغة الجسـد وحركة 
اليديـن وتعابير الوجـه. وأكـدت الملاحظات الكبـرى لهذا 
الفريـق أن الإعلام يمثل ركيزة مهمة في عمل نصر الله وأنه 
يسـتعد جيدا قبل ظهوره الإعلامي ومن بين الاسـتنتاجات 
أن قائـد المقاومـة اللبنانيـة رجل قوي ليسـت عليه أمارات 
الخـوف من المـوت مقتنع بأن له مسـتقبلا سياسـيا وأمينا 

وليس مستعدا للبقاء طويلا في مقره تحت الأرض.
وأشـارت الصحيفة، اسـتنادا إلى مصـادر أمنية رفيعة 
المسـتوى في تل أبيب، إلى أن خطابـات نصر الله أصبحت 
الشـغل الشـاغل للإسـرائيليين قبـل العـرب واللبنانيـين. 
مشـددة على أن هؤلاء العلماء ومنهم ثلاثة من المستشرقين 
المسـلمين باللغة العربية، يتابعون كل حركة يد لنصر الله، 
وآخـرون يقومـون بمتابعة نظراتـه خلال إلقائـه الكلمات 
لرسـم (بروفايل) لشخصيته ونفسـية الرجل، والتأكد من 

صدق تهديداته خاصة بقصف تل أبيب وما حولها.
ولـم يكتف هؤلاء الباحثون برسـم هذه الشـخصية من 

خلال الخطابات الحالية التي يلقيها نصر الله على مسـامع 
المشـاهدين فـي العالـم العربـي، وفي إسـرائيل مـن خلال 
ترجمتهـا إلـى العبرية، بـل يقوم الخبـراء الإسـرائيليون 
بتحليـل خطابـات سـابقة لنصـر اللـه لعقـد مقارنـة بـين 
مضمـون الخطابـات وبالتالـي التوصـل إلـى التحقـق من 
صـدق تهديداتـه. وتوصـل الخبـراء الإسـرائيليون عقب 
متابعـة تفاصيـل سـتة خطابـات ألقاهـا نصر اللـه إلى أن 
كلماته تسبب النكد للمسؤولين الإسرائيليين بصفة خاصة 
والمجتمع الإسـرائيلي بصفة عامة، ولفتت الصحيفة إلى أن 
إبـان حرب لبنان الثانية حيـث بدأ نصر الله عقب الخطاب 
الثانـي فـي ترديد كلمات مـن عينة إسـرائيل تورطت ليس 
هذا ما خطط له الجيش الإسرائيلي وقال إن إسرائيل دولة 

حمقاء وغبية أولمرت الضعيف.
وقال أحد الخبراء المشـاركين في هـذا الرصد للصحيفة: 
إن نصر الله كان يـردد في خطابه الأول مصطلحات صفقة 
التبادل والإفراج عن الأسرى، ويضيف الخبير الإسرائيلي 
فـي علـوم الـكلام إن نصـر الله كان يسـتعد لحملـة ضربة 
واحـدة من قبـل الجيـش الإسـرائيلي. ثم تبـدأ مفاوضات 
طويلة وشـاقة بينه وبين الحكومة الإسرائيلية بخصوص 
الأسـرى في كل الجانبين، لكن سـيناريو نصر الله لم يسـر 
حسـب مخططه، لأنـه كان يريـد الخروج من هـذه الحرب 

الخاطفة والمفاوضات كبطل قومي في لبنان.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية تصريحات لقائد في جيش 
الاحتلال سـخر فيها من تحليل الخبراء الإسـرائيليين، وقال 
إن نصـر الله بـات زعيمًـا في نظر أغلـب الشـعوب العربية 
والإسـلامية سـواء السـنة أو الشيعة.  وأشـرت أحد خبراء 
الطاقم المذكور إلى أن تحليل وكالة الاسـتخبارات الأمريكية 
لشـخصية الرئيـس العراقي صدام حسـين كانـت من خلال 
اكتفاء الخبراء الأمريكيين بتحليل نفسية صدام حسين، لكن 
الأمر مختلف في المخابرات الإسرائيلية التي تحلل شخصية 
نصـر الله مـن أجل رسـم صورة اسـتخباراتية شـاملة، من 
الجانب النفسـي ولغة الجسـد ومن خلال عقـد مقارنات بين 
خطابات سـابقة وأخرى حالية. الطريف ما جاء على لسـان 
أحد الباحثين الإسـرائيليين من أن تحليل الشـخصية سواء 
بالطريقـة الأمريكيـة أو الإسـرائيلية لا يـؤدي إلـى إعـداد 

بروفايل دقيق ومحدد للشـخصية محل البحـث، لكنها فقط 
تؤكد أن هذا البروفيل لبطل يلتف حوله جزء من الناس.

ولخص أحد الباحثين الإسـرائيليين قائلاً إن حسن نصر 
اللـه هـو رجـل شـديد الفهم لكنـه ظهر فـي آخـر خطابين له 
حزينـا وكثرت كلمات اعتـذاره، مضيفًا أن نصـر الله يعرف 
جيـدا إسـرائيل ويعلـم أنها باتت فـي وضع غيـر جيد. وهو 
بالفعل لا يهتم بمسألة بقائه حيا أو ميتا، لكنه على يقين بأن 
لديـه مسـتقبلا جيدًا وأنه سـينتصر في نهايـة المطاف، على 
حـد قول الباحث. علـى صلة، قال المحلل بوعاز بسـموت من 
صحيفة «يسـرائيل هايـوم» إن نصر الله تحـت ضغط كبير 
وهنـاك عدة أسـباب تجعله تحـت هذا الضغـط، حيث أثبت 
الصاروخان اللذان أطلقا على حصن حزب الله في الضاحية 
الجنوبيـة بأن نصر الله الذي كان حتى الأمس القريب عزيز 
العالم العربي وحبيبه قد تحول إلى مكروه وشخص مقيت.  
وأضـاف أن هذا الكـره الذي يكنه العالم الإسـلامي السـني 
تجـاه نصر اللـه لم تكن إسـرائيل سـببه بل كان هو نفسـه 
السبب لمسـاندته بشار الأسـد الذي يذبح الأبرياء من أبناء 

شعبه، على حد تعبيره.
وأكـد الكاتـب، أن نصـر الله حتـى وقت قريـب كان رمزا 
الجماهيـر  بتوحيـد  شـخصيته  ونجحـت  العربـي  للفخـر 
العريضة وشـكل نصر الله وريثا حقيقيا لشخصيات وقادة 
تاريخيين مثل جمال عبد الناصر وصدام حسـين ونجح عام 
2006 بتحقيق الأسـطورة العربية وتحول من زعيم مليشـيا 
شـيعية في بيروت إلى بطل عظيم في نظر الجماهير العربية 
بملايينها وفجأة حولته طريقة مواجهته إسرائيل إلى زعيم 

عربي.
وأوضـح الكاتـب أن الحـرب فـي سـورية كشـفت للعالم 
العربـي الوجه الحقيقي لنصر الله الـذي نجح على مدى الـ 
20 سـنة الماضيـة بخـداع الجميع ليعـود فجأة إلـى وضعية 
الزعيم الشـيعي، مضيفا أنه من الصعب اليوم أن يظهر نصر 
اللـه ثقة ذاتية كمـا اختفت اللهجة التهكميـة من فن خطابته 
وبلاغته، وخلص إلى القول: لم تسـقط الحرب الأسـد حتى 
الآن، لكنـه مـن الناحية المعنوية وجهة الصورة الشـخصية 
اسقط حسن نصر الله الذي منحه صراعه مع إسرائيل هالة 

وتقديسا استمر لأكثر من 20 عامًا، على حد قوله.

محلل إسرائيلي: نصر الله تحول إلى مكروه وشخص مقيت 
من قبل العالم الإسلامي السني بسبب مساندته 

للأسد الذي يذبح الأبرياء من أبناء شعبه

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تم فـي بلـدة عدلـون الجنوبيـة عصر 
امس تشـييع رئيس الهيئـة الطالبية في 
حزب الانتماء اللبناني هاشـم السـلمان 
الذي قتل لدى محاولة أنصار للمستشار 
العام للحزب احمد الأسـعد التظاهر امام 
السـفارة الايرانيـة احتجاجـاً على قتال 
حـزب الله في سـوريا.وقال الأسـعد في 
اتصـال أجرته معه «القـدس العربي» إن 
هاشـم السـلمان هو «شـهيد لبنـان وهو 
شـرارة الاعتـراض مثـل الشـاب الـذي 
أحرق نفسـه في تونس»، منتقـداً مقولة 
الامين العـام لحزب الله بأنـه يذهب الى 
القصير لقتـال التكفيريـين بقوله «حجة 
حزب اللـه بالذهاب الـى القصير هي أنه 
يواجه تكفيريين قبل أن يأتوا الى لبنان، 
وإنما أسأل حزب الله هذا هاشم السلمان 
شـيعي ابـن شـيعي وحفيد شـيعي فهل 
هـو ايضـاً تكفيـري؟». وأكـد «أن لحـزب 
الله مشـكلة مع الـرأي الآخر سـواء كان 
مسـيحياً أم سنياً أم شيعياً، ونحن كانت 
لدينـا رسـالة امـام السـفارة الايرانيـة 
نـود توجيهها الى النظـام الايراني بأنك 
إذا أردت الدفـاع عن نظام الأسـد أرسـل 

جيشك».
وطالب الأسـعد المسـؤولين في لبنان 
«وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشـال 
جـان  العمـاد  الجيـش  وقائـد  سـليمان 
الامنيـة  الاجهـزة  قـادة  وكل  قهوجـي 

المعنية، بأن يأتوا بقاتل سلمان لمحاكمته 
لديهـم  كانـت  اذا  فليتنحـوا  والا  فـوراً، 
ذرة مـن كرامـة وضميـر، وليقولـوا اننا 
نعيش تحت سـلطة حزب اللـه، وكفاهم 

مراوغة».
رئيـس  اسـتقبال  أمـس  واللافـت 
السـفير  سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة 
الايرانـي فـي لبنـان غضنفر ركـن أبادي 
وطلبـه فـي اتصـالات اجراها مـع مدعي 
عـام التمييـز بالتكليـف القاضي سـمير 
حمود ومسـؤولين أمنيين، العمل بسرعة 
على كشـف ملابسـات حادثة الاحد أمام 
السفارة الايرانية والقبض على الفاعلين 
سـليمان  الرئيـس  وشـدد  والمحرضـين. 
على ضـرورة تعاون المواطنـين وأحزاب 
المنطقة وخصوصاً حزب الله والسـفارة 
الايرانية لتسهيل مهمة الاجهزة المختصة 
والملابسـات  التفاصيـل  كل  كشـف  فـي 
وتبيان حقيقة ما حصل وكيفية حصوله 

منعاً لتكرار حوادث مماثلة.
سـعد  الرئيـس  أجـرى  جانبـه،  مـن 
الحريري اتصالاً هاتفياً بالمستشار العام 
لحـزب «الانتمـاء اللبناني» أحمـد معزياً 
برئيس ومسـتنكراً الاعتداء الذي نظمته 
جهات تابعة لـ»حزب الله» قرب السفارة 
الإيرانية. واكـد «أن اللبنانيين يرفضون 
أساليب التهويل والترهيب على أصحاب 
الـرأي، ولن يرتضـوا بالتأكيـد أن تكون 
مناطق «حزب اللـه» محميات أمنية على 

الطريقة الإيرانية».
بـدوره، اعتبـر رئيس جبهـة النضال 
الوطنـي النائـب وليـد جنبـلاط ان «إن 

ما حصـل في محيـط السـفارة الايرانيّة 
المتظاهريـن هـو  إلـى مقتـل أحـد  وأدّى 
الشـديد.  وإسـتنكارنا  شـجبنا  موضـع 
فعـدا عن الطريقـة البربريّـة التي حصل 
فيها الاعتداء من خلال إستخدام العصي 
والهـراوات كمـا كان يحصل فـي القرون 
الغابـرة، فإنه يطـرح علامات إسـتفهام 
كبرى حول أهدافـه ومراميه، إذ لا يجوز 
التعرّض لحرية التجمع والتعبير وإلغاء 
الصـوت المناهـض الـذي يملـك موقفـاً لا 

يتفق مع موقف هذا الطرف أو ذاك».
ولفـت الـى انـه «إذا كانـت عناويـن 
العـدو  هـي  التـي  إسـرائيل  محاربـة 
التاريخـي ودحـر إحتلالها لم تـؤدِ إلى 
خنـق الأصوات السياسـيّة المختلفة عن 
المسار السائد، فهل يمكن لشعار محاربة 
التكفيريـين الـذي تحـوم حولـه الكثير 
مـن التسـاؤلات والمواقـف المتباينـة أن 
تحقـق هذا الهـدف؟ وإذا كانـت مختلف 
القـوى اللبنانيّة قد خاضـت مداورةً في 
السابق تجارب مماثلة، وأحياناً مدمرة، 
ترمي لاقصاء الرأي الآخر ولم يُكتب لها 
النجـاح، فهـل مـن المتوقـع أن يُكتب لها 

النجاح هذه المرة؟».
أن  نطلـب  «إننـا  جنبـلاط  واضـاف 
تُسـتكمل التحقيقـات فـي قضيـة مقتـل 
الشـاب هاشم السـلمان الذي قضى بعد 
تعرضـه للضـرب مـن عناصـر مجهولة 
معلومـة، فإمـا أن تكـون مـن الحـرس 
الثـوري الايرانـي أو مـن يدور فـي هذا 
أن  ذلـك  المرتكبـين،  ومعاقبـة  الفلـك، 
التسـاهل فـي قضيّـة الحريّـات العامـة 

علـى  قاضيـة  ضربـة  بمثابـة  سـيكون 
النظام الديمقراطي اللبناني الذي يبقى، 
على هشاشته، يؤمن متنفساً من الحرية 
التجمعـات  خـلال  مـن  والديمقراطيّـة 
السلميّة والتظاهرات التي ترمي لاعلاء 
الصـوت حول قضيّة معيّنة سياسـيّة أم 
غير سياسـيّة». وشـدد على «ان كشـف 
الفاعلين وهوياتهم وجنسـياتهم هو من 
مسـؤوليّة الأجهـزة الرسـميّة المختصة 
القضائيّـة والعسـكريّة، والـرأي العـام 
معرفـة  بإنتظـار  سـيكون  اللبنانـي 
الحقيقـة كاملةً في هـذا الملف في القريب 

العاجل».
وكان رئيس حزب القـوات اللبنانية 
الدكتور سـمير جعجع توقـف عند مقتل 
الشـاب هاشـم سـلمان أمـام السـفارة 
تاريـخ  فـي  «رأينـا  فقـال:  الإيرانيـة، 
لبنـان الحديـث تظاهـرات كثيـرة أمـام 
السفارات، لا سيما الأمريكية والفرنسية 
فـي السـنتين الأخيرتـين ولـم تنتـه أي 
إليـه  انتهـت  الـذي  بالشـكل  تظاهـرة 
التظاهرة أمام السفارة الإيرانية، أتقدم 
بتعازي الحارة إلى أهل الشـهيد سلمان 
ورفاقـه وأقـول إن هذا ثمـن الحرية في 
لبنان، ولن ندع حوادث كالتي عشـناها 
منـذ 2005 تحبط عزيمتنـا وتطلعنا إلى 
مجتمع حر ووطن سـيد وحر ومسـتقل. 
ثـم إن هذه طبيعة «حـزب الله» الفعلية 
وهذا هـو المجتمـع العنفـي الـذي يدعو 
إليه، وأتوجه إلى «التيار الوطني الحر» 
ليعرف مع من يتحالـف ومن يغطي كي  

يتحمل مسؤولياته في هذا المجال».

عدلون شيّعت السلمان.. وسليمان طلب تعاون حزب الله والسفارة الايرانية لكشف الملابسات

الأسعد لـ«القدس العربي»: السلمان شيعي ابن شيعي فهل هو ايضاً «تكفيري»؟
الحريري رفض المحميات الامنية على الطريقة الايرانية... وجنبلاط دان الطريقة البربرية

تأهب امني لبناني وسط بيروت

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اعلنت السلطة الفلسطينية الاثنين بانها 
تنتظر ان يحدد وزيـر الخارجية الامريكية 
المرتقبـة  لزيارتـه  موعـدا  كيـري  جـون 
للمنطقة لاطـلاع القيادة الفلسـطينية على 
نتائـج تحركاته واتصالاتـه لطرح افكار او 
مبادرة امريكية لاستئناف المفاوضات على 

اساسها.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
الرئاسـة  إن  الاثنـين،  ردينـة  أبـو  نبيـل 
الفلسـطينية ما زالت بانتظار تحديد موعد 

لزيارة كيرى الجديدة إلى المنطقة.
وأضـاف أبو ردينـة، أنه «لـم يكن هناك 
موعد لزيارة كيرى حتى يتم تأجيله، ونحن 
بانتظـار عودته لمتابعة الجهود التى يبذلها 
لإحياء عملية السلام»، مجددا التأكيد على 
موقـف عبـاس مـن اسـتئناف المفاوضـات 
المتمثـل بوقف الاسـتيطان وإطلاق سـراح 

الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.
وجـاءت تصريحـات ابو ردينـة في ظل 
انبـاء اسـرائيلية عن ارجاء كيـري زيارته 
للمنطقـة الى أجل غير مسـمى على حد قول 

المصادر الاسرائيلية.
العامـة  الإسـرائيلية  الإذاعـة  وذكـرت 
الاثنـين أن كيرى أرجـأ زيارته إلـى المنطقة 
التـى كانت مقـررة اليوم الثلاثـاء إلى أجل 

غير مسمى.
وذكرت الإذاعة أن كيرى لم يحدد موعدا 
جديـدا لجولته إلى المنطقـة بغرض متابعة 
جهـود اسـتئناف مفاوضـات السـلام بـين 

الفلسطينيين وإسرائيل.

وفـي ظـل تضـارب الانباء بشـأن موعد 
الزيـارة القادمة لكيـري للمنطقـة في اطار 
تحركاته لاستئناف المفاوضات باتت هناك 
نظـرة فلسـطينية سـائدة بانـه فشـل فـي 
تحقيـق اي اختراق، خاصـة وان الحكومة 
الاسـتيطان  وقـف  ترفـض  الاسـرائيلية 
والموافقـة علـى حـل الدولتين على اسـاس 

حدود عام 1967. 
وفي ظل الخشية الفلسطينية من فشل 
كيـري دعـا تيسـير خالـد، عضـو اللجنة 
التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية، 
للجبهـة  السياسـي  المكتـب  عضـو 
الاثنـين  فلسـطين  لتحريـر  الديمقراطيـة 
الـى وقـف الرعايـة الأمريكيـة الحصريه 
للعمليـة السياسـية، لأنهـا وفـرت علـى 
امتداد السنوات الماضيه تغطية سياسية 
كاملة للسياسـة العدوانية الإسـتيطانية 
التوسعية لحكومات اسرائيل وإجراءاتها 
احاديـة الجانـب ومناوراتها السياسـيه 
الدولتـين  حـل  فـرص  تدميـر  بهـدف 
وفـرص التوصـل الى تسـوية سياسـية 
شـاملة ومتوازنـه للصراع الفلسـطيني ـ 
الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعيه 

الدوليه ذات الصلة.
وأضـاف فـي تصريـح صحافـي: «أنـه 
وزيـر  نائـب  يفصـح  أن  ممكنـا  يكـن  لـم 
الجيـش الإسـرائيلي دانـي دانـون، وهو 
ناطق بلسـان وزيره موشـيه يعلون، عن 
لحكومـة  الحقيقيـة  والسياسـة  النوايـا 
اسـرائيل ومعارضتهـا حـل الدولتـين من 
حيـث المبـدأ، ولـم يكـن ممكنـا كذلـك أن 
وأن  الإسـتيطانية  النشـاطات  تتواصـل 
تشـهد ارتفاعـا مذهـلا فـي ظـل الجـولات 
المكوكيـة لوزير الخارجيـة الأمريكي جون 
كيري بشـكل خـاص، لو لـم تكـن حكومة 

نتنياهو مطمئنة تماما الى موقف وسياسة 
الإدارة الأمريكيـة، التـي تواصـل التعامل 
مـع اسـرائيل باعتبارها دولة اسـتثنائيه 
فـوق القانون ودولـة قادرة علـى الامعان 
في تحـدي ارادة المجتمع الدولي والقانون 
الدولـي، كما عبـر عن ذلك بوضـوح نائب 
وزير الجيش الإسـرائيلي فـي تصريحاته 

الأخيرة.
وجدد تيسير خالد الدعوة الى مصارحة 
وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جـون كيري، 
بحقيقـة أن الرعايـة الأمريكيـة الحصرية 
للعمليـة السياسـيه قد شـجعت وما زالت 
وممارسـاتها  اسـرائيل  دولـة  تشـجع 
وتحديهـا  الدولـي  للقانـون  وانتهاكاتهـا 
قـد  الوقـت  وأن  الدولـي  المجتمـع  لإرادة 
حـان لوضع حد لهـذه الرعايـة الحصرية 
المنحازة ولنقل ملف التسـوية السياسـية 
الـى الامم المتحدة، ومصارحتـه كذلك بأن 
التطورات الجارية على الارض باتت تملي 
على القيادة الفلسـطينية ضرورة التوجه 
الـى وكالات وهيئـات الامم المتحدة بطلب 
انضمام دولة فلسـطين الى هـذه الوكالات 
والهيئات والـى الاتفاقيـات الدولية حتى 
دولـة  ومحاسـبة  مسـاءلة  مـن  تتمكـن 
اسـرائيل على انتهاكاتها وممارسـاتها في 
بعـدوان  المحتلـة  الفلسـطينية  الاراضـي 
1967 ومـن اجل دفعها الى احترام القانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس 
لتسـوية سياسـية توفر الامن والاستقرار 
لجميع شـعوب ودول المنطقـة وفي المقدمة 
منهـا دولـة فلسـطين وعاصمتهـا القـدس 
وتصـون حقـوق اللاجئـين الفلسـطينيين 
في العودة الى ديارهـم، التي هجروا منها 

بالقوة العسكرية.
ومـن ناحية اخرى جاء تضارب الانباء 

فـي  القادمـة  كيـري  زيـارة  موعـد  حـول 
ظـل انبـاء اسـرائيلية عن رفـض الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس اقتراح باطلاق 
سـراح 50 اسـيرا فلسـطينيا مـن سـجون 
اسـتئناف  مقابـل  الاسـرائيلي  الاحتـلال 

المفاوضات.
وكشـفت صحيفة اسـرائيلية أن رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهـو عرض في العام 
الماضي على عباس، الإفراج عن 50 سجيناً 
أمنياً فلسـطينياً من الذين تم اعتقالهم قبل 
اتفاقية أوسـلو في أوائل عام 1995، مقابل 

استئناف المفاوضات بين الجانبين.
ونقلت صحيفة «التايمز الإسـرائيلية» 
عن مسؤول فلسطيني بارز قوله أن عباس 
رفض العـرض، وطالب بالإفـراج عن 107 
مـن قدامـى المحاربين، وأن يكـون معظمهم 
ممن تصنفهم إسـرائيل بأصحاب «الأيدي 

الملطخة بالدماء».
وحسـب المسـؤول الذي رفض الكشف 
عن اسمه، ويعتبر أحد المقربين لعباس فإن 
الإفـراج عن جميع الأسـرى الفلسـطينيين 
الذيـن اعتقلوا قبـل اتفاقية أوسـلو يعتبر 

شرطا استراتيجياً للسلطة الفلسطينية.
وتابـع بالقـول أن عبـاس لـن يوافـق 
للعودة إلـى طاولة المفاوضات إذا واصلت 
إسـرائيل بناء الوحدات الاسـتيطانية في 
مناطـق الضفـة الغربيـة، أو قبـل أن تفرج 
إسرائيل عن الأسرى المعتقلين قبل  اتفاقية 

أوسلو.
وأوضحت الصحيفة أن اقتراح نتنياهو 
كان إطلاق سـراح 50 سـجيناً من أصحاب 
المؤبـدات الذيـن تم اعتقالهم قبـل اتفاقية 
أوسلو، وكان الاقتراح يتضمن الإفراج عن 
الأسـرى على ثلاثة مراحل: 25 سـجيناً ثم 

15 سجيناً ثم 10 سجناء. 

السلطة الفلسطينية بانتظار ان يحدد كيري موعدا لزيارته للمنطقة 
واسرائيل تتحدث عن ارجائها في ظل انباء عن رفض عباس مقترحا

من نتنياهو باطلاق سراح 50 اسيرا مقابل استئناف المفاوضات

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

هـذه  الفلسـطينية  الصحـف  تحفـل 
الايـام باعلانـات التهنئـة لرئيس الـوزراء 
الفلسـطيني الجديـد الدكتـور رامـي الحمد 
اثـار  الـذي  الامـر  حكومتـه،  ووزراء  اللـه 
انتبـاه المواطنـين بعد ان اصبحـت صورهم 
تتكرر بشـكل شبه يومي على صدر صفحات 

الصحف المحلية من المهنئين والمباركين.
ومـا كان لافتا للنظـر ان رئيـس الوزراء 
الصفحـات  تهانـي  معظـم  علـى  اسـتحوذ 
الاولى حتى وان دخلـت صورته للصفحات 
الداخلية لتنافس صور باقي وزراء حكومته 
التهانـي  فـي   - منهـم  الجـدد  وخاصـة   -

الاجتماعية.
وتعتبـر التهاني الاجتماعية التي تنشـر 
علـى صفحـات الجرائـد المحلية وسـيلة في 
الاراضـي الفلسـطينية للتعبيـر عـن المحبة 
والتقديـر للشـخص المـراد تهنئتـه في حين 
هنـاك نظـرة اخـرى بانهـا تأتـي فـي اطـار 
جديـدة  علاقـات  افـاق  وفتـح  «النفـاق» 
نشـر  ذلـك  ثمـن  كان  وان  المسـؤولين،  مـع 
تهنئـة علـى صـدر الصفحـة الاولـى لبعض 
الصحف المحلية بسـعر ضعف سعر التهنئة 

بالصفحات الداخلية عدة مرات. 
وفي الوقت الذي يعتبر تشـكيل الحكومة 
الجديـدة بوجـوه تدخل الحلبة السياسـية 
لاول مـرة فرصـة للصحـف المحليـة لتأمـين 
دخل اضافي لها مـن خلال اعلانات التهنئة، 
وحرصت العديد من المؤسسات والافراد على 
اظهـار مباركتهم وتهنئتهـم لرئيس الوزراء 

الجديد ووزرائه، ومحبتهم الشخصية لهم، 
على صدر صفحات الجرائد.

واذا قـدر لـك ان تطالع الصحـف المحلية 
الثلاث «القدس، والايام، والحياة الجديدة» 
فانك سـتجد وزراء الحكومة الجديدة وعلى 
رأسـهم رئيـس الـوزراء نجومـا لاعلانـات 
التهنئة المنشـورة فيها، خاصـة في صحيفة 
القدس التي تستحوذ على نصيب الاسد من 
حجم الاعلانات بالاراضي الفلسطينية رغم 
ان تكلفـة نشـر الاعـلان فيهـا مضاعفة عدة 
مـرات - في بعض الاحيـان - عن الصحف 

الاخرى.
بالصحـف  التهنئـة  صفحـات  وباتـت 
المحليـة تتنافس عليها بعـض صور الوزراء 
الشخصية الى جانب صور بعض الاعلانات 
التجاريـة وبعض الصـورة القليلة للمطرب 
محمد عسـاف المشـارك فـي برنامـج «اراب 
ايـدول» والداعيـة للتصويـت اليـه، وذلـك 
الـى جانـب صـور بعـض الخريجين سـواء 
مـن الذيـن انهوا الدراسـة المدرسـية لمرحلة 
الثانوية العامة او بعض الذين تخرجوا من 

هنا او هناك.
وكان القاسـم المشترك بين معظم التهاني 
اظهـار  باسـمائهم  للـوزراء  نشـرت  التـي 
المباركـة والمحبة لذلك الوزيـر وتقديرا للثقة 
التـي اولاهـا الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس ورئيـس الـوزراء فـي اختيـار ذلك 

الوزير للمشاركة في الحكومة.
ومن قراءة اعلانـات التهنئة فانك تلمس 
بان معظمها تحمل في طياتها رسالة علاقات 

عامة وفتح افاق جديدة مع الوزراء.
تهانـي  معظـم  ان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
كان  المحليـة  للصحـف  الاولـى  الصفحـات 

يتصدرها رئيس الوزراء، متمنين له النجاح 
والتوفيق بعـد الثقة الني منحها له الرئيس 
عبـاس بتشـكيل الحكومـة الــ 15 فـي عمر 

السلطة الفلسطينية.
وكانت اعلانات التهنئة للوزراء ورئيس 
الـوزراء تحكمهـا المقـدرة الماليـة للمهنـىء، 
فمنهم من نشـر تهنئته على الصفحة الاولى 
وكان المقابـل هـو دفـع مبلغ مالـي مضاعف 
عن سـعر التهنئة على الصفحات الداخلية، 
ومنهـم من اراد «ان يصطاد اكثر من عصفور 
بحجـر واحـد» اي نشـر تهنئـة لعـدد مـن 
الوزراء مـع بعضهم البعـض، وان كان ذلك 
علـى حسـاب تصغيـر صورهم الشـخصية 

التي وضعت بجانب بعضها البعض. 
واذا قـدر لـك ان تطالع الصحـف المحلية 
الفلسـطينية هذه الايام فانك ستجدها تعج 
بالتهانـي الاجتماعيـة التـي تحتل مسـاحة 
مـن الصفحات الاولى والتي سـتجد بعد ان 
تقلبهـا بـان هنـاك صفحـات داخليـة كاملة 
ملونـة بصور الوزراء المنشـورة مع التهاني 
التـي تعتبرهـا بعض الاوسـاط السياسـية 
بانهـا بداية «هز الذنـب» او «النفـاق» لذلك 
الوزيـر او رئيـس الـوزراء وفـق المتـداول 

فلسطينيا.
وفيما كان رئيس الوزراء الراحل الدكتور 
سـلام فياض يحرص على منع نشر التهاني 
لـه خـلال تشـكيله الحكومات الفلسـطينية 
السـابقة التي شكلها منذ منتصف عام 2007 
عقب سـيطرة حماس على قطاع غزة، الا ان 
الحكومـة الحاليـة باتـت ورئيـس وزرائهـا 
نجوما لاعلانات التهنئة في الصحف المحلية 
منـذ اداء الحكومـة القسـم القانوني مسـاء 

الخميس الماضي.

وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة نجوم 
اعلانات التهاني في الصحف المحلية و تهنئة كل مهنىء 

غزة ـ «القدس العربي»:حسب امكانياته المادية ومحبته الشخصية

أكد القيادي في حركــة «حماس» ووكيل 
وزارة الخارجية السابق في الحكومة المقالة 
بغــزة أحمــد يوســف، أن علاقــة حركتــه بـ 
«حزب الله» أصابهــا الكثير من الفتور، لافتاً 
إلى أن مشــهد العلاقة في هذه المرحلة يعيش 
حالة من القلق والتوتر، بعد أن تورط الحزب 
في الصراع الدائر في سويا، ودخوله للقتال 
إلى جانب قوات النظام السوري، مشيراً إلى 
أن مشــهد الدم الســوري والمواطنين المدنيين 
الســوريين الذيــن يقتلون برصــاص «حزب 

الله» شيء صعب على الناس تقبله.
فــي  «النشــرة»  لمراســل  حديــث  وفــي 
الأراضــي الفلســطينية محمــد فروانة، لفت 
يوسف إلى أن «حماس» بحاجة إلى «إيران» 
و»حزب الله»، «لكن سلوك الأخير جرح هذه 
العلاقة التي كنا نريدها علاقة وطيدة وقوية 

مع الحزب».
وأوضــح يوســف أن «حــزب اللــه» ليس 
صاحب قــرار فيما يتعلــق بوجود «حماس» 
فــي لبنان أو عــدم وجودها، بعدمــا تناقلت 
وسائل الإعلام عن تهديد «حزب الله» لحركة 
«حمــاس» بالخــروج مــن لبنان علــى خلفية 
قتال عناصر الحركــة في مخيم اليرموك في 

سوريا، وهذا ما نفته الحركة مؤخراً.
وفــي تقييمــه لعلاقــة الحركــة بـ»حــزب 
الله»، لفت يوســف إلــى أن «العلاقة أصابها 
الكثير من الفتور، والصــورة التي كان يتمتع 
بها «حــزب الله» و «إيران» فــي المنطقة ككل 

تأثرت كثيــراً خصوصاً بعــد دخول «حزب 
اللــه» و»إيــران» كجزء فــي الصــراع الدائر 
في ســوريا، وهــذا شــكل صدمــة لكثير من 
الأطــراف والجهــات التــي كانت لهــا علاقة 
فيهــا تقدير واحتــرام عالي لكل مــن «إيران» 

و»حزب الله».
وأعرب يوســف عن اعتقــاده بأن الصراع 
في ســوريا صــراع شــعب يطالب بنــوع من 
الحرية والاســتقلال والديمقراطية، وتجاوز 
ســلمي للســلطة واحترام  لكرامة الانســان 
كما حدث في تونس و مصر وليبيا وغيرها، 
ولكنــه رأى أن «دخــول الايرانيــين على هذا 
الخط لدعــم النظام فــي ســورية أصاب كل 
محبــي «حــزب اللــه» و»إيــران» بالإحباط، 
وكل التفســيرات التي تقدمــت فيها أطراف 
إيرانية و «حزب الله» تفســيرات غير مقبولة 
لغالبية الجمهــور العربي والاســلامي الذي 
يتفهــم أبعاد الثورة الســورية، ومطالبها في 
الانعتــاق بعــد أن كان طوال أكثــر من أربعة 

عقود تحت نظام بوليسي».
وأكد يوسف أن مشهد العلاقة بين «حزب 
الله» وحركة «حماس» و»إيران» يعيش حالة 
مــن القلق والتوتر في هذه المرحلة، وهذا أقل 

ما يمكن أن يقال في هذا الشأن.
وردا علــى ســؤال، لفــت يوســف إلى أن 
«حمــاس» كانــت بحاجــة لدعــم كل القوى 
والأطــراف فــي المنطقة، والتي تشــكل حالة 
من المفاصلة مع الاحتلال الإسرائيلي، وقال: 
«نحــن كنا ومــا زلنــا بحاجة إلى «إيــران» و 
«حزب اللــه»، لكــن الموقف المبدئــي للحركة 

أن هذا الســلوك جرح هذه العلاقــة التي كنا 
نريدهــا أن تكــون علاقــة وطيــدة وقوية مع 
الحــزب، ولكن انحيــاز «حزب اللــه» للنظام 
ودعم بشار الأســد ودخوله عسكرياً للقتال 

إلى جانب الجيش السوري أثر على ذلك».
وعما إذا كانت «حماس» خســرت «حزب 
اللــه»، رأى أن حكمــا مــن هــذا النــوع مبكر، 
مكتفيــا بالقــول أن العلاقــة أصبحــت فــي 
أقصى درجــات الفتور والاقتراب من «حزب 
الله» الآن ولأي حركة يحرجها أمام الشــارع 

العربي والأمة العربية والإسلامية.
وفيما أشار إلى أنه لا يدري كيف سينتهي 
المشهد الســوري، أعرب يوسف عن اعتقاده 
بأنــه ســيكون مــن الصعــب عــودة العلاقة 
و»حــزب الله» متورط بكل هــذه الدماء التي 
ســالت على أرض ســوريا أو بقي داعما لهذا 
النظام، وأى أنه من الصعب أن تعود العلاقة 
بالشــكل التي كانت عليه في السابق، وقال: 
«نحــن مــع كل التقدير لما قدمه «حــزب الله» 
فــي الســابق لأجل خدمــة الحركــة وتوفير 
الامكانيــات  وكل  لعناصرهــا،  تدريبــات 
التــي كان يقدمهــا «حــزب اللــه» ويحــاول 
أن يســاعد فيهــا المقاومة الفلســطينية، لكن 
الأعمال بخواتيمهما وبالتالي إن مشهد الدم 
السوري والمواطنين المدنيين السوريين الذين 
يقتلون برصاص «حزب الله» شــيء صعب 

على الناس تقبله».
وردا علــى ســؤال، أكــد يوســف أن قرار 
الطلــب من قيــادة «حماس» مغــادرة بيروت 
يرجع للدولة اللبنانية لا لـ»حزب الله»، مؤكدا 

قيادي في حماس: حزب الله ليس صاحب قرار 
فيما يتعلق بوجودنا في لبنان وعلاقتنا معه «فاترة»

أن العلاقة وطيدة وطيبة مع الدولة، لافتا إلى 
أن الحزب هو أحد القوى الموجودة في لبنان 
لكنــه ليس صاحب قرار فيمــا يتعلق بوجود 
«حماس» فــي لبنان أو عدم وجودها. وجزم 
أن لبنان ســيبقى ســاحة مفتوحة للمقاومة 
الفلســطينية، وقال: «نحن على تواصل دائم 
كفلســطينيين مــع اللبنانيــين ونحــن نعتبر 
أبنــاء حاضرة واحدة اســمها بلاد الشــام، 
أعتقد أن لبنان يتعامل مع الفلســطيني بهذه 
الرؤية الأخويــة ورؤية أبناء الجيرة الواحدة 

والوطن الواحد»

حسن نصر الله
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■ الرياض ـ ا ف ب: ابدت السـعودية اسـتنكارها الاثنين 
«التدخل السـافر» من جانب حزب الله في سورية داعية الى 
التجاوب مع النداءات الدولية لتقديم المسـاعدات الإنسانية 

للمتضررين داخل هذا البلد وخارجه.
وذكرت وكالة الانباء الرسـمية ان مجلس الوزراء ناقش 
الاحداث في سـوريا من «تداعيات خطيـرة وتصعيد لأعمال 
العنف واستخدام الآلة العسكرية لقصف المدن وقتل المدنيين 

(...) واستنكر التدخل السافر لحزب الله اللبناني» هناك.
وعبـر المجلـس عـن «تقديـره مختلـف الجهـود العربيـة 
والدولية لإنهاء هذه الأزمة»، مشـيرا الى البيان الصادر عن 
الاجتماع غيـر العادي لوزراء الخارجيـة العرب في القاهرة 

الاسبوع الماضي.
يذكـر ان الاجتمـاع اعلن تأييـده مؤتمر جنيـف 2 للبحث 
في الازمة السـورية وندد بـ»التدخل الأجنبي الذي جعل من 
الأراضي السورية سـاحة للعنف والاقتتال»، ودعا لتشكيل 
حكومـة انتقاليـة لفترة زمنيـة محـددة متفق عليهـا تمهيداً 

لضمان الانتقال السلمي للسلطة.
يذكر ان وزير الخارجية السـعودي الامير سعود الفيصل 
اعلـن فـي 25 ايـار (مايـو) رفـض بـلاده اي دور للرئيـس 
السوري بشـار الاسد في مؤتمر جنيف2 المرتقب لكنه اكد ان 

المملكة تؤيد ما يريده الشعب السوري.
مـن جهـة اخـرى، دعـت السـعودية الـى التجـاوب مـع 
النداءات الدولية التي تناشـد تقديم المسـاعدات الإنسـانية 
للمتضررين داخل الأراضي السورية والنازحين والمهجرين، 
محـذرة من تردي الأوضاع» في هـذا البلد الذي تمزقه اعمال 

العنف.
وكان مفتي السـعودية الشـيخ عبد العزيز آل الشيخ دعا 

الحكومات ورجال الدين في سـائر الدول الاسلامية قبل ايام 
الـى التحرك ردا على مشـاركة حزب الله الـى جانب القوات 

النظامية السورية في المعارك.
شـكوك  يؤكـد  اللـه  حـزب  سـلوك  ان  المفتـي  واضـاف 

السعودية منذ زمن حوله وحول ارتباطه بايران.
من جهـة اخرى اعلت مسـؤول سـعودي لوكالـة فرانس 
بـرس الاثنـين ان المعارضـة السـورية هـي الجهـة المخولـة 
اصـدار تصاريـح الحج لمـن يرغب فـي تادية هـذه الفريضة 
من السـوريين. وقـال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الحج 
السـعودية حـاتم قاضـي ان «الائتـلاف الوطنـي السـوري 
هـو المخـول باصـدار تصاريـح الحـج للسـوريين ومتابعـة 
وقابـل  جـاء  الائتـلاف  مـن  «وفـدا  ان  واكـد  اجراءاتهـم». 
مسـؤولي وزارة الحـج السـعودية وتم الترتيب بـان يكون 

حجاج سورية عن طريقهم».
ويبدا موسم الحج هذه السنة اعتبارا من الاسبوع الثاني 

من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
وكان موقع الكتروني تابع للمعارضة السـورية اعلن في 

السادس من حزيران (يونيو) الحالي عن ذلك.
يذكـر ان جدالا دار بين السـلطات المعنية فـي البلدين في 
ايلول (سـبتمبر) 2012 قبل اسـابيع من عيـد الاضحى حول 
التصاريـح. فقد اعلنـت لجنة الحج العليا في سـوريا توقف 
موسـم الحـج للعـام الماضي نظـرا لعـدم ابـرام وزارة الحج 

السعودية اتفاقية حول هذا الشان.
وسـرعان مـا ردت السـعودية مؤكـدة اسـتكمال «جميع 
الاجـراءات المطلوبـة» لكـي يتمكن حجاج سـورية مـن اداء 
المناسـك. وفـي النهاية، ادت اعداد غير كبيرة من السـوريين 

هذه الفريضة.

قالت ان المعارضة السورية مسؤولة عن تصاريح الحج
السعودية تستنكر التدخل «السافر»

 لحزب الله في سورية

■ دمشـق ـ بيروت ـ عمان ـ وكالات: 
تشـهد محافظة حلب في شـمال سورية 
تصعيدا في العمليات العسكرية لا سيما 
في محيط مطار منغ العسكري، في وقت 
تسـتمر التوتـرات الامنيـة المتنقلة على 
خلفية النزاع السوري في لبنان المجاور 
الذي نقـل اليه خـلال اليومين الماضيين 
عشـرات الجرحـى الذيـن اصيبـوا في 

معركة القصير في محافظة حمص.
معارضـون  مقاتلـون  سـيطر  فقـد 
الاثنـين علـى احـد مبانـي مطـار منـغ 
العسكري في محافظة حلب الذي يشهد 
معارك منذ اشهر، بحسب ما افاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانس 
بـرس «سـيطر مقاتلـون مـن الكتائـب 
المقاتلة على مبنى الـرادار في مطار منغ 

العسكري في محافظة حلب».
ان  الـى  الرحمـن  عبـد  واشـار 
«اشـتباكات عنيفـة تـدور داخـل المطار 
منـذ فجر امـس بـين المقاتلـين والقوات 
الطيـران  ان  الـى  مشـيرا  النظاميـة»، 
الحربـي قصـف صبـاح الاثنـين محيط 

المطار.
فـي المقابـل، افـادت وكالـة الانبـاء 
الرسمية السـورية (سانا) ان «وحدات 
من جيشـنا الباسـل تصـدت لمجموعات 
ارهابية حاولت الاعتداء على مطار منغ 
العسـكري» الواقع في الريف الشـمالي 
لحلب، و»التسـلل من الجهتين الشرقية 

والغربية الى المطار».
المعارضـون  المقاتلـون  ويحـاول 
منـذ اشـهر السـيطرة علـى هـذا المطار 
المخصـص للمروحيات. وهـم يفرضون 
منـذ شـباط (فبرايـر) الماضـي حصارا 
على عدد من مطارات محافظة حلب، في 
محاولـة لتحييد سـلاح الطيـران الذي 
يعد نقطة تفوق اساسـية لقـوات نظام 

الرئيس بشار الاسد.
ويأتي هـذا التصعيد فـي حلب غداة 
مقتـل 119 شـخصا في اعمـال عنف في 
مناطق سورية مختلفة، بحسب المرصد 
الـذي يتخذ مـن بريطانيا مقـرا ويقول 
انه يعتمد للحصول على معلوماته على 
شـبكة من الناشـطين والمصـادر الطبية 

في كل المناطق السورية.

كمـا يأتـي بعـد معلومات عن حشـد 
القـوات النظامية خلال الايـام الماضية 
قـوات لهـا فـي محافظـة حلـب. ورجح 
مصدر امني سوري لوكالة فرانس برس 
ان تبـدأ معركـة حلب قريبا «لاسـتعادة 
القـرى والمـدن التـي تم احتلالهـا» مـن 

المعارضة المسلحة.
وبدا ان وتيرة العمليات العسـكرية 
سـترتفع فـي حلب بعـد سـقوط مدينة 
القصيـر فـي محافظـة حمص (وسـط) 
في ايـدي قـوات النظام التي سـيطرت 
ايضا بمشاركة حزب الله اللبناني على 
كامل المنطقـة المحيطة بالمدينة، ما اعتبر 

مكسبا مهما لقوات النظام.
الا ان مديـر المرصـد السـوري يؤكـد 
اسـتمرار وجـود مئـات مـن الجرحـى 
العالقـين في منطقـة القصيـر، من دون 
ان تعـرف الامكنـة التـي يختبئون فيها 
تماما. وعبر عن خشيته على مصيرهم.

وكان عشـرات الجرحـى وصلوا من 
القصيـر خـلال اليومـين الماضيـين الـى 
لبنان بعد مسيرات مضنية على الاقدام 
استمرت اياما في مناطق وعرة وجبلية، 
وهـم يتلقـون العـلاج في مستشـفيات 

لبنانية في البقاع (شرق) والشمال.
وفـي لبنـان، يسـتمر التوتـر الامني 
متنقـلا بين المناطـق على خلفيـة النزاع 
فـي  ايضـا  تصعيـد  وسـط  السـوري، 
حدة الخطـاب المذهبي والسياسـي بين 
اللبنانيين المنقسمين بين مؤيدين للنظام 
السـوري وغالبيتهـم من انصـار حزب 
اللـه، ومناهضين للنظـام ومعظمهم من 
انصـار قوى 14 آذار، ومـن ابرز اركانها 

الزعيم السني سعد الحريري.
وقـد انفجرت عبـوة ناسـفة الاثنين 
الدوليـة  الطريـق  جانـب  الـى  زرعـت 
المؤديـة الـى معبـر المصنـع الحـدودي 
الرسمي بين لبنان وسورية من دون ان 
تعرف الجهة المستهدفة فيها، بحسب ما 

افاد مصدر امني وكالة فرانس برس.
وقال المصـدر ان العبوة «اسـتهدفت 
سـيارة +فان+ واخرى مـن طراز +بي 
ام دبليو+»، مشـيرا الى ان السـيارتين 
«تابعتـا طريقهمـا فـي اتجـاه الحـدود 
السورية»، من دون ان يعرف ما اذا كان 

احد اصيب من ركابهما.
الـى ذلـك قـال ناشـطون معارضون 

للرئيـس  المواليـة  القـوات  ان  الاحـد 
السـوري بشار الاسد قتلت ما لايقل عن 
100 شـخص فروا من بلدة القصير بعد 
اسـتيلاء قوات الجيـش ومقاتلي حزب 
اللـه اللبناني الشـيعي عليها الاسـبوع 

الماضي.
واضاف الناشطون ان معظم القتلى 
اصيبـوا فـي اطلاق نيـران بنـادق الية 
وقصف اسـتمر على مدى الايام الثلاثة 
الماضيـة لـدى محاولتهـم عبـور طريق 
سريع شرقي القصير الى مناطق خارج 

نطاق سيطرة قوات الاسد.
ولـم يتسـن التأكـد علـى الفـور مـن 
السـلطات  لان  التقريـر  هـذا  صحـة 
السـورية تفـرض قيـودا علـى دخـول 

وسائل الاعلام المستقلة.
اللـه  العبـد  هـادي  الناشـط  وقـال 
انـه كان ضمـن الاف الاشـخاص الذين 
الامـر  بـه  وانتهـى  القصيـر  مـن  فـروا 
بـين مجموعـة مـن المدنيـين والمقاتلـين 
الذيـن تخلـوا عن سـياراتهم وسـاروا 
35 كيلومتـرا عبـر ارض زراعيـة لمنطقة 
تعرف باسـم بسـاتين الحسـينية قرب 
الطريـق الرئيسـي المـؤدي الـى مدينة 

حمص بوسط سورية.
واضاف انهـم كانوا يحملون جرحى 
كثيريـن من القصيـر وان هـؤلاء كانوا 
من اول مـن قتلوا لانهم لـم يتمكنوا من 

الهروب من اطلاق النار.
وقـال ان معظم الجثـث تركت وانهم 
تمكنوا فقـط من اخذ 15 جثـة. واضاف 
ان معظـم الجرحى اعتقلـوا ومن بينهم 
ابن عمه وانه اتصـل بتليفونه المحمول 
ورد عليـه رجـل قـال لـه ان بامكانه ان 

يأتي لاخذ اشلاء جثته.
محمـد  اسـمه  اخـر  ناشـط  وقـال 
القصيري ان الجيش السـوري انتشـر 
في ثلاث مناطق قرب الطريق الرئيسي 

لاستهداف الفارين من القصير.
وقال القصيـري الذيـن كان يتحدث 
من مدينة انطاكيـة التركية انه لم يتبق 
للخـروج مـن القصير سـوى ممر ضيق 
كان  السـوري  الجيـش  ولكـن  واحـد 

ينتظر في نهايته.
ان  يريـد  كان  الجيـش  ان  واضـاف 
يبعث برسـالة مفادها ان اي شخص له 

اي صلة بالقصير سيعاقب.

نشطاء: الجيش السوري قتل 100 شخص خلال هروبهم من بلدة القصير

مقاتلو المعارضة يتقدمون داخل مطار عسكري في شمال سوريا
وانفجار عبوة ناسفة الى جانب الطريق قرب الحدود السورية

دبابة سورية تجوب شوارع مدينة القصير 

■ فيينـا ـ رويتـرز: قـال وزيـر الخارجيـة النمسـاوي 
مايكل سـبيندليجر لصحيفة اوسـتريتش الاحد ان النمسـا 
لا تسـتبعد اعادة جنودها لقوة حفظ السـلام التابعة للامم 
المتحدة في مرتفعات الجولان اذا تحسـن التفويض الممنوح 
لهـا. ويوجـد نحو 380 نمسـاويا ضمـن قوة لـلامم المتحدة 
مؤلفـة مـن الـف جنـدي تتولـى مراقبة وقـف اطـلاق النار 
بين سـورية واسـرائيل منذ 40 عامـا. واعلنت النمسـا يوم 
الخميـس انهـا ستسـحب جنودها بعـد معارك بـين القوات 

السورية ومقاتلي المعارضة.
وسـئل سـبيندليجر عما اذا كان يتعين تحسـين تسـليح 
قـوات حفظ السـلام مسـلحة فقـال للصحيفة»شـيء ما في 
التفويض لابد من تغييره..العودة للجولان غير مسـتبعدة 

اذا تغيرت الاوضاع.»
وبالاضافة الى تزايد القتال في منطقة عمليات قوة الامم 
المتحـدة فقد وقـع العديد من الحـوادث في الاونـة الاخيرة 
اعتقل فيها مقاتلون من المعارضة السورية مراقبين من الامم 

المتحدة.
وقال وزير الدفاع النمسـاوي ان القوة النمساوية يمكن 
ان تبقـى فـي الجولان اربعة اسـابيع لضمان عملية تسـليم 

منظمة.
وقـال سـبيندليجر للصحيفـة انـه يمكن مد هـذه الفترة 
قليلا»اذا اسـتغرق الامر سـتة اسابيع..حسـن. ولكن اذا لم 
يتـم ايجاد احد فلا أرى سـببا فـي عدم ضـرورة رحيلنا في 

وقت أقرب.»
وعرضـت روسـيا ان تحـل محـل النمسـا فـي مرتفعات 
الجـولان ولكـن الامم المتحـدة قالـت انهـا لا يمكـن ان تقبل 
العرض الروسـي لان الاتفاق بين سـوريا واسـرائيل يحظر 
مشـاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي في 

قوة الامم المتحدة.
وتسـأل الامم المتحدة الدول الاخرى المشـاركة في القوة 
وهي الفلبين والهند عما اذا كان بوسعها زيادة عدد جنودها 

كما انها تناقش امكانية ارسال دول جديدة جنودا.

النمسا مازالت مستعدة لاعادة جنودها للجولان

■ المنيـة ـ ا ف ب: سـار محمـد (35 عامـا) 
المصاب في رجله خمسـة ايام في وديان وطرق 
جبلية وعرة يختبأ في الاحراج خلف الاشجار، 
لتجنـب القـوات النظاميـة التي سـيطرت على 
كامـل منطقـة القصير خلال الايـام الماضية، الى 
ان وصل منهكا الى الاراضي اللبنانية، وتم نقله 
مـع اكثر من ثلاثين جريحـا آخرين من مواطنيه 
الى مستشـفى متواضـع في بلدة المنية بشـمال 

لبنان.
وقـد أصيـب محمـد الـذي فضل عدم كشـف 
هويته الحقيقية، فـي قصف على مدينة القصير 
في الخامس من حزيران (يونيو)، قبل سـاعات 
من سـيطرة قوات النظام السـوري وحزب الله 
اللبناني على المدينة الاستراتيجية التي شكلت 

معقلا للمقاتلين المعارضين لاكثر من عام.
وتمنـى الجرحى السـوريون في المستشـفى 
علـى الصحافـي فـي وكالـة فرانس بـرس عدم 
طرح اسـئلة عمـا اذا كانوا من المقاتلـين، او عن 
الطرق التي اسـتخدموها للوصول الى الحدود 

اللبنانية.
ويبـدو وجه محمد شـاحبا جدا تحت لحيته 
«حاولـوا  بـرس  لفرانـس  ويقـول  الخفيفـة. 
اخراجي من المدينة باسـتخدام شاحنة صغيرة 

(بيـك اب)، لكـن حجـم الدمـار والـركام علـى 
الارض حال دون تقدمها».

ولا يحدد محمد الاشـخاص الذين سـاعدوه 
على الخروج من المدينة. وتبعد القصير

الحـدود  عـن  كيلومتـرات  عشـرة  قرابـة 
اللبنانيـة من جهة البقاع (شـرق)، لكن القوات 
النظامية تحكم السـيطرة على هـذه المنطقة، ما 
اضطر الجرحى الى سلوك طرق جبلية وحرجية 
طويلة وقاموا بالتفافات في اماكن عدة، فوصل 
عـدد كبيـر منهـم الى لبنـان عن طريق عرسـال 
(شـرق)، وقسـم آخـر، بينهم محمد عـن طريق 

وادي خالد في شمال لبنان.
ومنطقتـا عرسـال ووادي خالـد ذات غالبية 
المعارضـة  مـع  اجمـالا  ومتعاطفتـان  سـنية 

السورية.
يرتـدي  يـزال  لا  كان  الـذي  محمـد  ويقـول 
ايـام  خمسـة  منـذ  نفسـها  المتسـخة  الملابـس 
«خرجنا من المدينة سـيرا، وكنت اخسـر الكثير 

من الدم».
ثم وصل الى قرية مجاورة للقصير لم يرغب 
فـي ذكـر اسـمها، حيـث عولـج في مسـتوصف 
الـى جانـب عـدد آخـر مـن  التجهيـز  محـدود 

الجرحى.

ويضيف «لم يكن هنـاك ما يكفي من وحدات 
الدم لاجـراء عمليـات نقل دم للجميـع. عالجوا 
اصابتي مـن دون ان يتمكنوا من تعويضي الدم 

الذي نزفته».
وتشـديدها  النظاميـة  القـوات  تقـدم  ومـع 
الطـوق علـى المنطقـة قبـل السـيطرة الكاملـة 
السـبت، قرر محمد ونحـو ثلاثين رجلا مصابين 
مثلـه، ان يخاطـروا بـكل شـيء، ويهربـوا مـن 

سورية الى لبنان على الاقدام.
ويروي «مشينا مدة خمسة ايام، وكنا نسير 
ليلا حتى لا تكشفنا دوريات الجيش السوري».

ويضيـف «كنـا نرتـاح خـلال النهـار، وكلما 
أحسسنا بوجود جنود نظاميين، نختبىء خلف 

الاشجار او في البساتين».
وتؤكـد شـهادات النازحـين السـوريين انهم 
غالبـا مـا سـلكوا للوصول الـى لبنـان هربا من 
اعمال العنف، مناطـق وعرة وصخرية ووديان 

وجبال.
ويقول محمد بصـوت منخفض ومتعب «بين 
الجرحى الآخريـن، كان هناك من هو مصاب في 
رجلـه، وآخرون فـي البطن او الظهـر، ولم نكن 

نحمل معنا اي مهدئات للتخفيف من الالم».
أحدنـا  اصيـب  الطريـق،  «علـى  ويضيـف 

بنزيـف... نزعنـا بعضـا مـن ملابسـنا لنضمـد 
جرحه ونحاول وقف النزيف».

وانتهت معانـاة المجموعة فجر الاحد، عندما 
نقلهـم اشـخاص سـوريون الـى منطقـة عـكار 
الحدوديـة فـي شـمال لبنـان، قبـل ان تنقلهـم 
سيارات اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني 

الى المستشفى في المنية القريبة من الساحل.
وكان أكـرم (40 عامـا) احـد افـراد المجموعة 
التي وصلت الى المستشـفى. على سـريره يبدو 
نحيـلا جـدا، وهو يرتـدي قميصا قطنيـا كحلي 

اللون وسروالا قصيرا قدمهما له المستشفى.
أصيـب اكـرم فـي رجليـه وظهـره ومؤخرة 
الـرأس جـراء تعرضه لشـظايا صـاروخ «كنت 
امـام منزلي فـي القصيـر عندما سـقط صاروخ 
بالقـرب منـي. بقيت ممددا علـى الارض لنصف 

ساعة».
ويتحـدث اكرم عن «قصـف رهيب» تعرضت 
القـوات  سـيطرت  يـوم  الاربعـاء  القصيـر  لـه 
النظاميـة وحزب اللـه على المدينة، مشـيرا الى 
ان المستشـفى الميداني «كان يعاني من نقص في 

الشاش لتضميد الجروح».
خـلال  بقـوا  المسـافرين،  ان  اكـرم  ويقـول 
رحلتهـم فـي احـدى المرات «مـدة 24 سـاعة من 

دون طعام او ماء».
ويوضـح مديـر المستشـفى عامر علـم الدين 
لفرانـس بـرس ان الجرحـى «وصلـوا السـاعة 
الـى  غ)  ت   03.00) الاحـد  صبـاح  السادسـة 
المستشـفى». ويشـير الـى ان «البعـض لم يكن 
قادرا حتـى على الاجابة عن أسـئلة الاطباء من 
فـرط الاعياء، واستسـلموا للنوم علـى الفور»، 

لافتا الى ان «غالبيتهم طلبوا طعاما».
ويوضـح ان الاطبـاء في المستشـفى «عملوا 
افـرزت  التـي  الجـروح  تطهيـر  علـى  فـورا 

التهابات».
وقـال ابو رائـد، وهـو مواطن سـوري يهتم 
بملـف النازحين الى شـمال لبنان، ان ناشـطين 
«اسـتأجروا» المستشـفى لاسـتقبال السـوريين 
الجرحى فيه، وان جمعيات لبنانية توفر الخبز 

والغذاء وفرش النوم.
ويبـدي المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 
خشـيته علـى مصير مئـات من الجرحـى الذين 
يقـول انهم ما زالـوا عالقين في منطقـة القصير، 
مـن دون ان تعرف الامكنة التـي يختبئون فيها 
تماما. وكان مجلـس الامن الدولي طلب الجمعة 
من دمشـق السـماح بالدخول الفـوري لمنظمات 

الاغاثة الى مدينة القصير.

مصابون في القصير يروون معاناة انتقالهم الى لبنان

■ القـدس ـ رويتـرز: قال وزيـر المخابرات 
الاسـرائيلي الاثنـين إن الغلبـة فـي الصـراع 
الدائـر في سـورية منـذ أكثـر من عامـين ربما 
كانت من نصيب الرئيس بشـار الأسد المدعوم 

من إيران وجماعة حزب الله اللبنانية.
وعلـى الرغـم مـن أن أعضـاء آخريـن فـي 
نتنياهـو  بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  حكومـة 
سـرعان ما تنصلوا من هذا الرأي فإنه يعكس 
الصعوبـات التـي تواجـه اسـرائيل والـدول 

الغربية في التكهن بمصير سورية.
وسـئل يوفـال شـتاينيتز وزيـر الشـؤون 
الدوليـة والاسـتراتيجية والمخابـرات خـلال 
إفـادة مـع صحفيـين اجانـب عمـا إذا كانـت 
النجاحات التي حققتها قوات الأسد في الآونة 
الأخيرة فـي مواجهة مقاتلـي المعارضة إيذانا 

بانتصـار الزعيـم السـوري فقـال «كنـت أفكر 
دائمـا في أن اليد العليا ربمـا كانت في النهاية 

للأسد بدعم قوي من إيران وحزب الله.»
وأضاف «وأعتقد أن هذا ممكن وكنت أعتقد 

منذ فترة طويلة أن هذا ممكن.»
الحكومـة  فـي  عضـوا  ليـس  وشـتاينيتز 
بأحـدث  علـم  علـى  لكنـه  المصغـرة  الأمنيـة 
المعلومات المخابراتية وله كلمة مسـموعة لدى 
نتنياهو. وقال إن حكومة الأسـد «ربما لا تبقى 
فحسـب بل وربما تستعيد أراضي» من مقاتلي 

المعارضة.
التصريحـات  مـن  بمزيـد  الإدلاء  ورفـض 
مستشـهدا  الأسـد  انتصـار  احتمـال  بشـأن 
بسياسة اسـرائيل المعلنة في عدم التدخل في 

شؤون سورية.

ولقيـت تصريحات شـتاينيتز فتـورا لدى 
وزارتي الدفاع والخارجية.

وقال دبلوماسـي اسرائيلي طلب عدم نشر 
اسـمه «هذا موقف شـتاينيتز الشـخصي بناء 
علـى ما بلغه من معلومات.. أو بالأحرى فلنقل 

معلومات خاطئة.»
وقال مارك ريجيف المتحدث باسم نتنياهو 
وإن  نفسـه  عـن  يتحـدث  كان  شـتاينيتز  إن 
الحكومة الاسـرائيلية ليس لها موقف رسـمي 

بشأن احتمالات مصير الأسد.
وفي حزيران (يونيو) 2011 بعد ثلاثة أشهر 
فقط من بدء الانتفاضة السورية باحتجاجات 
سـلمية توقـع وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي فـي 
ذلك الحين ايهود باراك سـقوط الأسـد «خلال 

أسابيع».

وبعـد شـهور وبعد تحـول الانتفاضـة إلى 
صراع مسـلح قال مسؤول اسـرائيلي رفيع إن 
بـاراك كان يحـاول التعجيل بالأمر وتشـجيع 
خصوم الأسد على الإسراع بالإطاحة به وهي 
نتيجة كانت تعتبرها اسرائيل حتمية في ذلك 
الوقـت. لكـن حكومـة نتنياهو الحاليـة تبدو 
أكثر حـذرا نظرا للاسـتقرار الذي اتسـمت به 
جبهـة هضبة الجولان طـوال 40 عاما من حكم 

عائلة الأسد.
ولا تريد اسرائيل حدوث فوضى في سوريا 
خاصـة في ظـل تقديراتهـا بأن واحـدا من كل 
عشرة مقاتلين مناهضين للأسد من الإسلاميين 

المتشددين.
ويقـول مسـؤولون حكوميـون أيضـا فـي 
أحاديـث خاصة إنهم حثوا نظراءهم الغربيين 

مسـاعدات  أي  فـي  بحـرص  التفكيـر  علـى 
يقدمونهـا لمقاتلـي المعارضـة السـوريين حتى 
لا تسـتخدم الأسـلحة فـي نهايـة الأمـر ضـد 
اسرائيل. ونفذت اسرائيل ثلاث غارات جوية 
على الأقل على مواقع سـورية وصفتها مصادر 
مخابراتيـة بأنها تضـم أسـلحة متقدمة كانت 
فـي طريقهـا إلى حزب اللـه. وأطلقـت القوات 
الاسرائيلية في هضبة الجولان النيران أحيانا 
ردا على نيران سورية عند اشتعال معارك بين 
القـوات الحكوميـة ومقاتلـي المعارضـة قـرب 

المنطقة.
العسـكرية  القـوة  لتفـوق  تلميـح  وفـي 
الاسـرائيلية قـال شـتاينيتز «مـن مصحلتـه 
يدفعنـا  نحـو  علـى  يسـتفزنا  ألا  (الأسـد) 

للتدخل».

وزير اسرائيلي: الغلبة في الصراع السوري قد تكون للأسد

■ دبـي ـ ا ف ب: اجـج تدخل حزب الله الشـيعي اللبناني 
المدعوم من ايران بشـكل علني في النزاع السوري الاستقطاب 
السـني الشـيعي الحاد الذي بات يطلق العنان للمتطرفين من 
الجهتين ويهدد بتصدير النزاع الى المنطقة بـسرها، بحسب ما 
حـذر محللون. ويقاتل حزب الله علنا الى جانب قوات النظام 
السـوري فيما تشير تقارير اخرى الى مشاركة عراقيين شيعة 
بدورهم في المعارك ضد المعارضين المسـلحين الذين هم بشـكل 

اساسي من السنة.
وقـد تسـبب ذلك بدعـوات لاتخاذ موقف سـني موحد ضد 

تدخل المجموعات الشيعية في سورية.
ودعـا مفتي السـعودية الشـيخ عبدالعزيز آل الشـيخ يوم 
الجمعة «الجميع ساسة وعلماء إلى أن يتخذوا من هذا الحزب 
الطائفـي المقيت (في اشـارة الى حزب اللـه) ومن يقف وراءه 
خطوات فعلية تردعه عن هذا العدوان ، فقد انكشف بما لا يدع 

مجالا للشك أنه حزب عميل لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة».
بدوره، اعتبر الداعية البارز يوسف القرضاي الذي يحظى 
بملايين المؤيدين لاسيما في تيار الاخوان المسلمين، ان «الذين 
يسمون انفسهم حزب الله هم حزب الطاغوت استحوذ عليهم 
الشـيطان فانسـاهم ذكر اللـه، اولئك حـزب الشـيطان الا ان 

حزب الشيطان هم الخاسرون».
وقال القرضاوي في مقابلة مع قناة العربية الاحد ان علماء 
السـعودية الذيـن كانوا في السـابق يحذرون مـن حزب الله 
بينمـا كان هـو يدافع عنه لانـه يحارب اسـرائيل، «كانوا اكثر 

نضجا مني وابصر بالامور مني».
امـا الرئيس المؤقت للائتـلاف الوطني السـوري المعارض 

جـورج صبرة فقد اعتبر بعد سـيطرة قوات النظام السـوري 
علـى مدينـة القصير الاسـتراتيجية بمسـاعدة حـزب الله ان 
«الفعـل الطائفي الذي يقوم به مقاتلو حزب الله والسياسـية 
الايرانيـة والعراقيـة (الداعمتان للنظام السـوري) يسـتجر 
ردود افعـال من نفس النوع. هذه الـردود لا نريدها ولا نقبلها 

لانها تحول حياتنا في المنطقة الى جحيم».
وقـد اججت معركـة القصير بالتحديد التوتـرات الطائفية 

في المنطقة بشكل كبير.
وقاد مقاتلو حزب الله هذه المعركة التي اسـتمرت 17 يوما 
وانتهت بسـيطرة النظـام على المدينـة الصغيـرة القريبة من 
الحدود اللبنانية والتي كانت معقلا مهما للمعارضة المسلحة.

وقال مدير معهد بروكينغز في الدوحة سلمان شيخ لوكالة 
فرانـس بـرس «نحـن نخشـى اليـوم مـن ان يتم جـر المنطقة 
باسـرها الى نزاع طائفي يكون في الواقع سلسلة من الحروب 
الاهليـة، بما فـي ذلك في لبنـان والعراق وبالطبع في سـوريا 
نفسـها». وتهيمن على النظام السـوري شخصيات من الاقلية 
العلوية التي تعتبر متحدرة من الشيعة، في حين يشكل السنة 

غالبية سكان البلاد.
وقال سـلمان شـيخ ان «مشـاركة حزب الله في هذا النزاع 
على الخـط الطائفي يتسـبب بتوترات في لبنـان وايضا على 

مستوى العالم العربي».
وحـذر رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكـي الاحد من 
«العاصفة الطائفية» والاقتتـال اللذين يضربان المنطقة داعيا 
الى النهوض بمشـروع للمصالحة الوطنيـة في بلاده لمواجهة 
هـذا الخطر. وتم تشـييع عدد من الاشـخاص فـي العراق قيل 

انهـم قتلـوا فـي سـورية. مـن جهتـه، قـال المحلل السياسـي 
الاماراتـي عبدالخالـق عبداللـه ان «التخنـدق الطائفي ازداد 
عـدة درجات فـي الفترة الاخيـرة وربما بلغ مسـتويات مقلقة 
وغيـر عادية». وبحسـب عبداللـه، فان «الاصطفـاف يختلف 
الآن عمـا كان موجـودا فـي القدم لأنـه في جوهـره اصطفاف 
سياسـي وليس بالضـرورة اصطفافـا عقائديا كمـا كان. الآن 

اخذ بعدا اقليميا وسيؤدي للمزيد من التوترات».
وقال عبدالله انه في هذه المعادلة، «هناك السـعودية التي 
تبدو كطرف سـني مدافـع عن المعاقل السـنية وهنـاك طهران 
التي تقول انها مسؤولة عن الشيعة ليس فقط في ايران بل في 
كل المنطقـة». كما ذكر ان «المواجهة مفتوحـة على كل الجبهات 

بين ايران ودول الخليج» السنية.
خـاص  بشـكل  متأثـرا  لسـورية  المجـاور  لبنـان  ويبـدو 

بتداعيات الازمة.
وتشـهد مدينـة طرابلـس باسـتمرار معارك بـين العلويين 

الموالين للنظام السوري والسنة المؤيدي للثورة.
وقال الكانـب اللبناني حازم صاغية ان «النظام السـوري 
ضخـم الخـارج السـوري .. هناك سـورية في لبنان، سـورية 
في الاردن، سـورية في العراق وسـورية في الجو الفلسطيني 
وسـورية في تركيا من دون أن يكون ذلك مؤسـس على داخل 
صلـب. الداخـل عـار فـارغ ... وهذا ما جعـل الأزمة السـورية 

تصبح ازمة اصطفاف سني شيعي عابر للحدود».
وبحسـب صاغيـة، فـان «الدعـم الايراني ومن حـزب الله 
للنظام السـوري يزيـد تأكيد الطابع السـني للطـرف المقابل» 
مشـيرا الى انه «بعد 40 سـنة من الحكم بيد اجهزة امن علوية 

لم يكن صعب وجود هذه النزعة لدى السوريين».
كما ان «بشـار الأسـد قال مرارا بأن الصراع في سورية هو 

صراع بالمنطقة بأسرها».
وفي لبنان، دان السياسيون السنة بشدة تدخل حزب الله 
في القصير فيما اشـارت تقارير الى مشـاركة مقاتلين سـلفيين 

في القتال الى جانب المعارضة في هذه المدينة وغيرها.
وبعـد سـيطرة النظـام علـى المدينـة، وزعت الحلـوى في 
بعض المناطق الشيعية في لبنان، فيما احتفلت بذلك مجموعة 

شيعية صغيرة في البحرين كذلك.
وفـي هذا السـياق، قـال الكاتب السـعودي طـارق الحميد 
ان «المخيـف هو ان صعود الطائفية قد يؤجـج مجددا القاعدة 

والتطرف ما يشكل خطرا على المنطقة».
وتبدو المواجهة المستمرة منذ عقود بين ايران والسعودية، 
متجسـدة بمواجهـات بالوكالـة فـي كل مـن سـوريا واليمـن 
مؤخـرا  السـورية  المعارضـة  واتهمـت  ولبنـان.  والبحريـن 
مسلحين يمنيين من الحوثيين الشيعة بالقتال الى جانب قوات 

النظام السوري، الا ان الحوثيين نفوا ذلك.
وفيمـا تحظـى المجموعات الشـيعية المسـلحة التـي تقاتل 
فـي سـورية بدعم واضح مـن ايـران، يدخل المقاتلون السـنة 
الى سـورية عموما بشـكل متفرق كافراد وغالبـا ما يكون ذلك 
ضد ارادة دولهم. فالسـعودية مثلا حذرت مواطنيها مرارا من 

القتال في سورية بالرغم من دعمها المعلن للمعارضة.
وخلص صاغية الى القول «هناك مناخ عام سني شيعي في 
المنطقة ككل وقد وصل الى باكسـتان وهـو موجود اينما وجد 

سنة وشيعة».

الانقسام السني الشيعي حول سورية يهدد بنزاع اقليمي
■ تل أبيب ـ يو بي آي: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، أن المبدأ الذي يوجه سياسته حيال الحرب 
الدائرة في سـورية، هو أن كل من يهدد أو يشن هجمات ضد 

إسرائيل فإنها ستهاجمه.
وقـال نتنياهو خـلال اجتمـاع للجنة الخارجيـة والأمن 
التابعة للكنيسـت الإسرائيلي، الإثنين، إن المبدأ الذي يوجه 
إسـرائيل هـو أن كل من يهدد بشـن هجمات ضدها أو يشـن 

هجمات عليها.. «ستتم مهاجمته».
وأضاف «نشاهد شرق أوسط جديد وهو هائج وعاصف 
وقابـل جـداً للإشـتعال، وهـذا ينطبـق بشـكل خـاص على 
الحدود الشـمالية (لإسرائيل) مع سورية، ونحن نعمل أمام 

هذه التطورات بصورة مسؤولة وبرجاحة الرأي وبحزم».
وأشـارت وسائل الإعلام الإسـرائيلية الى أن الحرب في 
سـورية آخذة بالإقتـراب من إسـرائيل، وذلك عقـب القتال 
الدائـر بـين الجيش السـوري والمتمردين فـي منطقة هضبة 
الجـولان، وتبـادل إطـلاق النـار في منطقـة القنيطـرة يوم 

الجمعة الماضي.
وقالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت»، إن عناصر من 
المتمردين في سورية دخلوا مرتين على الأقل خلال الأسبوع 
الماضـي، إلـى مناطـق فـي هضبـة الجـولان تحت سـيطرة 
إسرائيل، وأن الجيش السوري أبلغ إسرائيل بواسطة الأمم 

المتحدة بأنه سيدخل قواته إلى معبر القنيطرة.

نتنياهو: من يهدد أو يشن هجمات 
على إسرائيل فإنها ستهاجمه

مقتل بلجيكي في سورية وتوقيف شقيقه وشكوك بارتكاب متطوعين آخرين فظائع
■ بروكســل ـ ا ف ب: ذكــرت الصحــف البلجيكية 
الاثنين ان شابا بلجيكيا يقاتل في صفوف الاسلاميين 
قتل في ســورية بينما اوقف شــقيقه عنــد عودته الى 
بلجيكا، مشيرة الى توقيف متطوعين بلجيكيين آخرين 

يشتبه بانهم ارتكبوا جرائم حرب.
وتشعر السلطات البلجيكية بالقلق منذ اشهر لتوجه 
عشــرات من الشبان المســلمين الى ســورية للالتحاق 

بمليشيات اسلامية وليس الجيش السوري الحر.
ويشتبه بان الجماعة السلفية «شريعة فور بلجيوم» 
التي يمضي زعيمها فؤاد بلقاســم عقوبة بالسجن في 

بلجيــكا اثــر ادانته بالتحريــض على الكراهيــة، قامت 
بتنظيم هذه الرحلات لمقاتلين بعضهم من القاصرين.

وذكرت الصحيفة الفلمنكية «هيت نيوفســبالد» ان 
ثلاثين مــن اعضاء هذه الجماعة شــكلوا كتيبة خاصة 
بهم وضعــت بتصرف جبهة النصــرة المرتبطة بتنظيم 

القاعدة.
وقــال والده للصحيفة ان احد هؤلاء المقاتلين طارق 
تاكيتلــون وهو في العشــرين مــن العمــر ويتحدر من 
فيلفورد احدى ضواحي بروكســل، قتل برصاصة في 
الرأس الجمعة بينما كان نائما في فيلا قريبة من حلب 

تحتلهــا الكتيبــة. وهو ثالــث مقاتل بلجيكــي يقتل في 
سورية كما قالت الصحف البلجيكية مشيرة الى مقتل 

رابع بدون ان يتأكد هذا الخبر.
واوقف الاخ الاكبر لطارق ويدعى الياس (23 عاما) 
عند عودته الى بلجيكا في الثالث من حزيران (يونيو). 
وقــد اتهم بالمشــاركة في نشــاطات ارهابيــة واوقف 
موقتا. ويعد شــاب بلجيكي ثالث من الضاحية نفسها 
ويدعــى حســين الوســاكي (22 عامــا) قائــد الكتيبة 

البلجيكية.
ويبدو انه عبر في مكالمة سجلتها الشرطة في كانون 

الاول (ديســمبر) عن شعوره بالاعتزاز لانه «جز عنق» 
جندي وقد يكون احد المشــاركين في تصوير تســجيل 
فيديو لشــبان يتحدثــون بالفرنســية والهولندية وهم 

يقطعون رأس رجل مسن بسكين.
وروى شــقيقه حكيم (21 عاما) فــي كانون الثاني 
(يناير) لصديقته التي بقيت في بلجيكا انه قتل اســيرا 
بدم بارد. وقد اصيب حكيم الوســاكي بجروح خطيرة 
وعــاد الى بلجيكا بعيد ذلك واوقف في فيلفورد في 16 
نيسان (ابريل) خلال عملية واسعة للشرطة استهدفت 

ناشطي «شريعةفور بلجيوم».
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لندن ـ «القدس العربي» ـ اعداد ابراهيم درويش:
الحديث الـذي قدمه الامريكي اداورد سـنودين لمراسـل صحيفة 
«الغارديـان» غلين غرينوولد من الفندق الـذي التجأ اليه في هونغ 
عن اسباب كشفه عن برنامج ضخم للتجسس على الامريكيين تحت 
اسـم «بريزم» يكشـف عن العقيـدة السـايبرية للرئيـس الامريكي 
باراك اوباما، حيث تجاوزت ادارة ما فعلته ادارة بوش من التنصت 
على هواتـف المواطنين الامريكيين في الايـام التي تبعت هجمات 11 

ايلول (سبتمبر) 2011. 
وقد اكد سنودين في هذه المقابلة على ان اوباما يواصل سياسات 
سـلفه بـوش، وفـي الوقت الـذي عبر عـن مخاوفه من ان شـيئا لن 
يتغير نتيجة الكشـف عن هذا البرنامج الضخم الذي يعطي الادارة 
الامريكية القدرة على مراقبة كل شيء، الهاتف، والحساب المصرفي 
ومراقب الحسـابات والقاضي والقاصي والداني حيث قال ان شيئا 
لن يتغير في المجتمع الامريكي الذي تحاول الادارة الامريكية احكام 
السـيطرة عليـه وعلـى خصوصياته حتـى يملك الناس الشـجاعة 
للمخاطرة واتخاذ الخطوات المناسبة لاجبار ممثليهم في الكونغرس 

كي يتصرفوا لخدمة المصالح العامة للناس. 
وكان سـنودين (29) عاما يعمل من في شركة بوزالين هاميلتون 
المتعاقدة مع وكالة الامن القومي، حيث اشارت صحيفة «الغارديان» 
ان مديـر الامن القومي جيمس كلابر كان موظفا سـابقا في الشـركة 

نفسها التي اشرفت على برنامج المراقبة. 

جاسوس مختلف
وقالـت الصحيفـة ان سـنودين سـيدخل تاريـخ الجاسوسـية 
الـى جانب برادلـي مانينغ الـذي كان مصدر تسـريبات ويكيليكس 
ودانيـال ايزليبـرغ الذي كشـف عن وثائـق البنتاغـون قبل اربعين 
عاما. وتنبع اهمية سـنودين من انه كان مسؤولا عن تسريب ملفات 

اكثر وكالات الامن والاستخبارات سرية في العالم. 
وقالت انه عندما قدم اليها اول مجموعة من الملفات قال انه متأكد 
من الوكالة ستعاني بسبب فعله «لكنني سأكون راضيا لو تم الكشف 
عن ملفات فدرالية القانون السري والتي تملك القوة التنفيذية التي 

تحكم العالم الذي احب ولو للحظة واحدة».
وقالـت ان سـنودين وان رغب بالكشـف عن اسـرار وكالة الامن 
القومـي الا انـه رغـب ان يظـل بعيـدا عـن الاضـواء حتـى لا يكون 
التركيز عليه « لا اريد ان تكون القصة عني، اريد ان تكون عما تفعله 
الولايـات المتحدة»، معترفا ان الاعلام عادة ما يميل الى «شـخصنة 
النقاش السياسـي، ومن قيام الحكومة بشيطنته»، ويرى سنودين 
ان هدفه الاساسـي ليس الشـهرة ولكن «لتعريف المواطنين بما فعل 

باسمهم وما يفعل ضدهم».
وتقـول الصحيفة ان سـنودين قام قبل ثلاثة اسـابيع باخر عمل 
له قبل ان يقرر الكشف عن المعلومات السرية التي ادت الى فضيحة 
وضجـة عالميـة حيث قـام من مركز عملـه في هاواي حيـث يتقاضى 
اجرا سـنويا يصل الى 200 الف دولار سـنويا، بنسـخ اخـر الملفات 
التي رغب بتسـريبها. وقال انه طلب من مشـرفه فـي الوكالة تغيبا 
عن العمل لعدة اسـابيع كي يتعالج من مرض الصرع الذي اكتشـف 
انه يعاني منه العام الماضي بعد سلسـلة مـن النوبات التي حصلت 
له. واخبر كذلك صديقته مع انه كان غامضا في حديثه. وفي 20 ايار 
(مايـو) ركـب الطائرة المتجهة الـى هونغ كونغ التي يقـول ان لديها 

التزاما حقيقيا بحرية التعبير». 
وقد رد سـنودين عن الاتهامات التي قالت انه يرغب بالانشـقاق 
الـى الصـين التي تعتبـر عدوا لامريـكا مؤكدا انه لا يوجـد عداء بين 
البلديـن بـل تنافس، كما يتعاون السـكان بين البلديـن في التجارة 

وشؤون اخرى. 

بدأت الحكاية من جنيف
وتظهـر قصة حيـاة سـنودين انها عاديـة كأي امريكـي حيث لم 
يكـن معارضـا للحكومة او القيم السياسـية، فهو المولـود في مدينة 
اليزابيث في نورث كارولينا، حيث انتقلت عائلته لاحقا الى ميرلاند 

قرب مقر وكالة الامن القومي في «فورت ميد». 
وفـي عـام 2003 انضـم للجيـش الامريكـي للتـدرب فـي صفوف 
القـوات الخاصـةـ وكي يذهب للقتـال في العـراق « اردت القتال في 
العراق، لانني شـعرت بان علي واجب كانسان المساعدة في تحرير 
الشـعب من الاضطهاد»، ولكن شعوره هذا سـرعان ما تبخر لان كل 
مـن كانوا معه في معسـكر التدريـب كانوا يريـدون الذهاب للعراق 

«لقتل العرب وليس مساعدة اي احد».
وبعـد ذلـك حصل علـى اول وظيفة لـه كحارس علـى واحدة من 
منشـآت وكالـة الامن القومـي في جامعـة ميرلاند، ومنهـا ذهب الى 
وكالـة الاسـتخبارات الامريكيـة للعمـل في مجـال امـن المعلومات. 
وكشـخص لـم يكـن مجتهـدا فـي الدراسـة باعترافـه، فهو لـم ينه 
امتحانات المدرسة الثانوية لكنه استطاع التقدم وبسرعة في داخل 

المؤسسة وكل هذا بسبب معرفته بالانترنت وبرامج الكمبيوتر.
وفـي عـام 2007 ارسـلته سـي اي ايـه الـى جنيف، تحـت غطاء 
دبلوماسـي، وكان مسـؤولا عـن شـبكة كمبيوتر للتجسـس، وكان 
بامكانه الوصول الى كم هائل من الوثائق السرية. ومن هنا فخبرته 
هذه وعمله لمدة ثلاثة اعوام في سي اي ايه قادته للتفكير في صواب 
مـا يقوم بعمله. ويصـف حادثا اثر فيه عندما حاول عملاء سـي اي 

ايه تجنيد مصرفي سويسري كي يقدم لهم ملفات سرية.

وقـال انهم نجحـوا عندما جعلـوه يشـرب الخمر حتـى الثمالة. 
وشـجعوه علـى قيـادة السـيارة وهو في هـذه الحالة، حيـث القت 
الشـرطة القبض عليه وعندهـا جاء العميل الـذي تظاهر بانه يريد 

مساعدته وعرض خدمته وبالتالي نجح في تجنيده.

اوباما قتل الامل 
 ويقول سـنودين ان ما شـاهده فـي جنيف اصابـه بخيبة حول 
الطريقة التي تتصرف فيها الحكومة، «وشـعرت انني جزء من نظام 
يسـبب الضرر اكثر مـن النفع». وفـي اثناء عمله بجنيـف فكر لاول 
مرة بفضح ممارسات الحكومة ولكنه لم يفعل لان الاسرار التي كان 
يملكها هي عن اشـخاص وليس عن آلة او نظام حكم. اضافة الى ان 
انتخـاب اوباما عام 2008 اعطـاه نوعا من الامل، مع انه لم ينتخبه، 
ممـا جعل من فضـح المعلومات امرا غيـر مهم. وبعد تركـه العمل في 
سـي اي ايـه تعاقد مع شـركة ارسـلته للعمل في مركـز لوكالة الامن 
القومي في اليابان وهناك راقب اوباما وهو يواصل نفس سياسـات 

سلفه بوش.
وخـلال الثلاث سـنوات التـي عمل فيها مـع الشـركة راقب نظام 
الرقابـة في وكالة الامن القومي ورغبته في «الاسـتماع لكل محادثة 
ومعرفـة كل تصرف في العالم». ويصـف الانترنت بانه «اكبر تدخل 
في التاريخ الانساني»، ولكنه يعتقد ان قيمة الانترنت والخصوصية 
الانسـانية تعرضـت للضرر بسـبب الرقابة «لا انظر لنفسـي كبطل، 
لان مـا افعلـه هـو اهتمام خـاص ولاننـي لا اريد العيش فـي عالم لا 

خصوصية فيه ولا مكان فيه للاستكشاف والابداع الفكري».
ولم ينتظر طويلا حتى اكتشـف ان مـا تفعله وكالة الامن القومي 
يمثـل «تهديـدا وجوديـا علـى الديمقراطيـة». وتتسـاءل الصحيفة 
عن السـبب الذي دعاه كي يكشـف عن المعلومات، فقـد كان بامكانه 
بيعهـا لاعداء امريكا مثل روسـيا التي لا تمانـع بالحصول على هذه 
المعلومـات لكن ما دفعه هـو المبدأ حيث يـرى ان الحكومة الامريكية 

اعطت لنفسها سلطة لا تستحقها.

يهمه حقوق الانسان
 ووصفت الصحيفة في افتتاحيتها سنودين بالجاسوس المعاصر 
الذي لا يشـبه الجواسـيس الذين نعرفهم ممن يحملون المسدسات 
ولا الشرير الذي يراقب بهدوء لانه جاسوس مهتم بحقوق الانسان، 
وكل مـا يملكه هو كمبيوتـر ومكتب يجلس عليه يتجسـس على من 
يريد وفي اي مكان، وهناك الكثيرون من امثاله وهم مخيفون «لدي 
السـلطة لمراقبة اي شـخص، انت، القاضي الفدرالي وحتى الرئيس 

ان كان بحوزتي بريده الالكتروني». 
وتقـول ان سـنودين وصـف بنيـة «مثيـرة للرعـب» حيـث كان 

بامكانـه وزملائـه التنصـت علـى اي مكالمـة او اتصال يقـوم به اي 
شخص حول العالم.

والان خـرج سـنودين من الظل وكشـف عن نفسـه واعترف انه 
مصدر المعلومات التي نشرتها الصحيفة خلال الايام الماضية. 

وتتسـاءل الصحيفة عما سيحدث لسـنودين وقد خرق القانون 
وكشـف عـن نفسـه كجاسـوس يختلـف عـن الاخريـن. فالحكومة 
الامريكية لن تسـكت عليه وستلاحقه لابعد مكان في الارض مع انه 

يقيم في هونغ كونغ الان. 
الوقـت نفسـه اصطـف المسـؤولون والنـواب يطالبـون  وفـي 
بالانتقام منـه والتحقيق ايضا، مع ان لا حاجة للتحقيق لان المصدر 
اعترف وكشـف عن نفسـه. وما يجعل موقف سـنودين مختلفا عن 
مصير برادلي الذي قضى الف يوم في السـجن ومعظمها في زنزانة 
انفرادية ان الادارة لا تستطيع في حالة سنودين اعتقاله بسهولة او 
ترحيله قسريا او وضعه في الحجز الانفرادي لكن هذا لا يعني وقف 

الجهود الدبلوماسية والقانونية لترحيله الى الولايات المتحدة.
وتعتقـد «الغارديـان» ان المقارنة بين سـنودين وايزلبيرغ الذي 
كشـف عن نفسـه كمسـرب وثائق البنتاغون قبل اربعين عاما حيث 
رفضت المحكمة القضية على خلفية سـوء تصـرف الحكومة. وتقول 
ان الكونغـرس والحكومـة الامريكيـة يجـب ان تكـون مهتمـة بمـا 

سيقوله سنودين الذي قالت انه ليس لصا لكنه رافضا ذو ضمير. 

عقيدة اوباما الجديدة
 وعلـى الرغـم من الجـدل الذي اثاره سـنودين في امريـكا الا ان 

التعامل مع المعلومات لم يثر اهتماما كبيرا في العالم. 
وتقول صحيفة «واشنطن بوست» ان الاهتمام الاجنبي بالقضية 
جـاء مـن زاويـة قيـام اجهـزة التجسـس الامريكية الحصـول على 
حسـابات الاجانب الذين يسـتخدمون خدمات الانترنت الامريكية 
ووسـائل التواصل الاجتماعي في امريكا. ويقول ماكس فيشر كاتب 
التقريـر ان اخبارا كهذه عـادة ما تثير الاهتمام لكـن هناك نوعا من 

الصمت غير العادي حول ما كشفه سنودين.
وقد يكون هذا الموقف معقدا لان القضية محلية امريكية ولها علاقة 
بحساسـية الامريكيين لانتهاك الحرية الشخصية من الحكومة وهو 
ما يفسـر لامبالاة الاعلام الاجنبي منها. وباستثناء بريطانيا وكندا 
اللتـين لاحقتا القصة بتفاصيلها اما الدول الاخـرى الغربية لم تعط 
ذلـك الاهتمام الكبير لها من ضمن القضايا التي غطتها. ففي الشـرق 
الاوسـط ركزت الصحـف على اخبار التظاهرات فـي تركيا والحرب 
الاهلية في سورية. ويقول فيشر انه عندما انتبهت الصحافة للقصة 
كان للتعبير عن مخاوف حصول وكالة الامن القومي على معلومات 
المشتركين الشـخصية في كل من غوغل وفيسبوك التي تعتبر جزءا 

من برنامج «بريزم» وهو ما ركزت عليه صحف فرنسية وهولندية. 
ولاحظ التقرير قلة اهتمام بالخبر في الاعلام الروسي والايراني 
الـذي يجد متعة في عـرض هذه القضايـاـ ففي ايران جـاء التركيز 
عليها ليس من خلال المؤسسـات الاعلامية الرسمية ولكن من خلال 

«بي بي سي» الناطقة بالفارسية.
ويعتقـد فيشـر في مقـال اخر لـه ان التقاريـر التي كشـفت عنها 
«الغارديـان» والتـي تحدثـت عن قيـام الرئيس اوبامـا بالطلب من 
كبـار المسـؤولين فـي وكالة الامـن القومـي بتجهيز قائمـة للاهداف 
السـايبرية الخارجية كي تهاجمها الولايات المتحدة. وتقدم القائمة 
نظرة نادرة عـن خطط الرئيس اوباما وامكانية اسـتخدامها وعدم 
اسـتخدامها. وتظهر التقاريـر ادارة اوباما كطرف مسـتعد للهجوم 
على اهـداف اجنبية في عمليات وقائية ضـد تهديدات محتملة على 
امريكا. فبحسـب الخطـط فالهجوم على دول اجنبيـة بدون موافقة 
منها مسـموح به خاصـة عندما تتعرض فيها «مصالحهـا ومبادئها» 

للتهديد.
وكشـفت تقاريـر «الغارديـان» عـن هجمـات وقدرات سـايبرية 
للولايـات المتحدة- الجيش والحكومة والتي يمكن شـنها بالتزامن 

مع ادوات اخرى لحماية البلاد من الخطر المفترض او الحقيقي. 

حماية الحلفاء
 ويرتبـط بهذا الجدل حقيقة قيام الولايـات المتحدة بدعم قدرات 
حلفائها السـايبرية لمواجهة الهاكرز الايرانيين. فقد اوردت صحيفة 
«نيويورك تايمـز» ان ادارة اوباما بدأت جهـودا لبناء دفاعات دول 
شـرق اوسـطية من اجل مواجهـة الترسـانة الايرانيـة المتقدمة في 
مجـال الانترنت او الحروب السـايبرية، فيما ستوسـعها الى الدول 

الاسيوية لمحاولة احتواء الهجمات القادمة من كوريا الشمالية. 
ومع ان المسـؤولين الامريكيين لم يكشفوا عن اسماء دول الخليج 
التي طلبت مسـاعدة من الولايات المتحدة الا انهم قالوا انها تشـمل 
الدول التي تنشط في اعتراض شحنات الاسلحة الايرانية المارة عبر 
موانئها والتي وفرت معلومات اسـتخباراتية عن الافعال الايرانية، 
والـدول الاكثر نشـاطا في هذا الاتجـاه ثلاث هي الامـارات العربية 
المتحدة والبحرين والسـعودية. اما في جنوب شـرق آسـيا فالدول 

الناشطة ضد كوريا الشمالية فهي الجارة الجنوبية واليابان. 
وتقـول الصحيفـة ان الجهـود هذه فـي منطقة الخليج تشـبه ما 
قامـت بـه ادارة اوباما بنصب نظام صاروخـي دفاعي للانذار المبكر 
فـي منطقة الخليـج لمواجهة الخطـر الايراني، ونظام اخر في آسـيا 

للرد على الخطر الكوري الشمالي. 
وفي الوقت الذي تجري فيه البنتاغون مناورات عسكرية لحماية 

مضيق هرمز فستنظم مناورات سايبرية والعاب كمبيوترية.
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 

تلتقـط اللجنـة الوطنية للمتقاعدين العسـكريين 
في الأردن ما هو جوهري في تشخيص الوضع العام 
فـي المملكة وهي تسـطر رسـالة صريحـة للملك عبد 
الله الثاني تدعوه فيها لتشـكيل حكومة إنقاذ وطني 
والإسـتعانة بمؤسسة القصر بشـخصيات يثق فيها 
الشـعب قبل الترتيـب لمؤتمر وطني عـام ينقذ البلاد 

ويحميها في الأيام الحالية الصعبة.
وبصرف النظر عن الجدل الذي تثيره أحيانا أراء 
وإجتهادات بعض نشطاء المتقاعدين العسكريين في 
الأردن إلا أن رسـالة لجنتهـم التي أصبحت تعبر عن 
قوة أساسـية في الواقع السياسي تعبر في المضمون 
عن مشـاعر سـلبية تتراكم حول سياسـات مؤسسة 

القرار وإتجاهات نخبها عند العديد من الأطراف.
اللجنـة قالت في رسـالتها أن حرصهـا على إدامة 
العقـد الإجتماعـي بـين الشـعب ومؤسسـة العرش 
هـو الـذي يدفعهـا لمصارحة الملـك مباشـرة بحقائق 
القيـادة  بـين  الحواجـز  تراكمـت  حيـث  الأوضـاع 
والقاعدة وإبتعدت مؤسسة القصر بسبب مسؤولين 

لا يحظون بالثقة الشعبية عن وجدان الشارع.
وبتلميح سياسـي واضح خاطب المتقاعدون الملك 
بمناسـبة عيد الإسـتقلال ويوم الجيش مع الإشـارة 
لإن رسـالتهم منطلقـة مـن رجـال صدقـوا العهد مع 
الملك الراحل حسين بن طلال في إطار حماية العرش 

والوطن.
الرسـالة تكمـن أهميتها في أنهـا منطلقة من طبقة 
نشـطاء يمثلـون الحليـف التقليـدي لبنيـة النظـام 

ومؤسساته الأمر الذي يعكس الإنطباع  بتفاقم أزمة 
التواصل بين مؤسسـات القرار وقواعدها التقليدية 

في المجتمع.
لذلك تحدث أصحاب الرسالة عن فجوة كبيرة مع 
مؤسسة الديوان الملكي وعن فقدان هيبة المؤسسات 
وعلى رأسـها البرلمـان مع تبديـد أمـوال الدولة على 
مشـاريع كبيرة ضغطت الموازنـة إضافة لقيام بعض 
الأنسـباء بالتدخـل فـي نشـاطات تجاريـة خلافا لما 

نص عليه الدستور.
وإعترضـت الرسـالة علـى إهـداء قصـور فارهـة 
لبعـض المسـؤولين وتفكيـك وحـدة العشـائر عبـر 

مستشارية العشائر في الديوان الملكي.
عمليـا يوافـق كثيـرون فـي الحـراك والمعارضـة 
وحتـى فـي طبقة رجـال الحكـم على التشـخيصات 
التـي تقدم بهـا المتقاعـدون حيث أخفقت سياسـات 
الإصـلاح التـي كانت لفظيـة ولم تكن جـادة كما قال 
رئيس مجلس شـورى جبهة العمل الإسلامي الشيخ 

علي أبو السكر.
لكن وتأسيسـا علـى قواعد الـولاء للنظـام إتخذ 
المتقاعـدون سـقف الجـرأة الأكبـر فـي التعبيـر عن 
موقفهـم حيـث سـاهمت النزاعـات التـي تم تفعيلها 
بـين بعض العشـائر مؤخرا بسـبب قـرارات مراهقة 
سياسيا على حد تعبير المحامي موسى العبدللات في 

إظهار العيب  الملموس في حلقات الحكم الوسطى.
صراحـة المتقاعدين عكسـها أيضا الجنـرال أحمد 
عبيـدات القطـب الأبرز فـي المعارضـة اليـوم عندما 
نصح بأن  مؤسسـات النظام لا تسـتطيع الإستمرار 
بنفس قواعد اللعبـة لإتها تجازف بالكثيرعمليا فيما 
يصـر الرجل الثانـي في الأخوان المسـلمين زكي بني 
إرشـيد على أن الرهانـات لا زالت مراهقـة وتنطوي 

على تضليل.
المسـتجد الأبرز في أدبيات الإعتراض التي توجه 
لمؤسسة الديوان الملكي مؤخرا يتمثل في أن البيانات 
والرسـائل توقفت عـن مخاطبة الحكومة والسـلطة 
التنفيذية كما كان يحصل في الماضي وبدأت تخاطب 
مسـتويات القرار المرجعي مباشـرة فـي دليل موثق 
على أن الحلقة الوسـطى من أصحـاب القرار لا تقوم 
بواجبهـا أو لا تعمـل بكفـاءة عمليا وعلـى أن قناعة 
الشارع متكرسـة بأن الحكومة «خارج التغطية» في 

الواقع وليست في نطاق التأثير.
الأهم أن دعوات التذكير مجددا بالعقد الإجتماعي 
وقواعـد العلاقـة الدسـتورية تنطلـق فيمـا يبحـث 
رئيـس الـوزراء عبدللـه النسـور عن مـلاذات آمنة 
لإقناع الشـعب والبرلمان بسلسلة مؤلمة ووشيكة من 
القـرارات الإقتصادية الصعبة والمعقدة تحت عنوان 

رفع أسعار الكهرباء وأسعار الخبز.
ولا يعـرف المراقبـون بعد لمـاذا طرحـت الحكومة 
فجـأة قصـة رفـع أسـعار الخبـز فيمـا كان الجميـع 
منشـغلا في الإسـتعداد لرفع أسـعار الكهرباء حيث 
وصـف النسـور قـرارا متوقعـا بتخفيـف الدعم عن 
الخبـز بانه «إضطـراري ووطني» وحصـل ذلك فيما 
كان النسـور يتعهد أمام البرلمان بأن لا تمس قرارات 
رفـع الكهربـاء ما نسـبته 85 بالمئة من أبناء الشـعب 

المستهلكين.
ويتضح هنا بأن الإصرار على الأجندة الإقتصادية 
الوشـيكة تلازم مـع تصعيد فـي خطابـات وأدبيات 
التراسـل مع مؤسسـة الحكم دون إتضاح وجود اي 
خطط أو مشـاريع مقنعة تفيد بأن مؤسسات الدولة 
درسـت تداعيـات رفع الأسـعار بصـورة مهنية على 

الواقع الإجتماعي والأمني.

التلويح المفاجئ برفع أسعار الخبز مع الكهرباء يتسبب
برسائل صريحة تعترض على أصحاب القصور الفارهة

وتطالب ملك الأردن بتغيير طبقة الحكم
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

حقوقيـة  ومنظمـات  يسـارية  أوسـاط  حـذرت 
إسـرائيلية مـن الانعكاسـات الخطيـرة علـى حقوق 
الإنسان، وتحديدًا الفلسطيني سواء داخل إسرائيل 
مشـروع  مـن   ،1967 عـام  المحتلـة  الأراضـي  فـي  أو 
قانـون (مكافحة) الإرهاب، الـذي أقرته أمس اللجنة 
يحـل  أن  والمفتـرض  التشـريع،  لشـؤون  الوزاريـة 
محـل أنظمـة الطـوارئ في هذه المسـألة المعمـول بها 
منـذ الانتـداب البريطانـي للدولـة العبريـة. وتقول 
الـذي  القانـون،  مشـروع  إن  الحقوقيـة  المنظمـات 
يحـدد الصلاحيات للجهات الأمنيـة المختلفة المخولة 
بإجهـاض عمليـات إرهابيـة ويقرر الإجـراءات التي 
تتخذ لدى التحقيق مع مشـبوهين بارتكاب مخالفات 
أمنية، سيمس بشـكل خطير بحقوق الإنسان، إذ أنه 
يتيـح لهـذه الجهـات التحرك ضـد منظمـات أو أفراد 
مشـبوهين بالإرهاب مـن دون تقديمهم إلـى المحاكمة 

وعلى أساس الشبهات فقط.
وقالـت المحامية ليلي مرغليت مـن (جمعية حقوق 
المواطـن) لصحيفة «هآرتـس» العبرية إنه مع تفهمها 
لحـق الدولة فـي حماية أمـن مواطنيهـا والعمل على 
منـع الإرهـاب، إلا أن مشـروع القانـون الجديـد بدل 
أن يأتـي بخطة إصـلاح جوهريـة لأنظمـة الطوارئ 
القديمـة المعمـول بهـا، فإنه يفسـح في المجـال للمس 
ا بأشـخاص تخـرج آراؤهـم أو  بالأبريـاء، وتحديـدً
نشاطهم السياسي عن الإجماع الإسرائيلي، ما يمس 
بالتالي بالسـجال السياسـي الحر وبحرية النشاط 

السياسي، على حد قولها.

وقالت زعيمة حركة (ميرتس)، المحسـوبة على ما 
يُسـمى باليسـار الصهيوني الإسـرائيلي، النائب في 
الكنيسـت زهافـه غالؤون فـي تعقيبها على مشـروع 
القانون إنه بدل أن تأتي الحكومة بقانون ديمقراطي 
جديـد بديل لأنظمة الطوارئ المتشـددة أصـلاً، فإنها 
وأوامـر  الإداري  الاعتقـال  بشـملها  العكـس  فعلـت 
بتقييد الحركـة (وهي اليوم مـن صلاحيات الضباط 
العسـكريين) ضمن القانـون الإسـرائيلي العصري، 
الإسـرائيلية  الحكومـة  وتبـرر  وصفهـا.  حـد  علـى 
سـعيها إلى تشـريع قانون الإرهاب بضـرورة وضع 
قوانـين جديدة تحل محـل أنظمة الطـوارئ الموروثة 
مـن الانتـداب البريطاني منذ نحو سـبعة عقود، لكن 
المنظمـات الحقوقيـة المؤيدة إلغـاء أنظمـة الطوارئ 
لصرامتها تختلف مع الحكومـة في مضمون القوانين 
الجديدة المقترحة، منها قانون الإرهاب الذي شـرعت 

الحكومة في إعداده منذ 4 سنوات.
ويتضمن مشـروع القانـون الجديد بنـودًا تتعلق 
بتشـديد العقوبـات علـى المدانين بالإرهـاب، مثل أن 
تمتد عقوبة السـجن المؤبد 40 عامـاً بدل 30 حالياً، أو 
تمديـد اعتقـال مشـبوه بالإرهاب لمدة شـهر كامل من 
دون أن يسـمح له بالتقاء أي شخص وحتى محاميه 

خلال هذه الفترة.
كذلـك ينص على تخويل الحكومـة مصادرة أملاك 
تابعـة لمنظمـات إرهابيـة، أو منـع أفراد مـن مغادرة 
إسـرائيل من دون الحاجة إلى إصـدار أمر بالاعتقال 
الخطـر  إلـى  مرغليـت  المحاميـة  وأشـارت  الإداري. 
الكامـن فـي التعريف الواسـع والفضفـاض لعدد من 
المصطلحات في مشـروع القانون المذكور، مثل منظمة 
إرهابية وعضو فـي منظمة إرهابيـة، وعمل إرهابي، 
وقالـت للصحيفـة العبريـة إن الضبابيـة التـي تلف 

هـذه التعريفات تخلق عدم يقين في شـأن تفسـيرها 
وتطبيقهـا على أرض الواقع. وتقـدم مثالاً عينياً على 
ما تقول، فتشير إلى أنه بموجب البند الثاني لمشروع 
القانـون، فـإن عضو المنظمـة الإرهابية هـو أيضا كل 
مـن أبـدى موافقتـه للانضمام إلـى منظمـة إرهابية، 
مـا يتيح للجهـات الأمنية فـي الدولـة العبرية حرية 
الاشتباه بمن تشاء، الأمر الذي يمس بحرية التعبير 

والضمير.
وتضيـف أن ثمـة فرقًـا شاسـعًا بـين قول إنسـان 
عادي إنـه يريد الانضمـام إلى منظمـة إرهابية وبين 
الانضمام الفعلي لمنظمة كهذه، فضلاً عن أنه قد يكون 

قالها تحت ظرف اجتماعي خاص أو تحت التهديد.
وأضافت أن تجريم شـخص لمجرد أنه بلغ مسـامع 
جهـاز المخابـرات أنـه ينـوي الانضمـام إلـى تنظيـم 
إرهابـي هـو أمـر خطيـر، خصوصاً أنـه لن يتـاح له 
الدفـاع عـن نفسـه. وتشـير إلـى بنـد آخـر يقضـي 
بفرض السجن لثلاث سـنوات على من يقوم بأعمال 
تنطـوي علـى تماثل مـع تنظيـم إرهابي، سـواء عبر 
مديح للتنظيم أو رفع علمه أو نشـر شـعاره أو أي من 

شعاراته أو نشيده الوطني.
ويتيح القانون أسـاليب استبدادية إضافية يمكن 
اسـتخدامها فـي التحقيـق مـع مشـتبهين بمخالفات 
أمنية، إذ يسـمح باسـتخدام واسـع لأدلة سـرية في 
المحكمـة يحول دون إمـكان وصول المعتقلـين للجهاز 
القضائـي، ويضعـف مطلـب محامـي الدفاع بكشـف 
الأدلـة، ما يصعب على المشـتبه به الدفاع عن نفسـه 
والـرد علـى التهـم الموجهـة إليـه خـلال إجـراءات 
الاعتقال الإداري أو عند اعتبار منظمة معينة إرهابية 
أو إجـراءات بمصـادرة أملاك المشـتبه بـه، كما قالت 

الصحيفة العبرية.

إسرائيل تقر قانون الإرهاب الاكثر صرامة من
قوانين الطوارئ الانتدابية ويتيح للأجهزة الأمنية

التنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين من طرفي الخط الأخضر

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:

كشـف رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، أمس 
النقاب عن ازدياد الهجمات الإلكترونية التي تشنها إيران وحزب 
الله وحماس، ضد أهداف ومنظومات حيوية في إسـرائيل خلال 
الشـهور الأخيرة، وأكـد في كلمة أمس في جامعـة تل أبيب، على 
أن الهجمات الإلكترونية ستتسع نطاقاً كلما تقدمت التكنولوجيا 

الرقمية، على حد تعبيره. 
وأضاف نتنياهو قائلاً إن الدولة العبرية تتعاون مع الولايات 
المتحدة الأمريكية في هذا المجال لإيجاد السـبل الكفيلة بمواجهة 
ا على أن إسرائيل بحاجة إلى قبة حديدية  هذه الهجمات، مشـددًُ

أخرى إلكترونية، على حد وصفه.
وأضـاف نتنياهو، كما أفـادت صحيفة «هآرتـس» العبرية أن 
حرب السـايبر باتت جزءاً من ميدان المعركة، وهي ليسـت حربًا 
مسـتقبلية، بل هي حرب تدور هنا والآن، ومن المتوقع أن تتزايد 
نوعية وعددًا، علاوة على ذلك، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إلـى أن الدولـة العبريـة تبنـي القـدرة علـى التعامـل مـع هـذه 
الهجمات، ولهذا الغرض قامت الحكومة بتأسـيس هيئة السايبر 

الوطنية.

 في السـياق نفسـه، أعربـت محافل اسـتخبارية إسـرائيلية 
وأمريكيـة لصحيفـة «معاريف» أمس، عن خشـيتها مـن التطور 
الملحـوظ للقـدرات الإلكترونية الإيرانية، مشـيرةً إلى أن منشـأ 
القلـق هو من تطور الأسـلحة الالكترونية لدى إيـران، والقادرة 

على تعطيل البنية التحتية القائمة في البلدان الأجنبية.
 وبحسـب الصحيفة، قال مسـؤول رفيع المستوى في الجيش 
الأمريكـي إن الإيرانيـين أخافـوا الجميع من سـرعة تطورهم في 

هذا المجال.
وكانـت صحيفـة «نيويورك تايمـز» الأمريكية قد أشـارت إلى 
أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بـدأت بمسـاعدة حليفتهـا فـي 
الشـرق الأوسـط، إسـرائيل، لبناء قدرة دفاعية ضد الترسـانة 
الكبيرة للأسـلحة الافتراضية (السـايبر) الموجـودة في إيران، 
لافتةً إلى أن الأمر في آسـيا، لمساعدة حلفاء واشنطن ضد قدرات 
السايبر الموجودة لدى كوريا الشمالية، على حد تعبير المسؤول 

الأمريكي.
على صلة بما سلف، قال إيرز كريزنر، الذي أسس أول منظومة 
للدفـاع عن الهجوم السـايبري في جهاز الأمن العام (الشـابك)، 
عـام 2002، الـذي كان يخدم فيه برتبة عاليـة، قال في حديث مع 
صحيفـة (هآرتـس) العبرية، إنه فـي أي حرب قادمـة تخوضها 

الدولة العبرية، سـتتعرض لهجمات سـيبيرية متعـددة، وأنهم 
سيتمكنون من ضرب أكثر المواقع الإسرائيلية حساسية وأهمية، 
علـى حد قوله، لافتـا إلى أنه من خـلال تجربته فـإن العدو بات 
علـى قدر كبيـر جدا من التقـدم التكنولوجي للإقـدام على أعمال 
مـن هذا القبيل، تمس مسًـا سـافرا بالأمـن القومي الإسـرائيلي، 
وكشـف النقاب عن أنه في السـنوات الأخيرة سجل ارتفاع كبير 
جـدًا في عدد الهجمات السـايبيرية من قبل قـوى عديدة معادية 

في المنطقة، على حد تعبيره.
وأضـاف قائـلاً هناك محـاولات هجوم دائمة مـن قبل الأعداء 
على مواقع إسـرائيلية حساسـة للغايـة، حيث يُحـاول الأعداء 
مـن خلاله التعلم، أوْ الهجوم من أجل تعطيل المواقع الحساسـة، 
ولفـت إلى أنه حتى اليوم تمكنـت قوى معادية من اقتحام مواقع 
البنوك الإسـرائيلية ووزارات مختلفة، الأمر الذي أدى إلى حالة 
من الهسـتيريا في صفوف الإسرائيليين، ولكن ذلك، أكد كرايزر، 
لم يُسـبب ضررا للأمـن القومي الإسـرائيلي، مشـددًا على أن ما 
يقـض مضاجعه هو قدرة الأعداء على اقتحام المواقع الحساسـة 
في الدولة العبرية بشـكل مركـزٍ وذكي، وهذا الاقتحام سـيكون 
من تحت الـرادارات التي تملكها تل أبيب، علـى حد قوله، وتابع 
قائـلاً إنه من خـلال عمله يلاحظ ارتفاعًا كبيـرا في قدرة الطرف 

الثانـي بإصابـة إسـرائيل فـي أكثر المواقع حساسـية، مشـددًا 
علـى أن عمليـات الاقتحام تتعلـق بقرار من الجهـات المناهضة 
لإسرائيل، وكشـف أيضا النقاب عن أنْ دولاً، لم يقم بتسميتها، 
تقوم بتجنيد عدد كبير من الهاكرز ليقوموا بهذه الأعمال، وذلك 

لأن الهاكر لن يتعرض في المستقبل إلى عقاب.
وذكر الرجل أنه في الفترة الأخيرة تم اكتشاف هجوم شوش 
على شركات النفط العاملة في قطر والمملكة العربية السعودية، 
وقامت الولايات المتحدة الأمريكية باتهام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيـة، وقـال: نحـن نفهـم الضـرر الـذي يُسـببه الهجـوم 
السـايبيري، وبالتالي علينا أخذ الحيطة والحذر والاسـتعداد 

للدفاع، على حد تعبيره. 
وكشـفت الصحيفـة العبريـة، نقـلاً عـن القائد السـابق في 
الشـابك، كشـفت النقاب عـن أنه قبـل حوالي السـنتين أقيمت 
وحـدة جديـدة فـي الشـاباك تدعـى الهيئـة الوطنيـة لمحاربة 
هجمات السـايبير، مؤكدا على أن عناصرها هم أشـخاص على 
درجـة عالية مـن الفهم في هـذا الموضوع، مشـيرا إلـى أن هذه 
الوحـدة تمكنت من صـد هجمات عديـدة، الأمر الـذي أدى إلى 
ارتفاع فـي قدرة الدفاع الإسـرائيلية، على حـد تعبيره، ولكنه 
أضـاف، أنـه مع مـرور الوقـت يجـب إدخـال التحسـينات في 

المنظومة الدفاعيـة، لأنه في المقابل، يقوم العـدو أيضًا بتطوير 
قدراته الدفاعية والهجومية على حد سواء. 

وقال أيضًا إن المواقع الحساسة الإسرائيلية في وضع دفاعي 
جيـد، ولكن خلافًا للأمريكيين، لا يوجـد للدولة العبرية موارد، 
فنحـن مثل سـفينة السـبق، والأمريكيـون هم حاملـة طائرات 
في هذا المجال، على حد وصفه، وشـدد في سـياق حديثه، على 
أنـه خلافًا للحـرب التقليدية التي تقول إن الهجوم هو أحسـن 
وسـائل الدفـاع، فإنـه فـي عالـم الحاسـوب، لا تنسـحب هذه 
المقولـة، ذلك أنه في هـذا المجال، المنتصر هو من يُدافع أحسـن، 
ذلك أن إسـرائيل أو غيرها لا تقدر على شـل حركـة الخبراء في 

الطرف الثاني أوْ تخريب الحواسيب التي يستعملونها.
ونوه أيضا إلى أن العدو يمكن أنْ يشن هجوما على إسرائيل 
من بريطانيا أو فرنسـا، مشـيرا إلى أن رؤية الأمن الإسرائيلية 
الكلاسـيكية القائمـة على الردع، ثـم الردع، ثم الـردع، لا تعمل 
فـي مجال حـرب السـايبير، ومن لا يؤمـن بذلك، فإنـه يتحول 
إلـى انتحاري، علـى حد قول كرايزنر، الذي بحسـب الصحيفة 
العبريـة يرأس اليوم شـركة كبيرة وخاصة في تـل أبيب تقوم 
بتزويد الشـركات الأخرى بأنظمة دفاعية لـدرء الخطر المحدق 

بها.

مسؤول رفيع في الشاباك: في الحرب القادمة ستتعرض أكثر المواقع حساسية في إسرائيل لهجمات كارثية ومأساوية

نتنياهو: حرب السايبر باتت جزءاً من ميدان المعركة وهي ليست حربا مستقبلية
بل هي حرب تدور هنا والآن وستتزايد نوعية وعددا ونتعاون مع واشنطن في هذا المجال
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أ: تميـل تصريحـات قـادة حركـة  ـ د ب  ■ تونـس 
النهضـة الإسـلامية فـي تونس إلـى الثقة فـي الفوز في 
الانتخابـات القادمة رغم تعثـر أداء الائتلاف الحكومي 

الذي تقوده. 
وحفلت وسـائل الإعـلام التونسـية امس بمـا ذكره 
رئيس حركة النهضة الإسـلامية راشـد الغنوشي أثناء 
احتفـال الحـزب بالذكـرى الثانية والثلاثين لتأسيسـه 
أمس الاول الاحد في صفاقس وسـط تونس وتأكيده أن 

حركة النهضة باقية في الحكم. 
وقال الغنوشي :»لا يمكن اقتلاع النهضة بالدسائس 
الحكـم  فـي  وسـتبقى  باقيـة  النهضـة  والمؤامـرات.. 

وستنتصر رغم عمليات سبر الآراء». 
وعلـى امتـداد الأشـهر الأخيـرة توضح نتائج سـبر 
الآراء تراجعـا مسـتمرا فـي نوايـا التصويـت لحركـة 

النهضة. 
وفي شـهر أيـار (مايو) أوضحت اسـتطلاعات الرأي 
تراجـع نوايا التصويت إلى 16.4  بالمئة بعد أن كانت في 
حدود 20 بالمئة في شـهر آذار (مارس) بالنسـبة لحركة 

النهضة ما أدى بها إلى التراجع للمركز الثاني. 
وحـل حـزب حركة نداء تونـس الذي يقـوده رئيس 
الوزراء السـابق الباجي قايد السبسـي في المركز الأول 
بنسـبة 21.1 المئة بينما حلت الجبهة الشعبية في المركز 
الثالـث بنسـبة 5.5 بالمئـة والحـزب الجمهـوري رابعـا 

بنسبة 3 بالمئة. 
لكن الغنوشـي دعا وسط أنصار الحزب في صفاقس 
إلـى عـدم الالتفـات إلـى تلـك النتائـج وقال :»الشـعب 
أعطـى صوتـه للنهضـة بعـد أن اختبر صدقهـا لأربعين 
سـنة ولا يمكن أن يسـحب الثقة منها بعد سنة أولى من 

الحكـم فيهـا الكثير من الإربـاك والتعطيل»، في إشـارة 
إلى الاعتصامـات والإضرابات والاحتجاجات النقابية.  
وقـال أيضـا رفيـق عبـد السـلام عضـو حركـة النهضة 
ووزيـر الخارجيـة السـابق فـي تصريحات علـى موقع 
الحركة بشـبكة الإنترنت بمدينة تطاوين جنوب تونس 
إن «حركة النهضة ستكسـب تحدي إدارة شؤون الحكم 
وسـتقدم نموذجـا ملهما لـدول المغرب العربـي وللعالم 

الإسلامي». 
وقال عبد السلام :»النهضة ستكون في الموقع المتقدم 
فـي الانتخابـات المقبلة ولا توجد قوى حقيقية منافسـة 
لهـا. وما يثـار حول وجـود حركات أخرى متناسـلة من 
صلـب التجمـع الدسـتوري المنحـل فيـه لا تمثل سـوى 

فقاعات إعلامية لا غير». 
لكن تصريحات عبد الحميد الجلاصي المنسـق العام 
لحركـة النهضـة ونائـب رئيس الحـزب لوكالـة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ) امس كانت أكثر واقعية. 
الانتخابـات  :»نتائـج  لــ(د.ب.أ)  الجلاصـي  وقـال 
المقبلة ستكون مرتبطة بنسبة كبيرة بما سيبذله الحزب 
مـن عمـل على الميـدان وبمـدى وضـوح البرنامج  الذي 
سـيقدمه وقدرته علـى التواصل مع الناس والاسـتماع 

إلى مشاكلهم واقتراحاتهم». 
وأضاف الجلاصي :»الطريق في الانتخابات ستكون 
شـاقة وطويلـة وسـنخوض معركـة شـريفة مـع باقـي 

الأحزاب». 
وحققت حركة النهضة الإسلامية في أول مشاركة لها 
في الانتخابات منذ سـنة 1989 بمناسـبة انتخاب نواب 
المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين أول (أكتوبر) 
عـام 2011 فوزا كاسـحا بحصدها أكثر مـن ثلث أصوات 

الناخبين وبـ89 مقعـدا بالمجلس من بين 217 .  لكن تعثر 
أداء الائتلاف الحكومي الذي تقوده بعد نحو سنتين من 
الحكم سيجعل شـعبية الحزب ومصداقيته أمام اختبار 

حاسم في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري. 
وإثر مقتل القيادي البارز شـكري بلعيد في السادس 
من شـباط (فبراير) اضطر الأمـين العام للحزب حمادي 
الجبالـي ورئيس الحكومة الأولى تحت ضغط الشـارع 
التنميـة  بسـبب  الجهويـة  الاضطرابـات  إلـى  إضافـة 

والتشغيل، إلى تقديم استقالته من منصبه. 
وخلفـه علي العريـض أحد القـادة البارزين للحركة 
علـى رأس حكومـة معدلـة مـن بينهـا أساسـا تحييـد 
الـوزارات السـيادية الأربـع، وهـي الدفـاع والداخلية 

والخارجية والعدل. 
واعترف عبد الحميد الجلاصي بأن الإنجاز الحكومي 

لم يكن في مستوى طموحات الناخبين. 
تعثـر  يمثـل  أن  المنطقـي  :»مـن  الجلاصـي  وقـال 
الإنجـاز الحكومي عامل ضغط على الحـزب في معركته 
الانتخابيـة لكـن هـذا يحصـل فـي كل الديمقراطيـات. 

سنستعرض الحصاد وكل الإكراهات». 
ولـم يحدد بعد موعد رسـمي للانتخابات المقبلة لكن 
رئيـس الحكومة علي العريض كان صرح عند اسـتلامه 
لمهامه أنها لن تتجـاوز نهاية العام الجاري أو بداية عام 

2014 على أقصى تقدير. 
وواصـل حـزب حركـة النهضـة احتفالاتـه بالذكرى 

الثانية والثلاثين لتأسيسه. 
وانطلقـت الاحتفـالات منـذ يوم السـبت عبـر مؤتمر 
شـعبي بالعاصمـة وانتقلت امـس الى مدينـة صفاقس 
ثاني أكبر المدن التونسـية. وتأسـس الحزب  عام 1981 

وكان في البداية تحت اسم حركة الاتجاه الاسلامي التي 
ظهرت عام 1972. ويعد اسـتاذ الفلسفة راشد الغنوشي 
والمحامي عبد الفتاح مورو أبرز مؤسسي حركة النهضة 
وقادتهـا الى جانب حمادي الجبالي الأمين العام الحالي 
للحزب وعلي العريـض رئيس الحكومة المؤقتة الحالية 
والصادق شـورو وحبيب اللوز المحسوبين على الجناح 
المتشـدد داخل الحزب. وكان الغنوشي قال خلال مؤتمر 
صحفـي سـبق انطـلاق الاحتفـالات وخصـص لإبـراز 
«معالم التجديد في مشروع النهضة» إن «هناك سياقات 
أدت الـى تطـور الحركـة الاسـلامية مـن حركـة دعوية 
منفصلـة عـن الحيـاة العامـة من خـلال حركـة الاتجاه 
الاسـلامي ثم بـدأ التجديـد الفكري للاسـلام الذي فتح 

المجال لولادة مشروع سياسي تجديدي». 
واصطدم الحزب بالسـلطة منذ ظهوره على الساحة 
السياسـية في عقد الثمانينات من القرن الماضي بسبب 
التضييـق والقمع خـلال حكم الرئيـس الراحل الحبيب 
بورقيبـة ومـن ثم الرئيـس السـابق زيـن العابدين بن 
علي منذ اسـتلامه الحكم في السابع من تشرين الثاني/
نوفمبـر عـام 1987.  وتعرض قـادة الحزب ومـن بينهم 
الغنوشـي ومورو والعريـض والجبالي الـى ملاحقات 
قضائية والسجن وحكم على بعضهم بالاعدام وبأحكام 
تتـراوح بـين العشـر سـنوات ومـدى الحياة. كمـا اتهم 
الحـزب بالتورط في أحداث ارهابية من بينها تفجيرات 
اسـتهدفت مقار سـياحية في مدينتي سوسة والمنستير 
بمنطقة السـاحل عام 1986 وبتفجير مقر الحزب الحاكم 
في أحداث باب سـويقة عام 1991. لكن الحزب اسـتطاع 
القيـام بمراجعـات فكريـة منـذ بدايـة ظهـوره الى حين 
عودته الى السـاحة السياسـية بعد الاطاحة بنظام بن 

علـي فـي 14 كانـون ثان/يناير عـام 2011 وعـودة ابرز 
قادتـه مـن المنفى ليقدم نفسـه علـى انه حزب اسـلامي 

معتدل لا يتضارب مع الديمقراطية والدولة المدنية. 
ونجح الحزب في ان يكسـب تعاطف الناخبين خلال 
اول انتخابات ديمقراطية في البلاد في 23 تشـرين اول 
/اكتوبـر عـام 2011 ليحـرز اغلبيـة المقاعد فـي المجلس 
الوطنـي التأسيسـي (89 من بـين 217) ويقود الائتلاف 
الحاكـم الى اليـوم. وقـال الغنوشـي «كان واضحا منذ 
البدايـة ان مشـروعنا منفتـح لا يحتكـر الحديث باسـم 

المقدس.. مشروعنا وطني بالأساس». 
وأضـاف «تونـس مركز ثقافـي وحركتنا تسـتهدف 
اسـتعادة هـذا المركـز بعـد مـا قامـت دولة الاسـتقلال 
بضـرب أهـم هويـة للدولة». ويـردد قادة الحـزب بأن 
لا تناقـض بـين الديمقراطيـة والحداثـة وحريـة المرأة 
مع الاسـلام لكن مع ذلك فـإن الأحـزاب المعارضة التي 
تعرف نفسـها بالتقدمية والحداثية فـي تونس لا تزال 
منقسـمة بشـأن نوايا الحـزب الاسـلامي ازاء التداول 
على السـلطة وبنية المجتمع وحقوق المـرأة والحريات 
العامـة ودعواتـه المتكـررة الـى تفعيـل قانـون العزل 
السياسـي ضـد رمـوز مـن النظـام السـابق بدعـوى 

«تحصين الثورة».
 وقال عبد الفتاح مورو  خلال المؤتمر العام  السـبت 
اثنـاء احتفالات الحزب إن الحـزب الذي تعرض للقمع 
والاضطهـاد والسـجن والتعذيب والاقصـاء يجب ان 
يعمـل اليوم على ان لا يتعرض غيره الى ذلك. واضافة 
الـى ذلك لا يزال الجدل قائم بين كتلة النهضة وحلفائها 
وباقـي المعارضـة داخل المجلـس الوطني التأسيسـي، 
حيث يجري صياغة الدسـتور الجديد لتونس، بشـأن 

عـدة فصول ترتبط بطبيعة النظام السياسـي وتوازن 
السلطة وصلاحيات رأسي السلطة التنفيذية والموقف 
مـن الحقـوق الكونيـة. وقـال الغنوشـي فـي رسـالة 
تطمينيـة «الحرية هـي القيمة المركزية التـي دخلنا بها 
الى الحياة السياسية وكل مشروعنا يدندن حول هذه 

القيمة». 
وأضـاف «نحن ازاء مشـروع دولة مدنيـة ليس لها 
من مشـروعية سـوى من خلال الشـعب عبـر صناديق 
الاقتـراع». ويملـك الحـزب قاعـدة مهمـة مـن الأنصار 
مكنته من الاستحواذ على اكثر من ثلث الأصوات خلال 
انتخابات تشـرين اول / اكتوبـر 2011 لكن تعثر الأداء 
الحكومي بعد نحو سـنتين من الحكم سـيجعل شعبية 
الحزب ومصداقيته أمام اختبار حاسم في الانتخابات 

المقررة نهاية العام الجاري. 

الحركة تسعى لبعث رسائل مطمئنة في الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيسها 

قادة «النهضة» متفائلون بالفوز في الانتخابات المقبلة في تونس 

راشد الغنوشي

الرباط  ـ «القدس العربي»:
دعـا المحامـون المغاربـة إلـى نظـام 
الملكيـة البرلمانيـة يسـود فيهـا الملك ولا 
يحكـم  مـع ضمـان اقتسـام السـلطات 
و الثـروات فـي إطـار جهوية سياسـية 
تضمـن الحـق الجماعـي للمشـاركة في 
صنـع القـرار السياسـي والاقتصـادي 

والثقافي.
للمؤتمـر  الختامـي  البيـان  وانتقـد 
هيئـات  لجمعيـة  والعشـرين  الثامـن 
بمدينـة  المنظـم  بالمغـرب  المحامـين 
الماضـي  الاسـبوع  نهايـة  السـعيدية 
الدسـتور الحالـي الـذي صـودق عليه 
باعتبـاره   2011 (يوليـو)  تمـوز  فـي 
فـي  المواطنـين  لتطلعـات  يسـتجيب  لا 
الحرية والكرامة والعيش الكريم، داعيا 
إلـى  إقـرار دسـتور ديمقراطـي يوضع 
من قبل مجلس تأسيسـي منتخب يلبي 
كافة مطالب الشـعب المغربي المشروعة 

والعادلة.
وعبر المحامون المغاربة عن مخاوفهم 
من مشـروع اصـلاح العدالـة والطريقة 
التـي  يدبـر بهـا المشـروع، مؤكديـن أن 
مجتمعـي  شـأن  هـو  العدالـة  إصـلاح 
يقتضي تدبيرا تشاركيا حقيقيا من قبل 
جميـع الفاعلـين فيها، خـلاف الصورية 
التـي دبر بها ما سـمي بالحوار الوطني 

لإصلاح منظومة العدالة.
قواعـد  وضـع  إلـى  البيـان  ودعـا 
وضوابط لحوار وطني حقيقي لإصلاح 

منظومة العدالة تضمن مشـاركة جميع 
بالمغـرب،  المحامـين  هيئـات  مجالـس 
السياسـية  الإرادة  أن  علـى  مؤكـدا 
الفعلية والديمقراطية الحقة هما المدخل 

لإصلاح منظومة العدالة.
بإصـلاح  بالنـأي  البيـان  وطالـب 
«منظومـة العدالـة عن تحكـم العقليات 
الضيقـة»،  الحزبيـة  و  السياسـية 
مشـيرا إلى أن إصـلاح منظومة العدالة 
فعليـة  سياسـية  إرادة  بوجـود  رهـين 

وديمقراطية حقيقية.
وحذر البيان من تفشي الفساد الذي 
بات خطرا داخل وزارة العدل وبأنه بلغ 
درجة تثير قلق وانزعاج الجميع بشكل 
يمس مساسـا خطيرا بحقوق ومصالح 
الوطـن،  بمصالـح  ويضـر  المواطنـين، 
وأنه لا خيـار إلا بإبداع وتفعيل الآليات 
الثقافيـة والقانونيـة لدعـم الشـفافية 
علـى  والحكامـة  والنزاهـة  والنجاعـة 
مستوى جميع مكونات منظومة العدالة 
القانونيـة  الآليـات  وتفعيـل  بإحـداث 
كافـة  بمحاربـة  الكفيلـة  والقضائيـة  
أشكال الفساد والقطع مع اقتصاد الريع 
وضمان عـدم إفلات المفسـدين وناهبي 

المال العام من المساءلة والعقاب.
الأوضـاع  تـردي  المؤتمـر  وسـجل 
للفئـات  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
الشـعبية وادان الزيـادات المتتالية في 
الأسـعار والتي تضرب في العمق القوة 
الشرائية وشـجب تجميد الاستثمارات 
العمومية والذي سـيؤثر على مسلسـل 

مـن  غيرهـا  إلـى  البـلاد  فـي  التنميـة 
الإجراءات التي وصفها ب»اللاعقلانية 

واللاشعبية».
ونبـه المحامـون المغاربة المسـؤولين 
التكفيـر  إلـى خطـورة تنامـي ظاهـرة 
تضامنهـم  واعلنـوا  وحركيـا  رسـميا 
اللامشـروط مـع كافة ضحايـا الإرهاب 
الفكري ودعوا إلى تشكيل جبهة وطنية 
للدفاع عن الحريات الفردية  والجماعية 
و لمكتسـبات الحقوقيـة والديمقراطيـة 
والحداثية فـي مواجهة مسلسـل الردة 

والتراجعات التي يعرفها المغرب.
واكدوا مواقفهم من قضية اسـتكمال 
السـيادة الوطنيـة علـى جميـع أجزاء 
التراب الوطني بما فيها سـبتة ومليلية 
الأراضـي  وباقـي  الجعفريـة  الجـزر  و 
جبهـة  وتأسـيس  المحتلـة  المغربيـة 
وطنيـة للدفاع عـن الوحـدة الترابية و 
يطالبون كافـة القوى الحية بالانخراط 
الفعلي للتصـدي للمؤامـرات الإقليمية 
و الدوليـة و أدواتهـا المحليـة والانتقال 
فـي التعامل مـع ملف قضيتنـا الوطنية 
المقدسـة (الصحـراء) مـن سياسـة رد 
الفعـل والمبـادرة  إلـى سياسـة  الفعـل 
اليقظـة والمسـتمرة والإشـراك الفعلـي 
للمواطنـات والمواطنـين والقوى الحية 
في تدبير هذا الملف الوطني للقطع مع كل 
أشـكال احتكاره من طرف مراكز القرار. 
وطالـب المحامـو المغاربة بفتـح الحدود 
البرية المغربية الجزائرية ونظموا رفقة 
عدد مـن البرلمانيين وقفة على الشـريط 

الحدودي خـط التماس بنقطة بلجراف 
بمدينة السـعيدية، للمطالبة بفتح هذه 

الحدود المغلقة منذ صيف 1994. 
وحيـا المحامون «انتفاضة الشـعوب 
العربيـة مـن أجـل إقـرار الديمقراطيـة 
الفسـاد  وإسـقاط  الإنسـان  وحقـوق 
والاسـتبداد وادان كل أشـكال التدخـل 
الأجنبي للركوب على نضالات الشعوب 
العربيـة وتلجيم تطورهـا الديمقراطي 
الإمبراليـة  المخططـات  تحقيـق  بهـدف 

والصهيونيـة بالمنطقـة وإعـادة إنتـاج 
(سايكس بيكو) جديدة وتصفية محور 

المقاومة.
واكـدوا المواقـف الثابتـة للمحامـين 
من القضية الفلسـطينية ودعم كفاحات 
الشـعب الفلسـطيني فـي إقامـة دولته 
الوطنيـة المسـتقلة وعاصمتهـا القدس 
الشـريف كمـا دعـوا إلى وحـدة الصف 
الوطنـي الفلسـطيني بما يخـدم قضية 

القدس.

محامون مغاربة يدعون إلى نظام الملكية البرلمانية للمشاركة في صنع القرار
الرباط ـ «القدس العربي»:

حذر رئيـس الحكومـة المغربية من 
تداعيات الازمة التـي تعرفها الاغلبية 
الحكومية منذ قرار حزب الاسـتقلال/ 
الخـروج  بالحكومـة  الثانـي  الحـزب 
منهـا، دون ان يتـم تنفيـذ القرار حتى 

الآن بانتظار تحكيم ملكي.   
وقـال عبـد الالـه بـن كيـران انـه 
بالرغـم من الأزمة السياسـية بسـبب 
إعلان حزب الاسـتقلال أنه سـيخرج 
من الحكومة، قد أربكت صورة المغرب 
وبـدأت بعض التقارير السـيئة تُكتب 
عن المغرب، فإنه مـازال ينظر للمغرب 
اليـوم في العالـم كنمـوذج،  وان «كل 

واحد عليه أن يتحمل مسؤوليته».
وشدد بن كيران في اول تصريحات 
لـه بشـأن الازمـة الحكومية علـى أنه 
لا يوجـد أي مشـكل فـي الحكومة، بل 
هناك مشـكل في الأغلبيـة الحكومية، 
وخاطب ناشـطي حزبه «لا تنسـوا أن 
حـزب الاسـتقلال تربطنا به وشـائح 
كثيـرة فهـو الحـزب الـذي لم يسـبق 
أن وقـع لنـا معـه أي صـدام حتـى في 
الظـروف التـي اسـتهدفتنا فيـه كثير 
حافـظ  بـل  والجهـات  الأحـزاب  مـن 
على الصـواب معنا وبقـي معقولا ولا 

يمكـن أن نغامـر بعلاقتنـا معـه بهذه 
السهولة».

ونفى بن كيران فـي اجتماع لحزب 
العدالـة والتنمية الـذي يقوده اجراء 
أي اتصـال مع احـزاب اخـرى لتكون 
بديـلا لحـزب الاسـتقلال اذا مـا اصر 
علـى اسـتقالة وزرائـه وقـال الأمـين 
العام لحزب العدالـة والتنمية، «نحن 
نعتبـر هـذا الـكلام عيبـا، لأن عندنـا 

حليفا هو حزب الاسـتقلال»، واضاف 
«أما ونحن متحالفون مع الاسـتقلال، 
ونذهـب لمغازلـة الاتحاد الدسـتوري 
والأحـرار والإتحاد الاشـتراكي، فهذا 

أمر لا يليق أن يقال».
واكـد ان «حـزب الاسـتقلال حليف 
لنا، في الحكومة وفي البرلمان»، مضيفا 
أن برلمانيـي الاسـتقلال يصوتـون مع 
الأغلبيـة ووزراء الحزب في الحكومة 

يشتغلون بطريقة عادية.
البـلاد  فـي  الازمـة  وحـول 
والاصلاحات التي قامت بها الحكومة 
وانجازاتها قـال «لابد من الإصلاحات 
الضرورية لتجاوز الأزمة التي لا يمكن 
تجاوزها فقط بالابتسامات والزيادات 
في الأجـور والتعويضـات والتقاعد، 
الأوليـة».  المـواد  أسـعار  وتخفيـض 
وتابع أن الواقع يكشـف أن الاستدانة 
بالمغـرب تجـاوزت الحـدود، والعجز 
كذلـك تجاوز حـدود 6 بالمائة، مشـيرا 
إلى أن كل المؤشـرات تنذر بصعوبات 
فـي المسـتقبل، ولـذا فالحكومـة التي 
يحتاجها الشـعب هـي الحكومة التي 
تتوفر على «الإرادة والقدرة بإذن الله 
على أن تقوم بالإصلاحات اللازمة من 
أجـل التحكـم فـي التوازنـات الماكرو 

اقتصادية».

بن كيران يحذر من تداعيات
خروج حزب الاستقلال من الحكومة

وزير العدل والحريات المغربي يتعهد 
بفتح تحقيق في اتهامات بحق معتقل يساري

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»:  تعهد وزير العــدل والحريــات المغربي، بفتح 
تحقيق نزيه في الاتهامات التي وردت في شــهادة المعتقل اليساري محمد رضى 

الدرقاوي.
وقــال مصطفى الرميــد لموقع لكم «أعدكــم بفتح تحقيق في ما نشــرتموه على 
موقعكم، وتأكدوا جيدا بأنه إذا ثبث ما ادعاه ذلك الأخ فإن القانون ســيطبق بكل 

صرامة ضد كل من تجاوز حدود مهامه».
وأكد الرميد أنه يتفاعل مع كل ما ينشــر على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، 
مشيرا إلى  عدد من الحالات بينها تحقيق بث على القناة الثانية يهم بيع القاصرين 

فأمر بفتح تحقيق في الموضوع.
وحرر معتقل مغربي يدعى محمد رضا الدرقاوي من داخل سجنه بعين قادوس 
بســجن فاس، شــهادة صادمة اتهم  فيها رجال أمن بتجريده من كل ملابسه مع 
رفســه وركله قبل أن يقتــادوه إلى المرحــاض؛ حيث أدخلوا وجهه وســط حفرة 

توضع عليها الفضلات بكل وحشية.

بن كيران

غـدا  تونـس  تسـتضيف  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الأربعـاء أعمـال المؤتمر العربي العاشـر لرؤسـاء 
أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية الذي يٌعقد 
ضمن إطـار الأمانة العامة لمجلـس وزراء الداخلية 
العرب، فيما اسـتدعت تونس ملكات جمال فرنسـا 
للترويج لسـياحتها والرد على الصحافة الاجنبية 

التي تتحدث عن غياب الامن والامان في تونس.
وقالـت الأمانة العامـة لمجلـس وزراء الداخلية 
العـرب التـي تتخذ مـن تونس مقـراً لها، فـي بيان 
تلقـت يونايتد بـرس إنترناشـونال امـس الاثنين 
نسـخة منه، إن أعمال هذا المؤتمر سـتتواصل على 
مدى يومين بمشاركة وفود أمنية وإعلامية من كافة 
الدول العربية، بالإضافة إلى مندوبين عن الجامعة 

العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
الـذي  وأوضحـت فـي بيانهـا أن هـذا المؤتمـر 
سـيفتتحه محمـد بـن علـي كومـان، الأمـين العام 
سـيُخصّص  العـرب،  الداخليـة  وزراء  لمجلـس 
لبحث ومناقشـة جملة من المسائل منها «استخدام 
التقنيـات الحديثة فـي الإعلام ودوره فـي التأثير 
فـي  الأمنـي  الإعـلام  و»دور  العـام»،  الـرأي  فـي 

مكافحـة المخدرات في الـدول العربية»، ومشـروع 
الإسـتراتيجية الإعلامية العربيـة للتوعية الأمنية 
والوقاية من الجريمة في صيغتها المحدثة في ضوء 
المسـتجدات العربية والدولية»، فضلاً عن مشروع 
إنشـاء صندوق عربي لتمويل الأنشـطة الإعلامية 
الأمنيـة المناهضـة للإرهـاب، والإنتـاج الإعلامـي 

الأمني المشترك.
كمـا سيسـتعرض المشـاركون فـي هـذا المؤتمر 
تجارب عدد من الدول العربية في مجال اسـتخدام 
الإعلام لمكافحة الإرهاب، وفي اسـتخدام التقنيات 

الحديثة في مجال الإعلام الأمني. 
وبحسـب بيـان الأمانـة العامـة لمجلـس وزراء 
الداخلية، فإن اللجنة المشـتركة بين أجهزة الإعلام 
الأمني ووسـائل الإعلام العربية ستعقد في أعقاب 
المؤتمـر المذكور، اجتماعها الثالث بمشـاركة ممثلي 
أجهزة الإعلام الأمني في وزارات الداخلية العربية، 

وممثلين عن بعض وسائل الإعلام العربية. 
وسـيناقش الاجتماع عدة مواضيع منها، إعداد 
مشـروع بروتوكول نموذجي استرشادي للتعاون 
بين أجهزة الإعلام الأمني ووسائل الإعلام العربية 

ودور وسـائل الإعلام في دعم رجـل الأمن وتعزيز 
الثقة برسـالته الأمنية وتأهيل وتدريب الإعلاميين 
المتخصصـين وأهميتـه في نشـر وتعزيـز التوعية 
الأمنيـة والتنسـيق بـين أجهـزة الإعـلام الأمنـي 

ووسائل الإعلام لمكافحة الجريمة.
ويُنتظـر أن تصدر عن المؤتمر العاشـر لرؤسـاء 
العربيـة،  الـدول  فـي  الأمنـي  الإعـلام  أجهـزة 
والإجتمـاع الثالـث للجنـة المشـتركة بـين أجهـزة 
الإعـلام الأمنـي ووسـائل الإعـلام العربيـة، عـدة 
توصيات سـيتم إحالتها إلـى الأمانة العامة تمهيداً 
لرفعها إلى الـدورة المقبلة لمجلـس وزراء الداخلية 

العرب، للنظر في اعتمادها.
وعلـى صعيد آخروصلت سـت ملـكات جمال من 
فرنسـا الـى تونـس بهـدف المشـاركة فـي الترويـج 
للسياحة التونسية بالخارج ونقل صورة اخرى عن 

تونس بعد الثورة. 
مسـعود  بـن  الشـاذلي  الزيـارة  منسـق  وقـال 
لراديـو «شـمس اف ام» امـس الاثنـين «اسـتدعينا 
ملـكات الجمـال من فرنسـا وسـنرافقهن إلـى جانب 
ملكـة جمال تونس في جولة بجزيـرة جربة ومدينة 

جرجيـس».  وتقع جزيـرة جربة السـياحية جنوب 
شـرق تونس /520 كلم جنـوب العاصمة/ وتحاذيها 
مدينة جرجيـس وهما من أهم الوجهات السـياحية 
في البلاد حيث تحتكران أكثر من 20 بالمئة من نسـبة 

الليالي السياحية المقضاة بتونس. 
وقـال بـن مسـعود إن «الهـدف مـن الزيـارة هـو 
الترويج للسـياحة التونسـية وحتى نثبت عكس ما 
يقـال في الصحافـة الأجنبيـة ، وأن تونـس هي بلد 

الأمن والأمان والإطمئنان». 
وهـذه الزيـارة الثانية مـن نوعها في السـنوات 
الأخيـرة حيـث تم اسـتدعاء ملكة جمـال أوروبا في 

عام 2008 للترويج للسياحة التونسية. 
للسـياحة  الجهويـة  المندوبيـة  أرقـام  وبحسـب 
سـجلت المنطقـة السـياحية جربـة ـ جرجيس نموا 
بنسـبة 53 بالمئة في عدد السـياح الأجانب الوافدين 
بين شهري كانون الثاني/يناير وأيار/مايو من العام 

الحالي مقارنة بالعام الماضي. 
وتسعى تونس لجذب سـبعة ملايين سائح العام 

الجاري. 
ويخشـى مراقبون وعاملون بالقطاع السـياحي 

مـن أن تـؤدي أحـداث العنـف المتكـررة علـى أيدي 
الجماعات السلفية المتشددة إلى حدوث انتكاسة في 
القطاع مع تسـليط وسـائل الاعلام الأجنبية الضوء 

على ما يحدث بتونس. 
وتتدهـورت صـورة تونـس بالفعل في عـدد من 
الدول الغربية مع انتشـار تقارير اعلامية عن العنف 
وانتشـار الجماعـات السـلفية المتشـددة ، واتهمـت 
الحكومـة التونسـية العـام الماضـي بشـكل خـاص 
وسائل الاعلام الفرنسـية في تضخيم ما يحصل في 

تونس. 
وفـي أعقاب ثورة 14كانـون ثان/يناير عام 2011 
سجل القطاع السـياحي تراجعا فاق نسبة 40 بالمئة 
وسـجلت السوق الفرنسية وحدها انخفاضا بنسبة 
ثلاثين بالمئة، لكن القطاع شـهد انتعاشـا نسـبيا في 
العـام الماضي بينما تأمل الحكومة أن يسـتعيد العام 

الجاري المعدلات العادية لما قبل الثورة. 
وتقول وزارة السـياحة بأن مؤشـرات السـياحة 
التونسية التي تشغل اكثر من 400 ألف عامل واعدة 
إلـى الآن وتتوقـع عائدات تفـوق 3400 مليون دينار 

بالنسبة للموسم الحالي. 

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
مـا زالت زيارة رئيس الـوزراء التركي للمغرب الاسـبوع الماضي 
تثيـر قلقـا للحكومـة المغربيـة، بعـد الكشـف عـن اربـاكات عرفتها 
الزيـارة وقبل ذلـك ترتيباتها، واسـرع المغاربة للمقارنـة بين زيارة 
طيـب رجب اردوغان للمغرب وما تم خلال زيارته للجزائر الشـقيق 
اللـدود للمغـرب.  ولوحظ خـلال زيارة رئيـس التركـي للمغرب ان 
وسائل الاعلام الرسمية المغربية لم تول اهتماما بالزيارة  كما نظمت 

بمناسبة الزيارة احتجاجات دعما للحراك التركي.
وقالـت صحيفة «الاتحاد الاشـتراكي» ان جهات عليـا لم تذكرها 
بالاسـم تدخلت لإحباط اتفاقات اقتصادية كانت ستبرمها الحكومة 
المغربيـة مـع نظيرتها التركيـة خلال زيـارة رئيس الـوزراء التركي 

وتتعلق بقطاعات استراتيجية تخص الأمن والنقل والاقتصاد.
وطبقا لمصادر وصفتها الجريدة بـ «المطلعة»، فإن الأمر كان يتعلق 
بصفقات تهم تطوير المطارات والموانئ وصناعة السـفن وصيانتها، 
والبنيـة التحتية لقطاع الطرق والنقل بكافة أشـكاله، وإقامة منطقة 

صناعية تركية في المغرب، وفتح خط بحري بين المغرب وتركيا.
وحسـب نفس الصادر فإن هذه الصفقات كانت سـتطال مجالات 
بالقطـاع  صلـة  ذات  صناعـات  قبيـل  مـن  حساسـة  اسـتراتيجية 
العسـكري، وتموين الثكنات العسـكرية باللباس والمـواد الغذائية، 
وتجهيز وبناء المطارات والطرق السيارة، وتوفير أراض لمستثمرين 

أتراك لاستغلالها في الفلاحة والسياحة والبناء.
وقالت الصحيفة لسان حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض إن عبد 
العزيـز رباح، وزيـر النقل والتجهيـز هو الذي كان يحضـر للتوقيع 
على أكبـر عدد من الاتفاقات مع الأتراك، وانـه خطط لهذه الاتفاقات 
أثنـاء زيـارة سـابقة لـه لتركيا، التـي اصطحـب معه فيهـا وفدا من 
جمعيـة «أمـل» لرجال الأعمـال المقربين من حـزب العدالـة والتنمية 
الحزب ارئيسـي بالحكومة المغربية والذي ينتمي الرباح اليه، وكان 
هـو وراء تأسيسـها. وقالـت الصحيفـة ان سـعد الديـن العثمانـي، 
وزيـر الخارجية سـبق له هو الآخر أن اصطحب معـه وفدا من نفس 
الجمعيـة أثنـاء زيـارة لـه لتركيـا لنفـس الغـرض. واتهمـت حزب 
«العدالـة والتنمية» الوفد المغربي بتغليب المصلحة الحزبية الضيقة 
فـي الاعـداد لزيارة أردوغـان إلى المغـرب، معتبرة أن من شـأن تلك 
الاتفاقات التي كان يحضر لهـا أن تمس بمصالح المغرب الاقتصادية 
والاسـتراتيجية، وبأنها كانت سـتخل بالتوازنات الاقتصادية التي 

يقيمها المغرب مع باقي شركائه الاقتصاديين.
ووصفت جهات مغربية عديدة من بينها احزاب مشاركة بالحكومة 
زيـارة ارودغان للمغرب بانهـا زيارة حزبية وان جهـات عليا ابدت 
تحفظـات علـى هذه الزيـارة كما تزامنـت مع الحراك الشـعبي الذي 
تعرفه تركيا وحفز ناشـطين مغاربـة للتظاهر ضد اردوغان وزيارته 
كمـا قاطعت جمعية رجال الاعمال المغاربة الزيارة ورفضت لقاء وفد 

رجال الاعمال التركي الذي كان برفقته. 
واوضحـت الحكومـة المغربيـة ان سـبب غيـاب «الاتحـاد العـام 
لمقـاولات المغرب»، عن الزيارة يعود الى «تنظيم ملتقى لرجال أعمال 
مغاربـة وأتـراك جـاء بمبـادرة مـن (الجمعيـة التركيـة للصناعيين 

ورجال الأعمال المسـتقلين) (موسياد)، التي تعد إحدى أهم الهيئات 
الثـلاث الممثلـة لرجـال الأعمـال الأتـراك، بشـراكة مـع (جمعية أمل 

للمقاولات) المغربية».
وأوضـح البيـان أن رئاسـة الحكومـة لم تشـرك لا في التنسـيق 
المسـبق أو الإعـداد لهـذا اللقاء وبعـد علمهـا بدواعي عدم مشـاركة 
«الاتحاد العام لمقاولات المغرب» في ذلك الملتقى بسبب عدم مساهمته 
منذ البداية في التحضيـر له، فإن رئيس الحكومة، حرص «في إطار 
المباحثـات الثنائية، علـى إثارة مجموعة من القضايا التي سـبق أن 
تم تدارسـها في إطار الاجتماع الأخير لمجلس التنسـيق بين الحكومة 

والاتحاد العام لمقاولات المغرب المنعقد بتاريخ 17 مايو 2013».
وحسب نفس البيان فقد تم الـتأكيد في إطار نفس المباحثات على 
«اسـتعادة التوازن فـي المبادلات التجارية بين البلدين على أسـاس 
المصالـح المتبادلـة، بالنظـر لتفاقـم عجـز الميـزان التجـاري لصالح 

تركيا»، و «إيجاد الحلول المناسبة للحد من الحواجز غير 
الجمركيـة  أمام الصادرات المغربية في أقـرب الآجال»، و»مراعاة 
حساسية القطاع الفلاحي بالنسبة للمغرب إبان المشاورات المرتقب 
أن يجريهـا الطرفـان المغربـي والتركـي في إطـار اللجنة المشـتركة 
لمتابعـة اتفاق التبادل الحر»، و» العمل على رفع حجم الاسـتثمارات 
التركية المباشـرة في المغـرب، خاصة في مجالات النسـيج وصناعة 

السيارات والطائرات ونقل التكنولوجيا».
مـن جهـة اخـرى سـجل ان رئيـس الـوزراء التركي رجـب طيب 
اردوغان لم يسـتقبل من طرف العاهل المغربي الملك محمد السـادس 
المتواجـد في باريس رغـم ان وزير الخارجية المغربي الدكتور سـعد 
الديـن العثماني صرح ان هذا الاسـتقبال ضمن برنامـج الزيارة كما 

تـردد ان جهات من خارج الحكومة المغربيـة ابلغت اردوغان بزيارة 
سيقوم بها العاهل المغربي لتركيا في وقت لاحق. 

ونفـى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسـمي باسـم 
الحكومة المغربية، ذلك واكد أن «هذا أمر غير صحيح».

وأوضـح الخلفي أن عبـد الإله ابن كيـران، رئيـس الحكومة، هو 
الـذي قـام بإبلاغ الوزيـر الأول التركـي، رجب طيـب أردوغان، بأن 

الملك محمد السادس سيقوم بزيارة تركيا».
وذكر بـأن زيارة اردوغـان كانت محطة لتأكيـد الحاجة لتحقيق 
التوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشـجيع الاستثمار 

المباشر، وتجاوز معيقات التصدير.
كما سـجل اعتذار رئيـس الوزراء التركي، طيـب رجب أردوغان، 
عن حضور حفل تسـليمه شـهادة دكتـوراه فخرية مـن كلية الآداب 
بجامعة محمد الخامس بالرباط فيما تسلم شهادة مماثلة بالجزائر.

واعادت مصادر حكومية الاعتذار الى انشـغال اردوغان بأحداث 
ميدان تقسـيم، دون ان تشير الى تسـلمه دكتوراة فخرية من طرف 
عميـد جامعة الجزائر خنـور صالـح، منحتها إياه جامعـة الجزائر، 
وهو الأمر الذي، حسـب مصادر مغربية، يطرح أكثر من تسـاؤل عن 
السـبب الحقيقي الـذي دفع رئيس الوزراء التركـي إلى اعتذاره عن 

تسلم دكتوراة فخرية في الرباط.
وقررت كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي يديرها العميد المؤرخ 
عبد الرحيم بنحادة، المختص في الدراسـات العثمانية، تنظيم حفل 
علمي في رحاب الكليـة احتفاء بزيارة أردوغان إلى المغرب، وقررت 
تسـليمه شـهادة الدكتوراة الفخريـة، قبل أن تفاجـأ باعتذار رئيس 

الوزراء التركي عن عدم الحضور.

تونس تستضيف اعمال المؤتمر العاشر لرؤساء اجهزة الإعلام الامني في الدول العربية
وتستدعي ملكات جمال فرنسا للترويج لسياحتها والرد على الصحافة الأجنبية

زيارة اردوغان للمغرب تثير ارباكات للحكومة بسبب تجاهل الاعلام الرسمي لها

الخارجية الروسية تعبّر
عن قلقها بشأن الاوضاع

في ليبيا بعد أحداث بنغازي
■ موسـكو - يو بـي أي : عبّـرت الخارجية الروسـية، امس الإثنين، 
عـن القلق بشـأن الوضـع الداخلي في ليبيا بظل الاشـتباكات المسـلحة 
التي وقعت في بنغازي بين متظاهرين وقوات درع ليبيا التابعة للجيش 

الليبي، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات.
وقالت الوزارة الروسـية، في بيان، إن «تواصل حالة عدم الاستقرار 

السياسي في ليبيا والمشكلات الأمنية الحادة تثير القلق البالغ».
واضافت «نحن ندعم مسيرة هذا البلد على طريق التجدد الديمقراطي 
وندعو كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتنشيط الجهود الرامية 
إلى بلوغ الوفاق الوطني الواسـع إزاء مسـتقبل الدولـة الليبية الخالية 
مـن النزاعـات».  ورأت الخارجية الروسـية في بيانهـا، ان «هذا يتطلّب 
اسـتحداث جهاز دولة فعـال، بما في ذلك أجهزة الأمن ومشـاركة الثوار 
السابقين في الحياة السـلمية لخدمة مصالح وطموحات مواطني البلاد 

كلهم من دون استثناء».
وكانت اشـتباكات اندلعت مسـاء السـبت أمـام مقر قـوات درع ليبيا 
باحـدى ضواحـي مدينة بنغـازي بـين متظاهرين رافضـين لوجود هذه 
القـوات ومطالبـين بتسـليم مقرهم لقـوات الصاعقة، وبين تلـك القوات 
التي تؤكد رئاسـة أركان الجيش الليبي بأنها تابعة لها وتستخدم كقوة 

إحتياطية، ما أدى إلى مقتل 31 شخصاً وإصابة العشرات.

الوساطة في مالي ما زالت تأمل
في التوصل الى اتفاق رغم « الارتياب»

■ واغادوغـو - ا ف ب : اسـتؤنفت المحادثات الاثنـين في واغادوغو من 
اجـل التوصل الى اتفاق بين السـلطة فـي مالي والمتمردين الطـوارق الذين 
يحتلـون كيـدال شـرق مالي، ومـا زالت الوسـاطة التـي تقوم بهـا بوركينا 
فاسـو تأمـل في ايجاد تسـوية خلال النهار علـى الرغم من غيـاب الثقة بين 

الجانبين.
والتقـى وزيـر خارجيـة بوركينـا فاسـو جبريل باسـولي الذي ينشـط 
في الوسـاطة التـي يقودها رئيس بوركينا فاسـو بليز كومبـاوري ، صباح 
الاثنين مندوبي المجموعة الدولية (الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وفرنسا 
خصوصـا) الذين يؤيدون هذه المحادثات.  وقـد تواصلت المفاوضات طوال 
نهايـة الاسـبوع، لأن هدفهـا هو حمـل الاطراف الماليـين على القبـول بنص 
جديد سـيعرض عليهم على اسـاس «الملاحظات» التي قدموها على مشروع 

«الاتفاق الانتقالي لتسوية الازمة المالية» الذي طرحه كومباوري. 
وقال وزير خارجية بوركينا فاسو خلال الليل «ما زلنا نعول على الاثنين 
للتوصـل الى اتفاق». لكنه اقر بأن «الارتياب» مسـتمر بين وفد باماكو الذي 
يرأسـه الوزير السـابق تيبيلي درامـي ووفد الطوارق المشـترك من الحركة 

الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الاعلى لوحدة ازواد. 
وقال باسـولي لبعـض الصحافيين «نشـدد كثيرا على اجراءات انتشـار 
قوات دفاعية وامنية مالية في منطقة كيدال».  واضاف «ثمة ارتياب كبير في 
هذه اللحظة وخصوصا بعد الاحداث الاخيرة في مدينة انيفيس» التي تبعد 
حوالى مئة كلم جنوب كيدال والتي استعادها الجيش المالي في الخامس من 

حزيران/يونيو من مجموعات الطوارق بعد معارك. 
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لقاء الشاطر  موسى: الجماعة
 تترفع عن مخاطبة الشعب

ونبدأ بــردود الأفعال على المســخرة الثانيــة، وهي اللقاء الســري الذي 
دعا إليــه زميلنا وصديقنا أيمن نور كل من عمرو موســى وخيرت الشــاطر 
على العشــاء في منزله، ثم ســارع بتســريب الخبر من صبــاح الأربعاء إلى 
صحيفة «اليوم الســابع» لترســل بمحررته واثنين مــن مصوريها للمتابعة، 
وقــال عنها يوم الســبت في»المصري اليــوم» زميلنا وصديقنــا بـ»الأهرام» 
ونقيــب الصحافيــين ضياء رشــوان: «الســؤال المنطقي الــذي يطرحه لقاء 
الرجل الأقوى في جماعة الإخوان، المهندس خيرت الشــاطر مع الرمز الأبرز 
للفول، حســب تصنيفهم، الســيد موســى، هــل الجماعة تتحالــف الآن مع 
الثورة المضادة من أجل حماية الثورة والحكم الثوري للرئيس مرسي؟ أم أن 
الجماعة غيرت رأيها ســراً في القيادي المعارض ولم يكن لديها وقت لإعلام 

الشعب المصري بهذا الرأي الجديد؟
كالعــادة لا ننتظــر إجابة من الجماعــة التي تترفع قياداتهــا عن مخاطبة 

شعب تريد أن تحكمه دون أن يعرف عنها شيئاً».

«الوطن»: علاقة الأمريكان بالاجتماع
لكن مستشار جريدة «الوطن» وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والإخواني 
السابق الذي اعترف أن ربك هداه وكشف له حقيقة الجماعة فتركها وأعلن 
الجهاد عليها، وهو الدكتور محمود خليل، طرح ســؤالا لم يســبقه إليه أحد، 
وهو علاقة الأمريكان بالاجتماع، إذ قال في نفس اليوم  الســبت  في عموده 
اليومي  وطنطن: «لقاء الشاطر مع موسى برعاية نور يؤشر إلى أن الولايات 
المتحــدة الأمريكية بــدأ تدخل على الخط وتحذر الإخوان مــن ثلاثين يونيو، 
خصوصاً انه من المتوقع أن تكون هناك محاولات من المهاويس من أصحاب 
الدقون لحماية ملك مرســيهم، ومن المؤكد أن محاولات من هذا النوع سوف 
تقابــل بــردود فعل غير متهــاودة من جانب المشــاركين فــي مظاهرات يوم 
الحســاب، وهو أمر يتناقض مع المصالح الأمريكية فــي مصر، وقد يدفعها 
إلى رفع غطائها السياسي عن مرسي وجماعته لتتركهما للشعب، والضامن 
الرئيسي للتهدئة في هذه الحالة هو المؤسسة العسكرية ذات الصلة الوطيدة 
بالمؤسســة العســكرية الأمريكية ذات الصلة الوطيدة بالمؤسسة العسكرية 
الأمريكيــة والقيادات العســكرية المصرية تعلم جيدا مــا يجب فعله في مثل 

هذه المواقف، وعندما يتحرك الشاطر بهذه الطريقة، فتش عن أمريكا».

«الوطن»: ايمن نور واللقاء والفيلم الهندي
والغريب في الأمر، انه في اليوم التالي  الأحد، وفي «الوطن» أيضاً، شــن 
زميلنــا محمد المعتصــم على أمريكا فوجدهــا فعلاً كما توقــع خليل وكذلك 
على ايمــن نور، وقال: «عندما دخل الســجن في واقعة التزويــر التي نفاها  
كنت أصــدق كلامه وأنه بــريء وكده إلــى أن حدثت واقعــة جامعة الدول 
العربية التــي اتهم فيها مجهولــون بإلقاء مادة كيميائيــة على وجهه وطلع 
فيلــم هندي، ظل لفترة زعيماً سياســياً ومرشــحاً ســابقاً للرئاســة اكتفى 
بزعامة شــرفية لحزب لا تعرف له رأســاً من رجلــين وتفرغ لضبط بوصلته 
على اتجاه قبلة المقطــم وكعبة الاتحادية وهو أمر له مبرره، فالرجل لا يمكن 
له أن يلعــب دوراً معارضاً لنظام تؤيده وتدعمه أمريــكا، عندما قام بتوجيه 
الدعوة لعمرو موسى لمقابلة خيرت الشاطر في منزله على العشاء للتباحث 
حول مظاهرات 30 يونيو وقبل أن يصل موسى إلى الزمالك، كان نور يتصل 

هاتفيا برئيس تحرير إحدى الصحف ليبلغه بخبر الاجتماع».

الذين هاجموا لقاء موسى والشاطر 
لا يجدون غضاضة في مقابلة الصهاينة!

ونظــل في يــوم الأحد، ولكــن في «الأهــرام»، وقــول زميلنــا عبدالعزيز 
محمود مدافعا عن اللقاء: «لم يرتكب موســى جريمــة الخيانة العظمى حين 
التقى الشــاطر ولم يمارس الشاطر عملاً غير أخلاقي حين قابل موسى وإذا 
كان الخلاف السياســي فــي مصر قد وصل لحــد التخويــن والتكفير فمن 
المؤكــد أن البلد في طريقه إلى كارثة، الذين هاجموا لقاء موســى والشــاطر 
لا يجــدون غضاضــة فــي مقابلــة الصهاينة والتطبيــع مع إســرائيليين ولا 
يجدون مشــكلة في الجلوس مع أمريــكان أو إيرانيــين أو أوروبيين، لكنهم 
يرفضون أي لقاء بين القوى المدنية والإســلاميين حتى لو كان الهدف حقن 
الدماء، كل المؤشــرات تقول ان مواجهات عنيفة سوف تحدث في 30 يونيو 
فهناك مخطط لإشــعال أعمال العنف والفوضى وهناك من يستعجل تنفيذ 
السيناريو اللبناني أو الجزائري أو السوري وإدخال مصر في نفق مظلم لن 

تخرج منه إلا بالتقسيم أو الاحتلال!».
والحقيقة انــه قام بدس عبــارة مقابلــة المعارضين للصهاينــة والتطبيع 
مــع إســرائيليين، وهو ســلوك غير مهني بالمــرة، ولا يجب أن يلجــأ إلى هذا 
الاســلوب المكشــوف، لأنه حتى الإخوان لا يقومون والعياذ بالله بالتطبيع، 
أما مقابلــة المعارضين للإيرانيين والأوروبيين والأمريــكان، ومعايرتهم بها 
وكأنها عمالة أو خطيئة، فأولى به ان يوجهها للإخوان أيضاً ما دام يعتبرها 

تهمة.

«الحرية والعدالة»: قيادت
 الاخوان تحترم اتفاقاتها

أما آخر زبون عندنا اليوم في المسخرة الثانية فهو الخبيث، الماكر الدكتور 
مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الذي نشرت له صحيفة 
«الحريــة والعدالــة» تصريحاً يوم الأحــد أدلى به إلى زميلنا إســلام توفيق 
وطه العيســوي، قال فيــه: «ان قيادت الحــزب تحترم اتفاقاتهــا، وتحترم 

رغبات كثير من القيادات السياســية المعارضة التي تطلب ان تكون اللقاءات 
الحوارية ســرية وألا يعلن عنها ولا عما يــدور بها، ونحن نتفهم ظروف هذه 
القيــادات والضغوط التي يتعرضون لها وفــي الوقت ذاته فإن كل ما يهمنا 
هــو أن تكون قنوات الاتصال مفتوحة وأن نتبــادل معهم وجهات النظر في 
أمور الوطن: «نفضل أن تكون هــذه اللقاءات علنية وأن تكون جماعية ولكن 
عندما تصر الأطراف الأخرى على ســريتها فنحــن نحترم طلباتها نلتزم بما 
تعهدنــا لهــم به حتى وإن لــم يلتزموا هــم بذلك»، أن قيــادات حزب الحرية 
والعدالــة منفتحة على الجميــع وأن حواراتها مع قيــادات المعارضة لم ولن 
تنقطع فنحن حريصون على الاســتفادة من كافة الخبرات وعلى الاســتماع 

لكافة وجهات النظر».
وقلــت عنه انه خبيث وماكر، لأنه يوقع بهذا الكلام بين قادة جبهة الإنقاذ 
بــأن كل منهم منفــردا يتصل بالإخــوان ســراً ويطلب أن يســتروا عليه ولا 

يفضحونه، لأن الله أمر بالستر.

«الوطن»: اذا كانت معالجة مشكلة اثيوبيا هكذا
 فيمكن ان تقيم سدا اخر على «ترعة الزمر»

وإلى ردود الأفعال على جلســة المســخرة الأولى التي أذيعت على الهواء 
مباشرة، برئاسة الرئيس عن طرق وخطط تأديب أثيوبيا، وقال عنها زميلنا 
وصديقنا بـ»الأهــرام» عبدالعظيم درويش يوم الأحد في «الوطن»: «إذا كان 
ما أذاعه التليفزيون المصري على الهواء مباشرة هو اسلوب الرئيس ورموز 
القوى السياســية في إدارة أزمة ســد النهضة على النيل الأزرق فلا أستبعد 
أبــداًَ أن تقــدم أثيوبيا على إقامة ســد آخر علــى «ترعة الزمــر» بطريق الملك 

فيصل بالهرم!
  بــدلا من أن يشــغل مســاحة زمنية علــى القنوات الفضائيــة دامت نحو 
ســاعتين كان من الأسهل أن ينقل مرســي «الحوار الوطني» من مقر رئاسة 
الجمهوريــة فــي القاهرة الى مقر رئاســة الوزراء في أديــس أبابا ويدعو له 
رئيــس جهاز الاســتخبارات الأثيوبية بحيث تتاح لـ»فتى ماســبيرو الأول» 
اســتغلال هاتين الساعتين في بث إعلانات «تايجر، أكبر وسيطر» أو «لو ده 

جنان، اتجنن»!!
  بعد أن استمتع جمهور المشاهدين بالعرض الخاص ل»الحوار الوطني» 
ســادت الرأي العــام حالة من الارتياح إذ إن جمــوع المواطنين اطمأنوا تماما 

على ان القرداتي «مش هيبطل شغل حتى بعدما يموت القرد بتاعه»!!».

«صوت الأمة»: الشكل الملائم 
لأيمن نور الذي أدركه الإخوان

وإلــى «صوت الأمــة» وكاتبها وزميلنــا رضا عوض وهجــوم على زميلنا 
وصديقنــا أيمــن نور بقولــه: «يبدو كورقــة يوظفها الإخوان أكثــر من كونه 
معارضاً مســتقلاً ولعل هذا الدور هو الشــكل الملائم لأيمــن نور الذي أدركه 
الإخــوان فجهــزوه لقيــادة المعارضــة ضدهم فــي الظاهر بعدمــا نجح في 
أداء الدور المتفق عليه والمرســوم له في الجمعية التأسيســية بشــكل سري 
والتصدي لكل الذين يحاولون تصفية شــرعيتها بل ولتبرير لأخطاء محمد 
مرســي ووضع خطط فاعلة لاســتمرار الجمعية لينتقل مــن خانة المعارضة 
الحقيقيــة في عهــد النظام الســابق إلى «عــراب» الصفقات المشــبوهة بين 

الإخوان والكثير من القوى السياسية والشخصيات الوطنية.
إلا أن «الإخــوان» يدركــون أنه اســتخدام مؤقت لأيمن نــور خاصة انهم 

يعرفون تاريخه مع نظام مبارك والحزب الوطني».

«صوت الأمة»: «يا شماتة أبلة ظاظا فينا ياحاج مرسي!
أمــا كاتب «صــوت الأمة» الســاخر زميلنــا محمــد الرفاعي فقــد امتعنا 
بالقول: «يا شــماتة أبلة ظاظا فينا ياحاج مرســي، ويا فرحة الولية إثيوبيا 
بخيبتنا التقيلة اللي راكبة جمل مكســح وطالعــة من الاتحادية تتمخطر ولا 
طلعة الجاموســة المفضوحة والعيال تحدفها بالطوب وترزعها على قفاها، 
ويا بخــت العالم اللــي كان محتاس معانا بعــد الثورة، بوكســتنا، وجهلنا 
اللــي قلوظ العمــة على دماغه، وماشــي يتطوح ولا الغــوازي وبيصرخ، أنا 
مش طويل وأهبل، أنا قصير وقزعة، يا شــماتة الدنيا كلها، اللي لابس عمة 
واللي لابس طربوش، واللي رأســه قيشــاني معتبر في المسخرة اللي نقلها 
التليفزيــون المصــري على الهواء مباشــرة، لتقــديم الوصايا العشــر حتى 
يســتطيع النظــام الحاكم المحتاس حوســة الإبــل، أن يأخذ الوليــد اثيوبيا 
مقلب حرامية ويعبوا المية في جردل، ويطلعوا جري على الوطن، مســخرة، 
استعرض فيها العباقرة كل الخطط الحربية والمخابراتية وظبطني اضبطك، 
وكيف يمكن للحاج مرســي أن يرســل إليهم الثلاث أربع صوابع اللي بتلعب 
عنده تلعب في ســد النهضة لحد م تجيبه الأرض خصوصا أن ما عندهمش 
طلعــت عبداللــه ولا محمد إبراهيــم، وكله كــوم والمناضل عمــرو حمزاوي 
كوم تاني، الذي بدأ يشــكر الرئاســة على الشــفافية اللي بتهفهف ولا روح 
المرحوم في القعدة، وعشان ما حدش غلاوي يقوله رحت لمرسي برجليك يا 
حمزاوي وأنت ماضي على تمرد، قيالك الوطن جالي في المنام لابس أســود 
في أســود وقالــي قوم يا حمزاوي يــا ابني أنا محتاجلك ومرســي مزنوق 
فيك، ثــم اقتراح لجنة أزمة يا صلاة الزين علــى الأزمة يا صلاة الزين مع أن 
حمزاوي خبى الحظاظة اللي مُصر يبينها في كل مناســبة جايز كان خايف 
مرســي يطمع فيها، ولا الحاجــة باكينام اللي خبت عليهم ان الجلســة على 
الهواء والحمد لله، إن ما حدش فيهم طلب منع أغنية النيل نجاشــي حتى لا 

يأخذها الاثيوبيين ذريعة للاستيلاء على النيل».

من صاحب قرار الإذاعة على الهواء؟!
وما أن ســمع زميلنــا نبيل عمر، اســم عمرو حمزاوي حتى قــال عنه في 
نفس اليوم في «التحرير»: «الســؤال: من صاحب قرار الإذاعة على الهواء؟! 
صحيــح أن الدكتــور عمرو حمــزاوي تصدر المشــهد واعتــرف انه صاحب 

الفكــرة لكن تنفيذها يحتــاج الى قرار علــوي فليس كل مــا يطلبه حمزاوي 
مجــاب حتى لو كانت تربطه علاقات قوية بالجماعــة من أعوام مضت وأنه 
كان واحــداً من جســور الحوار بينهــا وبين الولايات المتحــدة كما حدث في 
مؤتمر واشــنطن في عام 2007 والاختلاف في الرأي والمواقف لا يفسد للود 
القــديم قضية، أي أن الرئاســة رأت في الإذاعة مصلحة لهــا أي انها أخذت 
الفكرة وطورتها ونفذتها وفضحتنا على الهواء في أرجاء المعمورة وراجعوا 

تعليقات الصحف والفضائيات في العالم أجمع!».

أخطاء مصر حول النيل وفي السودان
وإلــى المعارك والــردود، ونبدأها اليوم مــع زميلنا بـ»الأهرام» والشــاعر 
الكبيــر فاروق جويــدة، وحزنه يوم الاثنــين قبل الماضي، عمــا آل إليه حال 
مصر هي أمي وأمه، بســبب سد النهضة في اثيوبيا، وخيبتها التي لا حدود 
لهــا، وأرجــع جذورها إلى ثورة 23 يوليو ســنة 1952 بقولــه: «كان النحاس 
باشــا، رحمة اللــه عليه  على حق حين قــال كلمته الشــهيرة  تقطع يدي ولا 
ينفصل السودان عن مصر  كان انفصال السودان عن مصر من أكبر خطايا 
ثورة يوليو، لأنه مهد للتقســيم بعد ذلك، كانت الخطيئة الثانية هي انفصال 
جنوب الســودان امام مشروع مشبوه يطارد دول المنطقة، ولا شك ان مصر 

والسودان يتحملان معاً جريمة الجنوب».
ويؤســفني القول ان كل ما ذكره فاروق من وقائــع تاريخية غير صحيح 
بالمرة، باســتثناء عبــارة الزعيم خالــد الذكر مصطفى النحاس باشــا زعيم 
حــزب الوفد  تقطع يدي ولا يفصل الســودان عن مصــر»، أثناء المفاوضات 
مع الانجليز عام 1930، ومن قبله قال الزعيم خالد الذكر ســعد زغلول باشا 

عام 1924.
دعونا إلــى أن تنتحر فأبينا الانتحار»، وذلك عندمــا طالبه رئيس الوزراء 

البريطاني ماكدونالد بإرجاء البحث في قضية السودان.
وكانت قضيــة وحدة مصر والســودان، أو وحــدة وادي النيل جوهرية 
بالنســبة للغالبية الســاحقة من المصريين، لكن بالنســبة للســودانيين كان 
الأمــر مختلفــاً، ذلــك ان مصر نفســها كانــت محتلة مــن بريطانيــا وكذلك 
السودان، لكن كانت هناك إدارة مصرية  بريطانية مشتركة للسودان، وكان 
جنوب السودان شبه منفصل عن شماله وفق سياسة بريطانية مخططة له، 
وكان بعيداً عن تأثير مصر، أما الشــمال العربي فنسبة منه تعارض الوحدة 
أو الاتحــاد مع مصر، وهم طائفــة الأنصار وممثلهم حزب الأمة، والنســبة 
الأخــرى تنتمــي للطائفة الختميــة وكان يمثلها الحزب التحــادي، ومن بين 
أســباب تعثر مفاوضــات الجلاء مــع بريطانيا خاصة عامــي 1946، 1951، 
كانت مســألة إعطاء الســودان حــق تقرير المصير، أمــا الانضمام إلى مصر 
أو الاســتقلال عنها، وكانت معارضة المصريين وقتها قائمة على ان البلدين 
أمــة واحدة، بينما برز اتجــاه متزايد يدعو إلى عدم ربــط جلاء الانجليز عن 
الأراضــي المصريــة باعتبار الســودان ومصــر دولة واحــدة، لأن هذا يحرم 
الســودانيين من حق تقرير المصيــر ويؤخر حصول مصر على اســتقلالها، 
وزاد المســألة صعوبة عندما أعلن النحاس باشا في أكتوبر عام 1951 إلغاء 
معاهــدة 1936، وإعلان الملــك فاروق ملك مصر والســودان، لكن ما لا يعلمه 
الكثيرون حتى من الباحثين ان النحاس كان قد وافق على حق تقرير المصير 
في خطاب رســمي الى الملك عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية، الذي كان 
قد ارســل للملك فــاروق خطاباً يعرض فيه التوســط بين مصــر وبريطانيا 

فأحاله فاروق الى النحاس.

مراسلات الملك فاروق حول استقلال السودان
وبدأت الاتصالات بواســطة الدكتــور عبدالوهاب عزام ســفير مصر في 
باكســتان بأن حمل رد النحاس على خطاب الملــك عبدالعزيز للملك فاروق، 
ولم يرســل النحاس صدره منه الــى فاروق، وكانت مقترحــات عبدالعزيز 
في ســبع نقاط الأخيرة منها حق السودانيين في تقرير مصيرهم، وجاء رد 
النحاس في سبعة نقاط ايضا كانت ادخالا لتعديلات على اقتراح عبدالعزيز 
الســابقة منها كانت اعتراف بريطانيا بوحدة مصر والســودان تحت التاج 
المصــري وفقاً للتشــريعات التي أقرهــا البرلمان بعد خطــاب النحاس إلغاء 
معاهــدة 1936 واعتبــار فــاروق ملــكاً على مصــر والســودان، وبعدها يتم 
عمل اســتفتاء للســودانيين يختارون فيه بين الوحــدة أو الانفصال، أي ان 
النحــاس كان يريــد تفادي حرج التراجع عما أعلنه مــن قبل، وكان صديقنا 
الغالي إبراهيم فرج بشــا  عليه رحمة الله  والملقب بابن النحاس، والمســئول 
عن شئون الســودان في وزارة 50  1952 قد ســلمني الوثائق الخاصة بهذه 
القضيــة ومحاضر اجتماع النحــاس مع الحاكم البريطاني للســودان، هاو 
هــاو، وخطابات الملــك عبدالعزيز والنحاس، ووثائق أخرى عن الســودان، 
تضمنهــا كتابــي  عن الذكريات السياســية لإبراهيم فــرج، والذي صدر في 
القاهــرة عام 1983 وكانــت مفاجأة للكثير مــن الباحثين في هــذه القضية، 
وكل ما فعلته ثورة يوليو في مفاوضاتها مع بريطانيا انها قدمت حق تقرير 
المصير للســودانيين، على اتفاقها، واختار الســودانيون الاســتقلال، فماذا 
كان مطلوبــا من ثورة يوليو ومصر محتلة والســودان رافض الوحدة منها؟ 
أما بالنســبة لحســني مبارك، والجنوب، فان الحرب في الجنوب كانت قد 
بدأت عام 1954 ثــم تطورت بالطريقة المعروفة وتصريحات حســن الترابي 
والإســلاميين الداعين للتخلص من الجنوب، منشورة، وعندما وقع الرئيس 
البشــير مع جون جارانج عام 2005 على اتفاق حــق تقرير المصير عام 2011 
عارضه مبارك، ونشــبت معركة علنية في الصحف بين السودان الذي اعتبر 
ذلــك تدخلا من مصر في شــئونه الداخلية، وبين مصر التي اعتبرت الاتفاق 

تمزيقاً لوحدة السودان ووقائع هذا الخلاف موجودة في الصحف.

المرشد العام السابق للإخوان 
محمد مهدي عاكف يروي تاريخه

وإلــى حلقة أخرى من مسلســل تزويــر التاريخ وذكريات المرشــد العام 
السابق للإخوان محمد مهدي عاكف وقوله في الحلقة العاشرة يوم الثلاثاء 
قبل الماضي في ملحق جريدة «الحرية ولعدالة» وقوله فيها: «كان الاســتاذ 
عمر التلمساني رحمه الله يلح علي منذ فترة أن أدخل مكتب الارشاد ولكنني 
كنــت اعتذر بالعبء الذي يقع علــيَّ لأنني احببت ان يكون عملي محدداً، فقد 
كنت قبل 1954 مشــتتاً بين قســمي الطلاب والرياضة، وفي الســجن كانت 
لــي ايضا اعمال كثيــرة فأحببت ان يكون عملي في شــيء محــدد فقال لي 
الحاج مصطفى مشــهور  رحمه الله  إن قســم الطلاب يحتاج لك  وكان هناك 
بعــض الاختلافات بين د، عبدالمنعم أبو الفتــوح ود، محمود عزت في كيفية 
إدارة قســم الطــلاب في الجامعــات  بعدما انتخبت عضوا بمكتب الارشــاد 
انتخبــت ايضا عضو مكتب إرشــاد في التنظيــم العالمــي وانطلقنا انطلاقة 
ضخمة وبفضل الله فقد أســهمت في إنشــاء وإدارة جهازيــن عالميين هما: 
«جهــاز الاتصــال بالعالم وجهاز الطــلاب العالمي»، وجهــاز الطلاب العالمي 
كان موجودا منذ وقت قديم وكان يسير ببطء فلما اسند إلى مكتب الارشاد 

جهاز الطلاب العالمي بدأنا نعمل بجدية ووفقنا الله.
كان لنا كل سنتين مؤتمر عام وكل ستة أشهر لقاء ومنذ نهاية الثمانينيات 
وحتى دخولي الســجن عــام 1996 كانت لقاءاتنا ومؤتمراتنــا منتظمة جدا 
وأذكــر من تلــك المؤتمــرات مؤتمرا فــي بريطـــــانيــا وكان آخــر مؤتمر في 
اســطنبول 1995 وكان مــــؤتمـــــرا رائــداً بالفعــل حضــره مندوبــــون عن 
اقســام الطلاب للإخوان المســلمين ومندوبــــون من ســــــت وأربعين دولة 
وكان عنــوان المؤتمــر «التحديــات التي تواجــه الحركة الإســلامية في هذا 

العصر».
اما جهاز الاتصال بالعالم فقد كان يســمى من قبل قسم الاتصال بالعالم 
الإسلامي لأنه كان داخل القطر، فالقسم داخل القطر والجهاز على المستوى 
العالمي كان هذا الجهاز مقره الكويت وكانت مهامه في البداية مقصورة على 
مساعدة الهيئات الإسلامية على الســاحة العالمية ورعاية مصالح المسلمين 
المغتربــين خصوصا الطلاب منهــم وصدر قرار بنقل قيــادة هذا الجهاز الى 
القاهرة بعد أحداث حرب الخليج وكنا قد وضعنا لهذا القســم لوائح دقيقة 
وأهــداف محــددة وقلنــا انه ســيعمل فــي البلاد التــي لا يوجد بهــا تنظيم 
للإخوان المســلمين، وفي الحقيقــة كل البلاد بها إخوان مســلمين ولكن في 
بعضها لا يوجد تنظيم للإخوان فكنا نعمل في تلك البلاد ونقدم فكر الإخوان 
المسلمين للناس هناك، وقد قمت بتقســيم العالم لخمس مناطق هي المنطقة 
العربية ومنطقة جنوب شــرق آسيا ومنطقة أوروبا ومنطقة أمريكا ومنطقة 
الجمهوريات الإسلامية المستقلة أخيراً وأفريقيا، وكان القسم يضم ممثلين 
في كل منطقة وكان النشاط طيباً جدا خصوصا في أوروبا وأمريكا وكانت 
اجتماعاتنــا منتظمة وكان هناك انفتاح طيب ولم يكن هناك انغلاق ومتابعة 
وظلم من الحكومات مثل الذي رأيناه بعد ذلك، بدأنا نكون علاقات طيبة مع 
كل الهيئات والجماعات الإسلامية على الساحة العالمية وعلى رأسها حزب 
الرفاه في تركيا والجماعات الإســلامية في باكستان وبنجلاديش وحزب 
الخلاص الإســلامي في ماليزيا وحزب عباد الرحمن في السنغال ثم بدأنا 
بعمل اجتماعات ومؤتمرات دورية لكل الجماعات الإســلامية على الساحة 
العالمية وكان القصد منها عمل تجمع إســلامي عالــم على مباديء واضحة 

وثابتة».

الجماعة حصلت على تسهيلات
 هائلة من نظام مبارك

وفي الحقيقة فاننا هنا امام اعتراف صريح وواضح وموثق من الجماعة، 
بأنها حصلت على تسهيلات هائلة من نظام مبارك سواء في الحركة الدالية 

او الخارجية.
يكفــي مثلا نقل جهــاز الطلاب العالمي من الكويت الــى القاهرة وغيره من 
التســهيلات، وهو ما يكشــف عــن ان العلاقات بينهم وبين النظام الســابق 
لــم تكــن اضطهاد لهــم، وانما ســارت في خط متعرج ســماح بالنشــاط ثم 
محاولــة تحجيمــه باجراءات متعســفة إذا خرج عــن الاتفــاق، او إذا ازداد 
نفوذ الجماعة، والإخوان أنفســهم اعترفــوا بأنهم لم يتعرضوا للتعذيب في 
عهــد مبارك في المعتقلات، أمــا عن تلفيق بعض القضايــا لهم، ومضايقتهم 
في النشــاط الاقتصادي فحدث ولا حرج، لكن تبقــى حقيقة واضحة وهي 
ان النشــاط السياســي الحقيقي لهــم كان في عهده، ســواء عندمــا دخلوا 
انتخابات مجلس الشــعب عام 1984 على قوائم حــزب الوفد، وهو المجلس 
الذي اصدرت المحكمة الدســتورية العليا حكمها ببطلانه فنفذ مبارك الحكم 
وأمر بحله وإجــراء انتخابات جديدة عام 1987، دخلها الإخوان في تحالف 
مع حزبيا لعمل والأحرار فيما ســمي التحالف الإســلامي ورفعوا لأول مرة 
شعار الإسلام هو الحل، ونجح لهم أربعة وثلاثون عضوا على قائمة العمل، 
وكان لهم تســعة على قائمــة الوفد في انتخابــات 1984، وأصدرت المحكمة 
الدســتورية العليا حكمــاً آخر ببطلان تشــكيل المجلس، فأمر مبــارك بحله، 
ولم يأمر بمحاصرة المحكمة الدســتورية واتهامها بالعمل ضد نظامه، وفي 
انتخابــات عام 2005 حصل الإخوان على ثمانية وثمانون مقعدا في مجلس 
الشــعب، ولولا ما حدث من تزوير في المرحلة الثانية والثالثة لحصلوا على 
أكثــر، ونحن هنا لا ندافــع عن مبارك ول نهاجم الإخــوان أو غيرهم، ولكننا 
نتحــدث عن حقائق مجــردة وثابتة معلنة للجميع ولا يمكن لإنســان يحترم 

نفسه أولا أن ينكرها. 

جبهة الضمير تطلب من الإخوان وحازم أبو اسماعيل والجماعة الإسلامية حرق مقرات حملة تمرد ومهاجمة مقرات الأحزاب وارهاب الإعلاميين

تفاصيل منح عبدالناصر حق تقرير المصير للسودان.. وحقيقة موقف مبارك من انفصال الجنوب
القاهرة  «القدس العربي»  من حسنين كروم:

 أبــرز ما نشــرته صحف مصر امس كان عن حضــور الرئيس أول اجتماع للمؤتمر الوطني للحفاظ علــى حقوق مصر في مياه النيل، 
ومقاطعة المعارضة له واقتصار حضوره على المؤلفة قلوبهم، بينما أخبرني زميلنا الرســام الإخواني بجريدة «الحرية والعدالة» شفيق 
صالــح انه تنكر فــي هيئة علماني وحضر اجتماعاً ســرياً عتقده الدكتور محمد البرادعي وســمعه يقول، اعتذر لاثيوبيا بســبب رفض 
مصر بناء الســد. اعتذر للهند بســبب عدم بناء معبد بوذا، اعتذر لليهود بســبب انكار الهولوكوســت. كما نشــرت الصحف عن ضبط 
رسالة للمتحدث باسم جبهة الضمير، عمرو عبدالهادي يطلب، فيها من الإخوان والجماعة الإسلامية، حرق مقرات حركة تمرد ومقرات 
أحزاب المعارضة وتلفيق قضايا لوسائل الإعلام لإحباط مظاهرات آخر الشهر ضد الرئاسة، كما صرح رئيس الضمير السفير السابق 
الــذي اصبــح من أعلام المؤلفة قلوبهم إبراهيم متهمــاً قادة جبهة الانقاذ بعدم الوطنية لرفضهم التحــاور مع الرئيس والإخوان، واتفق 
هؤلاء القادة على تجاوز أي خلافات بينهم لاحباط مخطط الإخوان إثارة الخلافات بينهم وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى 
على اقتراح بتسجيل بيانات رجال الجيش والشرطة في كشوف الناخبين بالتدريج حتى أول يوليو عام 2020 واستمرار أزمة السولاى 
والبنزيــن وامتحانات الثانوية العامة واغتيال ضابط الشــرطة محمد ســيد عبدالعزيــز في العريش وحضور وزيــر الدفاع عبدالفتاح 

السيسي ورئيس الأركان صدقي صبحي تدريبات الصاعقة.
وإلى بعض مما عندنا:
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لا يتعرض اوباما لخطر ضرر سياسي باستمرار ولايته الى ان يتم الكشف عن أشرطة مسجلة محرجة من الغرفة البيضوية كما حدث لنكسون

بوتين سيفعل كل شيء كي يعيد روسيا الى عهدها قوة عظمى وهذا الادعاء يتطلب من اسرائيل وعيا بمحيطها المتغير

قانون الارهاب الذي اجيز للتشريع يرمي الى تنظيم الصلاحيات المطلوبة من اجل احباط العمليات الارهابية لكن المنتقدين يزعمون انه سيضر بحقوق الانسان

ألوف بن

■ حظـي ريتشـارد نكسـون بمجـده 
الـى  للطريـق  المخترقـة  رحلتـه  بفضـل 
الصين، وخسـر مجده حينما تم الكشـف 
خصومـه  علـى  وتنصتـه  تتبعـه  عـن 
اوبامـا  بـاراك  سـار  وقـد  السياسـيين. 
هـذا الاسـبوع فـي طريـق نكسـون فـي 
نظيـره  اسـتضاف  فهـو  الاتجاهـين، 
الصينـي شـي جـين ـ بنغ، وجاهـد لعدم 
الكشف عن مشروع تعقب الاستخبارات 
الامريكيـة فـي الشـبكة العنكبوتية وفي 
شـبكات الهواتف المحمولة، الذي كشفت 
عنـه صحيفتا «الغارديان» و»واشـنطن 
بوسـت». ومـن مزيـد المفارقـة ان لقـاء 
القمة مع شـي جين، تم فـي ضيعة وولتر 
إننبيـرغ، رب الصحافة الـذي كان مقربا 

من نكسون وسفيرا له في لندن. 
محافظـا  الجمهـوري  نكسـون  كان 
الديمقراطـي  اوبامـا  وانتُخـب  وأمنيـا، 
باعتبـاره ليبراليا. لكن رغـم أنهما جاءا 
الا  خصمـين  سياسـيين  معسـكرين  مـن 
ان  بعـد  متشـابها  سـلوكا  سـلكا  انهمـا 
وصلا الى الحكم. وخشـي كلاهما الأنباء 
المُسـربة وألزمـا الادارة بمكافحتهـا. أمـا 
عنـد نكسـون فتنصتـوا علـى أحاديـث 
اشـتُبه  وموظفـين  منتقديـن  صحافيـين 
فيهم أنهم مصادر لهم؛ وفي ايام اوباما تم 
بـدء تحقيقات أكثر مما كان عند أسـلافه 
مـع مراسـلين ومُسـربين للأنبـاء. وأراد 
نكسـون ان يسـتخدم سـلطة الضرائب 
على أعدائـه في الداخل، وثـار من جديد 
الجهـاز  أن  فـي  شـك  اوبامـا  ايـام  فـي 

الضريبي استُغل للمطاردة السياسية.
لكـن «تريكي ديكي» الـذي توفي على 
كان  العنكبوتيـة  الشـبكة  عصـر  شـفا 

يسـتطيع أن يحلـم فقط بالقـوة التقنية 
التـي يتمتع بهـا الرئيس الحالي. أرسـل 
ناس نكسـون مخترقين الـى مقر الحزب 
الديمقراطـي فـي ووتـر غيـت للتنصـت 
على عـدد من خطوط الهاتـف، وعرضوا 
أنفسـهم لخطـر ضبطهم متلبسـين، وهو 
مـا أفضـى في نهايـة الامـر الى اسـتقالة 
الرئيـس. ولا يحتـاج اوبامـا الـى هـذه 
الطـرق البدائيـة لأن اسـتخباراته ذات 
صلـة بعمـال شـركات الانترنـت الكبرى 
وتسـجيلات المكالمـات عنـد مسـتعملات 
الهواتف المحمولة فـي الباب الرئيس من 
غير اعمـال مداهمـة تحت جنـح الظلام. 
وقد تنصت نكسـون على أفراد أما اوباما 
فعلـى مليـارات. واسـتُعملت المعلومـات 
الاسـتخبارية التـي جُمعـت من الشـبكة 
العنكبوتية، كما نُشر في توجيه الرئيس 

الاستخباري اليومي.
إن تقنية 2013 لا توجب التنصت على 
كل حديث بأمل سماع تفصيلات دامغة أو 
نمائم عـن خصوم ومقربين. إن الانترنت 
جي.بـي. والــ»  المحمولـة  والهواتـف 

تُقـدم  التعقبيـة  التصويـر  وآلات  اس» 
الكثيـر جدا مـن المعلومات عـن كل واحد 
وواحدة منا أكثر مـن الهواتف. كان عدو 
امريـكا قبل اربعين سـنة قوة من القوتين 
العظميين. لكن العدو اليوم هو الارهابي 
الفـرد، الذي لا يتصل بالضرورة بمنظمة 
أو دولـة عدوين. وفي هـذه الحال يكون 
كل واحـد بمنزلة مشـتبه فيـه إن لم يكن 
بالارهاب فباخفـاء الضرائب على الأقل: 
حسـابا  اليـوم  يفتـح  اسـرائيلي  كل  إن 
مصرفيـا يُطلـب اليـه ان يعلـن أنه ليس 
امريكيـا، وإلا تم الزامه بأن يؤدي تقريرا 
عـن مدخولاتـه هنـا الـى السـلطات في 

واشنطن.
لم ينبـع تشـكك اوباما ونكسـون من 

طبيعة اشـكالية فقط، فقـد واجه كلاهما 
تسـريبات لم يسـبق لها مثيل في سعتها 
صحيفـة  نشـرت   1971 فـي  وقوتهـا. 
«نيويـورك تايمـز» وثائـق وزارة الدفاع 
التـي كشـفت عـن الأكذوبـة  الامريكيـة 
فـي  الامريكـي  التدخـل  وراء  الكبيـرة 
انشـأ  اسـابيع  بضعـة  وبعـد  فيتنـام. 
نكسـون وحـدة المراقبـة في قبـو البيت 
معلومـات  لتجمـع  وأرسـلها  الابيـض 
محرجـة عـن مصـدر التسـريب دانيـال 
ألسـبرغ. واحتـاج اوبامـا الـى مواجهة 
والـى  «ويكيليكـس»  برقيـات  احـراج 

مواجهة الكشف عن وثائق الاستخبارات 
الآن. وقد كان الضـرر الأمني في كل هذه 
الاحوال صفرا، لكن الادارة ظهرت بمظهر 
المخترقة الضعيفة وأُحـرج الرئيس على 

الملأ.
إن الفرق بين اوباما ونكسـون هو في 
مواجهة الكشف الاعلامي. فحينما ضُبط 
رجـال نكسـون في ووتر غيـت حاول ان 
يشـوش علـى التحقيق، وهو ما أسـقطه 
فـي نهاية الامـر. وتعلـم اوبامـا الدرس 
وسـارع الى تحمل مسـؤولية عـن اعمال 
التعقـب الرقمية وتسـويغها بمسـوغات 

أمنيـة وقانونيـة، وهكـذا اجتـاز موجـة 
الانتقـاد الاولـى. ويعِـد غلـين غرينفيلد 
صاحب المدونـة من «الغارديـان»، الذي 
كشـف عـن القضيـة بكشـوف صحافية 
اخـرى لكن منشـوراته مـا زالـت بعيدة 
عن توريط الرئيس بسـلوك غير قانوني 
اوبامـا  يتعـرض  ولا  مناسـب.  غيـر  أو 
لخطر ضـرر سياسـي باسـتمرار ولايته 
الى ان يتم الكشـف عن أشـرطة مسجلة 
محرجـة من الغرفة البيضوية، كما حدث 

لنكسون.
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قضية التجسس في الشبكة: عودة نكسون
البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ انقشـع الضبـاب فـي الاسـبوع الماضـي، وبيّـن تعيـين 
سوزان رايس لمنصب مستشارة الامن القومي، وسمانثا باور 
لمنصـب سـفيرة الولايـات المتحدة فـي الامم المتحـدة الى أين 
يتجـه بـاراك اوباما في السـاحة الدولية. إن صـورة القيادة 
العليـا السياسـية والامنيـة الجديدة تشـهد بصـدق على أن 
أمامنا مجموعة متسقة جدا تنظر الى العالم من خلال عدسات 

ليبرالية نقية صافية.
نفسـه  إحاطـة  علـى  الابيـض  البيـت  رأي  اسـتقرار  إن 
بأشـخاص ذوي بطاقـات زيـارة فكريـة موحـدة (مـا عـدا 
اختلافـات طفيفـة فـي الصلـة بالتصور العـام لوزيـر الدفاع 
تشـاك هيغل) هو تحطيم لنمط تقليدي راسـخ في السياسـة 
الامريكيـة، لأن الطموح الـى الدفع قدما بأهـداف رؤية وترك 
أثـر عقائـدي واضـح علـى الواقع الامريكـي، يميـز على نحو 
عـام زعماء الولايـات المتحدة بعد دخولهـم المكتب البيضوي 
فـي الحال. وفـي مقابل ذلك فانـه بعد مرور اربع سـنوات من 
التلاقـي الدائـم بين المثالـي والممكـن والقابل للتنفيـذ، يكون 
الميـل الغالب على الرؤسـاء الذين حظوا بـأن يُنتخبوا لفترة 
ولاية ثانية، التخلي عن النقاء الفكري وأن يتم تبني بدل ذلك 
خطوط سياسة عملية تعتمد على معرفة الضرورات القسرية 
في الطريق الى تحقيق الرؤية الاولى. لكنه حدث العكس عند 

الرئيس الحالي.
الحديث عن فريق مُشـكل مصمم يسـعى الى انشـاء نظام 
عالمـي جديـد يعتمـد علـى دعائـم اخلاقيـة واضحة، هـذا مع 
الاسـتعداد لتوسـيع حواشـي التدخـل الانسـاني، حتـى لو 
اقتضـى ذلـك دخـول قلـب الظـلام، وزاد بذلك خطـر التورط 

المباشر بحروب أهلية دامية.
 إن حلقـات اربـع مـن مذهـب حُـراس وحارسـات السـور 
والبـرج، والحديـث عن وزيـر الخارجية جون كيـري ووزير 
الدفـاع تشـاك هيغـل اللذيـن قـادا معـا المعسـكر الحمائمـي 
المفـرط ، علـى جانبـي المتراس الحزبـي في مجلس الشـيوخ 
فـي الماضـي غيـر البعيـد، وعن المـدد النسـائي الاخيـر الذي 
سـيندمج اندماجا كاملا في الاربعة الجـدد، لأن رايس وباور 
معا تُظهران حساسـية عميقة بالبُعد الانسـاني في العلاقات 

الدولية وبضرورة منـح مجموعات عرقية وأقليات مضطهدة 
يتعـرض وجودهـا للخطـر الملموس والمباشـر، مظلـة واقية. 
وفـي حـين تطـورت هـذه الحساسـية عنـد رايس الـى صلة 
بالقـارة الافريقية، وتم التعبير عنها تعبيـرا بارزا خاصا قبل 
سنتين، حينما قادت معسـكر مؤيدي التدخل الدولي لمواجهة 
نظـام القذافـي في ليبيـا، كانت الحـرب في البلقان بالنسـبة 
لبـاور بمنزلـة واقعة مُشـكّلة وسـمت وعيها وجعلتهـا رافعة 
راية النضال لحماية حقوق الانسـان، لا سـيما اثناء الحروب 
الأهليـة ـ وهي قد حاربت التطهيـرات العرقية التي صاحبتها 

حينما كانت تعمل صحافية.
ورغم عدم وجود معترض على فضل الأهداف التي يضعها 
الاربعة الجدد أمام أعينهم، يُسـأل سـؤال كيف يمكن تحقيقها 
فـي أوضاع قد يجلـب فيها التدخـل للقضاء على نظـام قاتل، 
وارثـا لا يقـل قسـوة ليتولـى الحكـم (أو الافضاء الـى زيادة 
الانقسـام الطائفي الداخلـي حدة). وهناك سـؤال مقلق آخر 
يتصل بالتناقض بين تأكيد حقوق الانسان الذي يوجه تفكير 
الاربعة الجدد في السـياق الدولي، وعدم اكتراثهم البارز بما 
يبـدو أنه تغلغـل عام من «الأخ الأكبر» فـي الفضاء المحمي في 
ظاهـر الامـر لمواطني الولايـات المتحدة. إن حقيقة ان القسـم 
الليبرالي في الجهاز السياسـي الامريكـي أحجم الى الآن عن 
تحدي اجتياح وكالات الادارة لمخازن المعلومات عند شـبكات 
الحواسـيب الضخمـة تثيـر التسـاؤل. لأن الشـهادات التـي 
كُشـف عنها فـي الآونة الاخيـرة عن تعقب واسـع لصحافيين 
شـخصية  معلومـات  لتفصيـلات  جماعـي  اعتـراض  وعـن 
(تشـمل تسـجيلات مكالمات هاتفية) تشـير بوضـوح الى أن 
الرئيـس الحالي، خاصة الذي كانـت تعييناته الاخيرة ترمي 
الـى التعبيـر بقدر أكبـر عن التزامـه الذي لا هـوادة فيه بقيم 
الحرية وحقوق الانسـان، لم يحجم عن توسـيع المسار الذي 
خطـه الرئيس بـوش بعد عمليـات 11 ايلول/سـبتمبر 2001، 
بـل إن اوباما وسـع حدود تدخل السـلطة فـي الصعيد المدني 
والداخلـي. سـتخبرنا الايـام هـل تنجـح الادارة في تسـوية 
هذا التناقض الأساسـي بين الليبرالية المعلنة وأقصى قدر من 
احترام الحقوق الأساسـية في السـاحة الداخليـة، مع الدفع 

قدما في نفس الوقت بجملة أهدافها الانسانية وراء البحار.

اسرائيل اليوم 2013/6/10

اوباما الحقيقي بدأ ينكشف

أشواق للحرب الباردة
أوري اليتسور

■ الاحاديـث عن جنود روس يأتون بدلا من النمسـاويين في قـوة الامم المتحدة في 
هضبـة الجولان، هـي في هذه الاثنـاء مجرد أحاديث. هـذا لم يحصل عمليـا، لان الامر 
يتعـارض وكل أنظمة الانتداب للقوة، ولكن في هذا الشـأن حتى الاحاديث المجردة هي 

مدعاة للقلق. 
تبـدي الولايـات المتحدة بقيادة اوباما مظاهر التعـب والارتباك في ضوء التحولات 
والاضطرابات في الشـرق الاوسط، وروسـيا تزحف بالتدريج الى الفراغ الذي يخلقه 
الارتبـاك الامريكـي، فمـع أو بـدون جنـود روس علـى حـدود اسـرائيل فـي الجولان، 
الانطباع هو أن روسـيا مشاركة منذ الان حتى الرقبة في نزاع محلي عربي داخلي ليس 
واضحا تماما ما لها وله. ويشـرح المحللون ان الحلف مع دمشـق يحفظ مصالح روسيا 
من النفط والغاز في شـواطئ شـرق البحر المتوسط. ولكن هذا ليس سببا كافيا لتدخل 
نشـيط بهـذا القدر في صالح طرف ما في الحرب الاهلية السـورية. مـن ناحية المصالح 
الحقيقية من الافضل للروس أن يجلسـوا على الجدار وان ينتظروا الى أن ينتصر احد 

الطرفين، وعندها التوجه اليه لعقد الصفقات معه.
فضـلا عن ذلـك، في نظـرة أضيق قليلا، روسـيا تأخـذ جانبا في الصدام الاسـلامي 
الداخلـي الذي تجد نفسـها فيه كتفا بكتـف بالذات مع الطيف الشـيعي الذي بين ايران 
وحزب الله. فماذا لروسـيا وآيات الله؟ الانطباع هو أن بوتين يشـتاق الى ايام الحرب 
الباردة ويفعل كل شـيء كي يعيد من جديد اقامة العالم ثنائي القطب، الذي تتحكم به 

قوتان عظميان، الولايات المتحدة من جهة وروسيا من الجهة الاخرى. 
وحسـب علاقات القوى القائمة في هذه اللحظة، فان هذا طموح سـخيف ظاهرا، فلا 
يمكن بأي مقياس مقارنة قوة ونفوذ روسيا البوتينية بقوة ونفوذ الاتحاد السوفييتي 
في القرن الماضي، وبالتأكيد روسـيا اليوم ليست باي حال قوة عظمى بحجم الولايات 
المتحـدة. ولكـن روسـيا كفيلة بان تعود لتكون قـوة عالمية اذا ما ركبـت على ظهر النمر 

وربطت بمركبتها قوة الاسلام المستيقظ. 
اسرائيل الصغيرة لا يمكنها أن تفعل الكثير في ضوء خطر تشكل قوة عظمى اسلامية 
ـ روسـية على حدودها. وهي لا يمكنها حتى أن تصرخ وتحذر، إذ أن الغرب والولايات 
المتحدة على رأسه غير مستعد لسماع الصراخ. ولكن على اسرائيل على الاقل أن تكون 
واعيـة بانهـا تقف وحدها حيـال محيط متغير بسـرعة، وتفعل ما بوسـعها طالما كانت 

موازين القوى في الحي المتصلب الذي تعيش فيه لم يتغير بعد في طالحها.
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يارون لندن

■ إن مـا يُعـذب رجب طيـب اردوغان 
يطيـب لنا، ولهذا تُحدث الاضطرابات في 

تركيا عندنا شعورا بالارتياح. 
شـعورهم  يضبطـون  مـن  ويوجـد 
ويوجد مـن يعبـرون علنا عن شـماتتهم 
بحريـة  رحلـة  ارسـال  ويقترحـون  بـه 
لمسـاعدة المتظاهريـن في ميدان تقسـيم. 
وأنا أقترح ان نفحص عن الامر المشـترك 
بين مشكلات تركيا ومشـكلاتنا، فنحن لا 
يختلـف بعضنـا عن بعـض كمـا نريد ان 
نؤمـن، ولهـذا فـان المقارنة قد تسـاعدنا 

على ان نفهم أنفسنا.
اليهـود  مثـل  تركيـا  فـي  الاتـراك  إن 
فـي اسـرائيل يتأرجحـون بـين توجهات 
علمانيـة وديمقراطيـة وليبراليـة، وبـين 
توجهـات دينيـة وتسـلطية ومحافظـة. 
المجـالات  بعـض  فـي  حكمنـا  نظـام  إن 
تركيـا  فـي  النظـام  مـن  ليبراليـة  أقـل 
والعكـس صحيـح فـي مجـالات كثيـرة 
اخـرى. ولا يوجـد فـي تركيا رجـال دين 
رؤسـاء تختارهم المؤسسـات السياسية 
العلمانية، لكنهم يعملون من اجل تغليب 
(شـريعتنا) بحسـب تفسـير واحـدة من 
الطوائـف الدينيـة الارثوذكسـية. وفـي 
امـرأة  بالحجـارة  يرشـقون  لا  تركيـا 

مكشوفة الذراعين تتنزه في حي متدين.
إن القسـم الـذي يتمسـك بالتوجهات 
الليبرالية عندنا هو الأكثر غنى وثقافة بين 
السـكان، وعندهم، عندهم ايضا، يسعى 
المثقفون والاغنياء وراء هذه التصورات. 
وهنا وهناك ايضا أخذت تتضاءل نسـبة 

المنتمين الى القسـم العلماني – الليبرالي 
بسـبب الفرق في نسـب الـولادة. ويؤثر 
السـلطة  طبيعـة  فـي  السـكاني  التغيـر 
ولهذا يخشـى العلمانيون هناك ايضا من 
فقدان تأثيرهم ومن استبداد رجال الدين 
وعملائهـم السياسـيين، وهـم هنـا ايضا 

على شفا يأس.
التوجهـين  هذيـن  بـين  المواجهـة  إن 
واقعـة منـذ بـدأت الحركتـان القوميتان 
والتركيـة  السياسـية  الصهيونيـة 
الحديثـة، فقد ولدت كلتاهمـا عن هزائم، 
أمـا الصهيونية فعن هزيمـة الاندماج في 
اوروبـا، بحيث تبين لمفكريهـا أن التنوير 
غيـر قادر علـى ان يهزم معاداة السـامية 
واقترحوا حل الدولـة القومية اليهودية. 
وولـدت القوميـة التركيـة الحديثـة مـن 
ازمـة هزيمـة الدولـة العثمانيـة المتعددة 
القوميـات، وانطوى الاتراك فـي المنطقة 
التي هي قاعدتهم القومية في مهد تراثهم 
وانشـأوا دولـة كماليـة تسـتلهم الـدول 

القومية الاوروبية.
مسـألة  فـي  يتخبطـون  مثلنـا  وهـم 
هويتهـم ايضا، فهـل الاتراك هـم فقط من 
الأم،  لغتهـم  هـي  التركيـة  اللغـة  تكـون 
أن  أم  السـني،  الاسـلام  هـي  وديانتهـم 
والاتـراك  والاكـراد  والأرمـن  اليونـان 
حـل  وقـد  ايضـا؟  أتـراك  هـم  الشـيعة 
الاتراك هذه المعضلـة بـ»ترحيل» ملايين 
اليونانيـين، والمذبحـة الجماعية للأرمن 
لا تـزال تذكـر، لكنهـم ظلـوا عالقـين مـع  
الاكراد الذين يشـكلون نسـبة لا يستهان 
بهـا. وكانـوا يدعونهم عشـرات السـنين 
محاولاتهـم  وقمعـوا  جبليـين»  «اتـراكا 
التمسـك بلغتهـم واقامـة قدر مـن الحكم 

مئـات  نحـن  وطردنـا  الثقافـي.  الذاتـي 
آلاف الفلسـطينيين ومحونا مئات القرى 
عـن وجـه الارض وحظرنـا علـى الباقين 
معنـا الحفاظ علـى ذاكرتهـم التاريخية. 
وقـد أثر «الترحيـل» في تركيـا واليونان 
في عـدد من قادة الصهيونيـة، فاقترحوا 
تبني هـذا النموذج، ويوجـد اليوم ايضا 

من يفكر فيه.
التاريخـي  التصـور  يتحـرر  لـم 
بالماضـي.  صلتهمـا  مـن  الأمتـين  لهاتـين 
أمـا هـم فالحديـث عـن صلتهـم بالماضي 
الاستعماري العثماني وأما نحن فبمملكة 
وسـليمان  داود  عهـد  علـى  اسـرائيل 
والاسكندر يناي. وحديث عندنا وعندهم 
رد فعـل على الحضـارة الغربية وشـوق 
الـى نهضـة ثقافيـة قوميـة تتخلـص من 
الـركام الغربـي. وفـي الحالـين يلقى هذا 
الشـديد  الواقـع  النهضـة  الـى  الشـوق 
الوطـأة – فالنمـاء الاقتصـادي والقـوة 
وثيقـة  بصلـة  مشـروطان  العسـكرية 
بالغـرب الذي لا تتفق قيمه مع الشـريعة 
وكان  الاسـلامية.  والشـريعة  اليهوديـة 
يمكـن ان نفتـرض انـه لـولا نظـر الغرب 
المراقـب لتحولـت اسـرائيل وتركيـا الى 

نظامي استبداد قوميين كاملين.
يحكـم اردوغـان علـى اسـرائيل مـن 
دون ان يعرف كما ينبغي تاريخ الشـعب 
اليهـودي وفي تجاهل للعوامل القسـرية 
الكبيـرة التـي تؤثر فـي سـلوكها، ونفهم 
نحن تركيـا بعيون النادلين فـي الفنادق 
«التي تشمل كل شيء». فعدم الفهم ايضا 

هو القاسم المشترك بيننا.

يديعوت /2013/6

تركيا واسرائيل بينهما امور مشتركة كثيرة
عاموس جلبوع

■ في الاسـبوع الاخير امتلأت وسـائل الاعـلام بالتقارير 
عن قوة من 15 الف مقاتل من حزب الله يشـقون طريقهم الى 
حلب، كـي يعيدوا الى هناك سـيطرة نظام الاسـد. هذا هراء 
تتميز به وسـائل الاعلام العربية والاسـرائيلية، وكذا قسـم 
مـن وسـائل الاعلام العالميـة، في كل ما يتعلق بمـا يجري في 

سورية.
هـذه الايـام نشـر بحث شـامل ومفصـل عن تدخـل حزب 
الله في سـورية، والكاتب هو «مركز معلومات الاستخبارات 
والارهاب على اسم مئير عميت» الذي ينتمي الى «مركز تراث 
الاسـتخبارات». وهـذا البحـث العملـي الوحيد الـذي صدر 
حتى الان فـي هذا الموضـوع، يتضمن التفاصيل الشـخصية 
لنحـو 100 من مقاتلي وقادة حـزب الله ممن قتلوا في لبنان، 

مرفقة بصور الكثيرين منهم. 
النقـاط المركزيـة التـي تطـرح فـي البحث هـي، حتى قبل 
بضعة اشهر كان تدخل حزب الله في الحرب الاهلية السورية 
ضيقا. ومنذئذ تصاعد ووصل رقما قياسيا من آلاف المقاتلين، 
وجاءت الانعطافة في شـدة التدخل على خلفية التخوف من 
أن يكون نظام الاسـد على وشـك الانكسـار، وكانت مصلحة 
عليـا لرجال حزب الله بعدم السـماح للنظام بالسـقوط لان 
سـقوطه معنـاه بداية سـقوطهم. هـذا كان أمـرا صريحا من 
ايـران لنصراللـه. ايران نفسـها تسـاعد قدر امكانها الاسـد، 
ولكنهـا حـذرة جدا مـن ارسـال مقاتلين مـن جانبهـا. الذراع 
المقاتلة التي تخصها في سورية هي حزب الله، والانطباع هو 
أن ايران سـتكون مستعدة للقتال في سورية حتى آخر رجل 

من حزب الله.
القوة المقاتلة لحزب الله تعمل في مكانين أساسـين: الاول 
هـو مرقـد «السـيدة زينـب» جنـوب دمشـق، الاكثر قدسـية 
للشـيعة، وهم يحجون اليه بجموعهم. السـنة، الثوار وغير 
الثـوار، بـدأوا يهاجمـون المـكان، ولهذا فـان قوة مـن حزب 
الله، ايران ومتطوعين شـيعة من كل ارجاء الشـرق الاوسط 

يحمـون المكان. في هذا المكان وجد تعبيرا له حادا وملموسـا 
الصراع الديني الجاري اليوم في سـورية وفي كل مكان آخر، 
بين الشيعة والسُنة. معركة «ش» ضد «س» للعالم الاسلامي 

الشرق اوسطي. 
المـكان الثاني هو القصير، مدينة فيها أغلبية سـنية، قرب 
الحدود اللبنانية، جنوب غرب حمص. أهميتها هي أولا وقبل 
كل شـيء بالنسبة لحزب الله وبقدر أقل بالنسبة للسوريين، 
بسـبب كونهـا مفتـرق طـرق يمكـن منه تحريـك ارسـاليات 
السـلاح الـى البقـاع اللبنانـي، الذي يسـيطرة عليـه حزب 
اللـه. ولكن هنـا ايضا العنصـر الديني/الطائفـي يلعب دورا 
مهمـا للغايـة. حول القصيـر توجد قرى شـيعية كثيرة كانت 
خاضعة للهجمات من جانب السُنة. حزب الله جاء ليحميها. 
النجاح في القصير هو أولا وقبل كل شـيء لحزب الله، الذي 
تلقى مساعدة جوية ومدفعية سورية. النظام السوري، وفي 
اعقابـه وسـائل الاعلام الاسـرائيلية جعلـت القصير بمثابة 

انتصار ستالينغراد لنظام الاسد. 
الصـراع الحقيقي الذي يخوضه الاسـد ليس في القصير، 
بـل في حمـص المجـاورة، حيـث يسـيطر الثـوار السـنة في 
البلدة القديمة. وسـيكون مشـوقا أن نرى اذا كان حزب الله 
سيساعد الجيش السوري في الهجوم المرتقب في المدينة. اذا 
فعل ذلك، وفي حمص لا يوجد شـيعة، فمعنى الامر عندها أن 
حزب اللـه ينضم بكامله الى الحرب الاهلية السـورية ويبدأ 

عملية «فيتنمة» في سورية. 
توجد في ذلك فضائل كبيرة لاسـرائيل لانه كلما سفك دمه 
وتـورط هناك – هكذا افضل، ولكن ايضا مخاطر كون الاسـد 
سـيكون مدينـا بتعويضه بالسـلاح الحديث، وكلمـا احتدم 
وضـع نصرالله، فقد يرغب في أن يثبت أنه لا يزال يعمل ضد 
اسـرائيل وليس فقـط ضد السُـنة.  الدرس الاهم لاسـرائيل 
هـو التالي على مـا يبدو: حـزب الله هو أولا وقبل كل شـيء 
يـد ايـران وأوامرهـا هي بالنسـبة لـه مثابة فرائـض دينية. 

المصلحة اللبنانية عنده فقط في المكان الثاني.

معاريف 2013/6/10

يدعمون الاسد.. يفقدون لبنان

رويتل حوفيل ويونتان ليس

■ تمـت أمس إجـازة قانـون الارهاب الـذي تدفع 
وزيـرة القضـاء تسـيبي ليفني بـه قدما، فـي اللجنة 
الوزارية للتشريع. ويرمي القانون الى ان يحل محل 
انظمة الطوارئ منـذ 1945، والى تنظيم الصلاحيات 
المطلوبة من اجل احبـاط عمليات ارهابية والتحقيق 
في الجنايات الامنية. ويزعمون في الجهاز السياسي 
وفي منظمات حقوق الانسـان ان هذا القانون يتوقع 
ان يضـر ضـررا شـديدا بحقـوق الانسـان، ومن بين 
اسـباب ذلـك حقيقـة ان إجازتـه سـتُثبت بالقانـون 

صلاحيات الاعتقالات الادارية.
بعـد إجازة الاقتـراح فـي اللجنة الوزاريـة كتبت 
ليفني أمس في صفحتها على الفيسبوك: «هذا قانون 
سيسـاعد على حماية حياتنا. أنا أعـرف النقد عليه. 
وقد جرى اسـتيعاب أجـزاء منه والقانـون بصيغته 
المقترحـة يعـادل بين جميـع الحاجات. ومـن المهم ان 
يُدفـع بـه قدما مـن اجـل هدفه الـذي لا يوجد شـيء 
أنسـب منـه، وهـو الحفـاظ على حيـاة الانسـان في 

مواجهة الارهاب».
وقالـت رئيسـة ميرتـس، عضـو الكنيسـت زهافا 
غلئـون ان «حكومـة اسـرائيل اسـتقر رأيهـا على أن 
تُثبـت بالقانـون الاخـلال بحقـوق الانسـان باسـم 
مكافحـة الارهـاب. فالحديـث عـن اقتـراح مرفـوض 
غير دسـتوري يمنح الدولة سـلطات هائلة أن تعتقل 
أناسـا اعتقـالا اداريـا، وأن تحـد مـن حريـة التنقـل 
وتحول أناسـا ومنظمات يحافظون على القانون الى 

«ارهابيين».
يشـتمل قانـون الارهـاب علـى تنظيـم للجنايات 
ارهابـي»  «عمـل  لمصطلحـي  وتوسـيع  الارهابيـة 
ليـس  الارهـاب  إن  بالقـول  ارهابيـة»،  و»منظمـة 

محدودا فقط في الاضرار الجسمي أو النفسي، بل في 
اعمال غير عنيفـة على الاطلاق قد تضر بأمن الدولة. 
ويقضـي القانـون علـى العموم بـأن من يُظهـر تأييد 
منظمة ارهابية بنشـر مديح أو رفع علـم أو إبراز رمز 
يُحكـم عليه بالسـجن ثلاث سـنوات؛ ويتنـاول دعم 
المنظمـات الارهابية بتحويـل اموال علـى أنه جناية 
ارهابيـة مـن جميع وجوههـا. ويُطيـل القانون ايضا 
مـدة السـجن المؤبد عـن جنايات ارهابيـة من ثلاثين 
سنة الى اربعين سنة؛  ويُثبت صلاحية تنفيذ اعتقال 
اداري، والأمـر الـذي يُمكّـن بعـدم المجـيء بمعتقـل 
ليُحاكـم مـدة 96 سـاعة ومنعـه من لقـاء محـامٍ الى 

ثلاثين يوما.
الاستشـارة  قسـم  فـي  القانـون  اقتـراح  صيـغ 
والتشـريع (الجنائـي) مـن وزارة القضاء فـي فترة 
المستشـار القانونـي السـابق للحكومـة منـي مـزوز 
بالتعـاون مـع «الشـاباك» ووزارة الدفـاع والجيش 
ووزارة  القومـي  الامـن  ومجلـس  الاسـرائيلي 
الخارجيـة. وقد أُجيـز الاقتراح في اللجنـة الوزارية 
للتشريع في الحكومة السابقة، رغم معارضة الوزير 
السابق دان مريدور، بل إنه جاز بالقراءة الاولى في 

الكنيست ايضا.
لا تتناول الصيغة المُحدثة للقانون منفذي عمليات 
«شـارة الثمن» الذين لـم يتقرر الـى الآن اعلان أنهم 
للنيابـة  استشـاري  رأي  وقضـى  ارهابيـة.  منظمـة 
العامـة للدولة فـي الآونة الاخيرة بأنـه لن يكون في 
مثل هذا الاجـراء فائدة وأن مكافحة الظاهرة بتعزيز 
القدرات الاسـتخبارية والقوة البشرية في الشرطة، 
أفضـل. لكـن موقـف المستشـار القانونـي للحكومـة 
يهودا فينشـتاين هو انه لا مانـع قانونيا من تعريف 

عمليات شارة الثمن بأنها اعمال ارهابية. 
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التمييز ضد الفلسطينيين في اسرائيل
عاموس هرئيل

■ تنـوي الولايـات المتحـدة ان تزيد المسـاعدة 
الأمنيـة غيـر العاديـة لاسـرائيل، من اجـل تطوير 
وشـراء منظومـات اخـرى لاعتـراض الصواريـخ 
والقذائـف الصاروخيـة، وهـذه نقلـة اخـرى الـى 
الخطـة الأصليـة، رغـم الاقتطاعـات الشـديدة من 
الميزانية الامنية الامريكيـة. هذا ما يتبين من صيغة 
قانـون أجازتها لجنة مجلس النواب في واشـنطن 

في الاسبوع الماضي.
أجـازت لجنـة الاجهـزة المسـلحة فـي مجلـس 
النـواب الامريكـي فـي الاسـبوع الماضـي الاقتراح 
الذي قدمه رئيـس اللجنة هاورد ميكي أون بشـأن 
«قانـون صلاحيـات الامـن القومـي»، وهـو قانون 
الميزانيـة الامنيـة. وعلـى حسـب صيغـة الاقتراح 
ستضيف الولايات المتحدة 268 مليون دولار اخرى 
في سـنة 2014 من اجل تطوير منظومتي اعتراض، 
يتم بالاشـتراك بين الولايـات المتحدة واسـرائيل، 
من اجل تسلح اسرائيل بالمنظومات. والحديث عن 
منظومة الصواريخ «حيتس 3» لاعتراض صواريخ 
للمـدى البعيـد ومنظومـة «الصولجان السـحري» 
لاعتـراض صواريـخ وقذائـف صاروخيـة للمـدى 

المتوسط.
وورد في اقتراح القانون، أنه خُطط لنفقة اخرى 
تبلغ 220 مليون دولار في 2014 للانفاق على شـراء 
بطاريـات اخرى مـن منظومـة «القبـة الحديدية». 
التـي هي بخـلاف المنظومتين الأخريـين من تطوير 
اسـرائيل وحدها، لكن الولايات المتحدة تنفق على 
أكثـر المشـروع. ويجـب أن يُنقـل اقتـراح القانـون 
الآن لتُجيـزه لجنة المخصصات فـي مجلس النواب 
وسـيُقدم في مرحلة متأخرة بعـد ذلك ليوافق عليه 

مجلس الشيوخ.
تأتي هـذه المبالغ فتضاف الى المسـاعدة الامنية 

السـنوية التـي تهبهـا الولايات المتحدة لاسـرائيل 
وتبلـغ نحـوا مـن 3.1 مليـار دولار. وقد وعـد وزير 
الدفاع الامريكي تشاك هيغل الذي زار اسرائيل قبل 
نحـو من شـهرين لأول مرة في اطـار عمله الجديد، 
بـألا يتم الاضرار بالمسـاعدة الامنية لاسـرائيل ولا 
سيما المسـاعدة في منظومات اعتراض الصواريخ، 
رغـم الاقتطاعـات الكبيـرة مـن الميزانيـة الامنيـة 

الامريكية.
وبهـذا تتابـع ادارة اوباما إظهار سـخاء لا مثيل 
له في المساعدة الامنية لاسرائيل، رغم الاختلافات 
في الرأي مع حكومة نتنياهو في ما يتعلق بالمسيرة 
العـلاج  وصـورة  الفلسـطينيين  مـع  السياسـية 
الضـروري للتهديـد الـذري الايرانـي. وقـد أعلنت 
الولايات المتحدة في السـنوات الاخيرة تخصيص 
أكثر من مليار دولار فوق المسـاعدة الامنية من اجل 
الانفاق على تطوير منظومات الاعتراض وشرائها. 
وهم في جهاز الامن الاسرائيلي يرون القرار الحالي 

شهادة اخرى على قوة العلاقة بين الدولتين.
تسلحت منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلي الى 
الآن بخمس بطاريات من القبة الحديدية. وبحسب 
الخطة سـتحصل اسـرائيل علـى خمـس بطاريات 
اخرى حتى نهاية السـنة القادمـة، بغرض التمكين 
من نشـر أولي في مسـاحة الدولة كلهـا. وفي نهاية 
أيار/مايـو بعد اسـتقرار رأي حكومـة نتنياهو على 
الاقتطـاع من الميزانيـة الامنية تم البحـث في جملة 
مـا بُحـث في اقتـراح تجميـد العمـل علـى منظومة 
«الصولجان السـحري» لتوفير النفقة الاسرائيلية 
على المشـروع. ومـع ذلك تم فـي مباحثـات داخلية 
فـي وزارة الدفـاع تبيـان ان معنـى ذلـك سـيكون 
ازمة مـع وزارة الدفاع الامريكية التي ما زالت تنفق 
أموالا هائلة على المشـروع ولهذا يبدو ان اسـرائيل 

ستتراجع عن هذه النية.
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صواريخ امريكية لاسرائيل
د. تشيلو روزنبرغ

■ هكـذا قـال نائـب وزيـر الدفـاع دانـي دنـون فـي مقابلة 
صحافية: «انظروا الى الحكومة: لم تجر ابدا نقاشـا، تصويتا 
أو قـرارا فـي موضوع حـل الدولتـين. اذا ما طرحـت الموضوع 
علـى التصويت فـي الحكومة، فلن يرفع احـد الموضوع. فليس 
حكيمـا عمـل ذلـك، ولكـن اذا طرحـت ذلـك علـى التصويـت، 
فسـترى ان اغلبية وزراء الليكود، الى جانب البيت اليهودي، 

سيعارضون ذلك».
الحقيقـة هـي أن دنون محق، فمحاولات رئيـس الوزراء أو 
رجاله التنكر للواقع الذي أجاد دنون في وصفه مثيرة للشفقة. 
فلا يوجد يقين بما هو مدى قناعة نتنياهو بالمسـيرة السـلمية. 
لا شـك أن خطـاب نتنياهو السياسـي يشـدد علـى الرغبة في 
الشـروع بتحريك المسـيرة السـلمية، وقد بدأ هـذا في خطابه 
الشـهير فـي بار ايلان واسـتمر حتى هذه الايـام. وقبل بضعة 
ايـام فقط دعا السـيد نتنياهو ابو مـازن، بالانكليزية بالطبع، 
للعـودة بسـرعة الـى طاولة المباحثـات. وبين هذيـن الحدثين 
كانت سلسـلة كاملة مـن التصريحات لنتنياهو بالنسـبة لحل 

الدولتين، ولكن لم يخرج منها شيء. 
لا ينبغـي اتهـام نتنياهـو وحـده بفشـل الخطـوة حيـال 
الفلسطينيين، مع أنه لن يكون قولا مدحوضا اذا قلنا انه ليس 
لاحد الان فكرة حقيقية عما يريده نتنياهو. هذه لعبة مشـوقة 
يحتفظ فيها نتنياهو بالاوراق قريبة من الصدر. ولهذا لا يمكن 
اتهامه برفـض خطوة المحادثات مع ابو مازن طالما لم  يكشـف 

حقا عما في بواطن قلبه. 
مقابلـه، دنـون ومعظم اعضـاء الليكـود بيتنـا يعارضون 
بشـكل حاد حل الدولتين. وفي البيت اليهودي ايضا يرفضون 
الحـل رفضا باتا. من يذكر حملة انتخابـات بينيت لا يمكنه أن 
يتجاهل معارضتـه المطلقة لحل الدولتين. كما أن رئيسـة كتلة 
بينيـت، النائبة اييلت شـكيد، قالـت كلمات مفعمـة بالصدق: 
هـل ثمـة زعيم فلسـطيني ما يعتـرف في اي وقت مـن الاوقات 
بالدولة اليهودية؟... فحتى عندما عرض عليهم 98 في المئة من 
اراضـي يهودا والسـامرة رفضوا. بما في ذلـك اقتراح يتضمن 

اراضي من القـدس.. كل اللقاءات، المؤتمرات الفاخرة، حفلات 
الكوكتيل مع البابيونات الجميلة ستؤدي الى ذات المكان».

إذن الاسـتنتاج هو أنه لا يوجد حـل الدولتين. وزير الدفاع 
موشـيه يعلـون ليس جزءا مـن اولئـك الذين يعتقـدون بانه 
يمكـن الوصول الى حـل الدولتـين، لا حاجة للاثقـال بالكلام. 
وزير الدفاع لن يسـاهم في اقامة دولة فلسـطينية، إذن دنون 
محـق. السـيد ليبرمـان، الضلـع الاخـر فـي حكومـة نتنياهو 
لا يخفـي آراءه. التسـريب مـن لجنـة الخارجية والامـن التي 
يرأسـها، وبموجبـه رئيس المخابرات قضى بـان ابو مازن غير 
مسـتعد للوصول الى تسـوية، يخدم ليبرمان جيدا. فلا يوجد 
مؤيـد اكبر من رئيـس المخابرات لافـكار ليبرمـان. ولا نزال لم 
نتحـدث عن نائـب وزير الخارجيـة، زئيف الكـين، الذي ليس 
من المتعاطفين مـع فكرة الدولتين، بأقل تقديـر. وعند الحاجة، 
لن يسـير الكين مع نتنياهو الى أي خطوة سياسـية فيها اقامة 
دولة فلسـطينية مسـتقلة، الكين يمثل على نحو مخلص افكار 

دنون. 
وايـن النائبـان حوتوبيلي ويريـف لفـين وامثالهما ممن لا 
يخفـون فكرهم ضد كل خطوة سياسـية حيال الفلسـطينيين؟ 
رئيس الكنيست يولي ادلشتاين هو الاخر قادر على ان يشكل 
خصمـا صعبـا جـدا لنتنياهو. فليس أدلشـتاين فقـط متماثلا 
مع الجناح الاكثر تشـددا فـي الليكود، بل انـه، بصفته رئيس 
الكنيسـت، قـادر علـى احبـاط كل مبـادرة لنتنياهـو. لفنات، 
كاتس، لنداو، ساعر، روتم، ريغف وامثالهم لن يرفعوا اصبعا 
فـي صالح اقامة دولتـين. وبالطبع، محظور أن ننسـى النائب 
موشـيه فايغلـين وافـكاره المتبلورة جـدا، الاسـتنتاج: دنون 

محق.
لقـد علـق نتنياهو، فـي غير صالحـه، في واقع سياسـي – 
حزبي يشـبه جدا الواقـع الذي اصطدم به شـارون في حينه، 
وفـي اعقابه نفذ خطوة الانسـحاب من الليكـود واقامة حزب 
كديمـا. نتنياهـو لـن يفعـل ذلـك. سـيفعل مـا تنبأ بـه دنون: 
تسـويف لا نهائي للوقت. مسـكين وزير الخارجية كيري الذي 

يستنفد قواه في المنطقة.

معاريف 2013/6/10

دنون محق في قوله

الرئيس الامريكي باراك اوباما
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ها» العمل الروائي الجديد للشاعر  ■ «حورية الماء وبناتُ
والروائي السوري سليم بركات الذي يصدر عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. هذا العمل هو الكتاب الأربعون 
في سلســلة الأعمــال الشــعرية والروائية التــي أصدرها 
سليم بركات طيلة حياته الإبداعية التي بدأها قبل أكثر من 

أربعين عاماً ومازال مستمراً في هذا العطاء. 
روايــة «حوريــة المــاء وبناتهــا»، «رحلــة فــي ســفينة 
يها  سياحية. ركابٌ موعودون بمشاهدة رقصة فريدة تؤدِّ
فال.  ونْ تُ رِيْ حورياتٌ لدقيقتين، لاأكثر، في موضع من بحر تْ
، هو بناءُ هذه الرواية»، في  ، وصاخباً غير أنَّ الرعبَ صامتاً

اهنِ المتوحش. الحدود بين الأسطوريِّ والرَّ
هنا الفصل الأول من هذا العمل الروائي الجديد.

الفصل الأول
(Dendrophyllia Ramea)

فقاعــاتٌ متواصلــةُ القــذفِ تداخلت زوابــعَ رقيقةً 
وراتٍ من الأجســاد الســتة للحوريات، في الدوران  بلَّ
احداهنَّ من حــول الأخرى، متلامســاتٍ صَفْعاً ناعماً 
بزعانف أذيالهنَّ الطويلة. تقاربت وجوهُ خمسٍ منهن 
زُرْقِ الجلود. تبادلنَ نفْخاً بالفقاعات الصغيرة خيوطاً 
جــة فــي خروجهــا مــن الأفــواه، فيمــا راقبتهنَّ  متعرِّ
السادســةُ الشــديدة البيــاض وجهــاً، مبتســمةً فــي 
تْ زعنفةُ ذيلها البرتقالية، العريضة، خفْقاً  تَحْنانٍ. تلوَّ

قِ  ــا، فاندفعتْ جســداً زيتاً في ماء الأعمــاق، المرتَّ قويًّ
الفتوقِ بشــعاعاتٍ ميســاءَ من ذاكرة الشمس المائية. 
لحقتِ الأجسادُ الخمسة الأخرى بها في حركاتٍ زيتٍ 

من زعانفهن.  
طــة بحراشــف  هــي الأمُّ كاليْــسْ، البيضــاء، المرقَّ
رماديــة على كل جلدهــا إلاَّ الكتفين والصدر، ســاقتْ 
بناتهــا، ذلــك اليوم مــن مطلع أيلول، مــن مضيق بحر 
هِيْلاكرِيْتُوثِيْنِيْــسْ إلــى بحر تْرِيْتُونْفــال، كعادتها كلَّ 
عام: رحلــةُ لهوٍ بــين الصــدوع الحجرِ الأشــدِّ ضيْقاً، 
دةً  فــي الأعمــاق هناك، وبــين أعمــدة البراكــين متجمِّ
بعد مَســيْل مصهــور. رحلةُ اســتذكارٍ للموضع الأول 
اختمــرتْ فيــه الخليةُ الأولــى لنوع كاليــس الحورية، 
في صَدَفــة الوجودِ منطبقــةً على خيالِ البقاء نَسَــقاً 
صُلْحــاً أبرمتْــهُ المصادفــاتُ، وهدنــةً مــن الضــرورة 
دَ العَدَمِ فــي تقدير المعقــول. رغبةُ كُلِّ  تمتحن بها تــردُّ
حوريــة، من نــوع كاليــس، تكفيها كــي تحبل بخمس 
إناثٍ مثلهــا، من تلقاءِ رحمها بلا ذَكرٍ يُســافِدُها، وأن 
ها،  تلد في أيما مكانٍ من أقاليم المياه، ثم تصحَبَ نســلَ
بالحنين الموصوف للخلية المائية في طبعِ المائيين، إلى 
الموضع الأول لانبثاق النوعِ الحورياتِ؛ الموضعِ الثغرةِ 
الدائرية في عُرْضِ بحر تريتونفال، الظاهرة من سطح 
المياه طوقاً أصفرَ بالأنفاسِ اللونِ من بســتان شقائق 
البحر البرتقالية، والمرجان الأصفر، أسفلَ، في الوَهْدَةِ 
العميقة أحدَثَها صَدْمُ نيزك للأرضِ أو أحدثتْها اللوعةُ 
رَها  رتِ المكانَ، هناك، بثقلٍ من خيبة الأرض أن يتخيَّ قعَّ

زانه. الوجودُ لقياسِ اتِّ
من الكهف، أســفلَ الصخرة المستوية على الشاطئ 

انتصــبَ عليها ثلاثــةُ تماثيل بعيــونٍ مَعْــدَنٍ على أفق 
الميــاه، في مضيــق بحــر هيلاكريتوثينيــس ـ المضيق 
الأوحــد عبــوراً صوب بحار الشــمال، قــادت كاليس 
فــر، إلــى الغمر  بناتهــا الخمــس، ذوات الشــعور الصُّ
الأعظــم في الشــمال النهائي الأعظم. بــرزت جباههُنَّ 
حتــى الأنوف من ســطح الماء، قبــل انطلاقتهن. ألقينَ 
نظرة من عيونهن ذوات الحدقات البرتقالية، والصفر، 
جُلــين  علــى التماثيــلِ الثلاثــة ـ المــرأةِ البرونــزِ، والرَّ
النحاسِ، التي اعتدْنَ ســماعَ همســها، مرةً واحدةً كلَّ 
بْر على  اكتمــالٍ للقمر في شــباط: هَمْــسٌ مُخْتَلَــسُ النَّ
ألســنتها المعدنِ كنداء حصاةٍ في سقوطها خافتاً على 
الةَ من الهمس  حصاة. كاليس، وبناتها، لــم يفهمن الدَّ
ذاك، لكنهــنَّ دأبْنَ في الإصغاء إليــه كلَّ اكتمالٍ للقمر 
بشــباطَ . دأبْنَ في تأويــل ذلك. دأبْنَ فــي تقليب ذلك 
بموجباتٍ من عللِ الخصائص المفقودة، وشوق الملغز 
إلى الملغــز. ألقيْــنَ نظرةً علــى التماثيــل يوادعْنَها من 
. غطسْنَ ثانيةً.  مكامن عيونهن فوق شــقِّ الجرحِ المائيِّ
جاً  تلامسْــنَ بأذيالهنَّ الطويلة، وانطلقــن غوْصاً متعرِّ

باندفاعات أجسادهن السهامِ الزيت، في الأعماق.
كاليس البيضاء، المرقطة الجلد بحراشــف رمادية، 
لــم تكن تشــبه بناتهــا بحظوظ الألــوان مــن تكوينها 
حوريــةً بزعنفة برتقاليــة، عريضة، فــي نهاية الذيل، 
طــة بحــزوزٍ ســودٍ وقرمزيةٍ  وزعنفــة خضــراء، مخطَّ
علــى طول ظهرهــا، من أصل عنقها بــين الكتفين حتى 
العَجُز. عيناها بيضــاوان بحدقتين برتقاليتين. بناتها 
زرقاواتُ الحراشــف؛ زرقاوات الجلود الظاهرةِ برُقطٍ 
بيْــضٍ. زعانفهن الذيلية، وزعانــف ظهورهن، رمادية. 
عيونهــنَّ سُــوْدٌ بلا بيــاضٍ، تنتصِفها حدقــاتٌ صُفْرٌ. 
وهنَّ لم يبلغن، بعــدُ، طول أمهنَّ الأربعة الأمتار أو أقلَّ 
شــبراً ربما. لكنهن ينزلقن في المــاء تجذيفاً بزعانفهن 
ح لانســيابهنَّ الأعماقُ أغماداً  مِثالَ أمهنَّ انزلاقاً، تتفتَّ
عْنَهُ.  دْنَ سَــبْحاً أو ســرَّ عَةً إنْ تأوَّ لْقِ فيها، طيِّ طَــوْعَ الزَّ
، كنوعهــن الحوريــات، يَغْتذيْنَ أعشــابَ البحر ـ  وهــنَّ
، وجرجيرَه المحتــرق خُضرةً، وكذلك  ــه الريحانيَّ خسَّ

م من دون ســائر مخلوقات البحر  بعضَ محاره المُســهَّ
الأخرى أسماكاً، أو أصدافاً، أو رخوياتٍ نابتةً بجذورٍ 

ي انتقالاً كحركة الديدان. وابح بالتثنِّ كأخواتها السَّ
   مطلــع أيلول، من كل عام، يحضُــرُ كاليْسَ نازعُها 
النداءُ اللامدفــوعُ إلى رحلتها، من مضيــقِ بحرِ العقلِ 
المياهِ هيلاكريتوثينيس إلى بحر غَمْرِ الشــمال النهائيِّ 
الأعظــم تريتونفال. ايلولُ شــهرِ الميــاهِ متأملةً ماضي 
ها، وآتي وَحْيهــا المُلْهِم. لاأقدارَ  يقينهــا، وحاضرَ شــكِّ
للمياه فــي أيلول: نظــامٌ طِبْــقُ الظلال الأكثــر ارتداداً 
ها المُعْتَصَرِ من ثمرات النقائــض. ايلولُ المياهِ  إلى سِــرِّ
إذِ الميــاهُ خــادِرةٌ فَلَــكٌ فــي فِيْلَجَتهــا قبــل أن تنخرق 
الفِيْلَجَةُ عن فراشــة الأبراج الزمنية، والأبراج الساكنة 
. الميــاهُ انخفاضٌ، في  زمنــيِّ في الإهليلــجِ العريقِ اللاَّ
لُ احوالُها  أيلول، عن مســتوى معناها اشــباراً فلا تُؤَّ
ــر هذا  إلاَّ بانقضــاء أيلــول. والحوريــةُ كاليــس تتخيَّ
الشــهرَ الحيــرةَ بقَدَمٍ فــي ماضي الصيــف، وقدم في 
آتــي الخريــف، لرحلتها إلــى الثغــرة الدائريــة، ذات 
الطــوق الأصفر ظاهراً فــي الغمر الكبير كقِــلادةٍ ماءٍ. 
، ستؤدي،  وهناك، وسط الثغرة المائية في الغَمْر المائيِّ
بــةَ الفتنــة بإلهــامٍ من حنين  وبناتهــا، رقصتهــنَّ المُدرَّ
الأصــل اللاموصوف، لدقيقتين لاأكثر، تمام الســاعة 
الثانية عشــرة ظُهــراً وأربع دقائــق، المُصَادِفَــةِ اليومَ 
ق القدمين من غبار  الرابع والعشرين من الشهر المتشقِّ

فة. الصيف، وغيوم الخريف المتزلِّ
توقفت كاليس عن اندفاعتها الرشــيقة. استدارت، 
قت  منتصبــةً، إلــى بناتهــا المائســات الأجســاد. حدَّ
، راضيةً، من وجهها المتطاول، الشــديد البياض،  إليهنَّ
يةً من  تُخاتلُهُ ذؤاباتٌ من شــعرها الأزرق الكثيف متلوِّ
نفخ الماء عليها بأفواهــه الثمانية. لم تتوقف بناتُها إذْ 
حاذيْنَها. عبرْنَها بعد دورتين من حولها أثارتا نشــيداً 
رْنها بانفاســهُنَّ دائريةً،  موصولاً مــن الفقاعات ســطَّ
كر فيها هوىً إلى  متقاطعةً، متجاذبــةً بغُلمة الهواء الذَّ
كر؛  الهواء الأنثى، والهواء الأنثــى هوىً إلى الهواء الذَّ
فــق لــهُ جــاذبُ الجنس إلــى جنســهِ ـ ذكرٍ إلى  أو مااتَّ

ذكرٍ، وأنثى إلى أنثى؛ أو ماانبســطَ طمَعُه العذبُ فوزاً 
كــرِ إلى مثله وإلى أنثــاه، والأنثى إلى  بالجنســيْنِ ـ الذَّ
مثلها وإلى ذكَرها معاً. فقاعاتٌ بهواء الغُلمة مِمْراحاً، 
قت جســدَ أمهن،  فــي أنفاس البنــات الحوريــات، طوَّ
ين فاندفعت  التــي ألوت زعنفةَ ذيلها خَفْضاً ورفْعاً قويَّ
ســهماً زيتاً رشــقتْ به الأعمــاقُ الأعالــيَ. كادت تبلغ 
 ، ت تاركةً لذيلهــا البرتقاليِّ ســطحَ البحر، لكنها ارتــدَّ
في الإرتداد، أن يطفو أشــباراً فوق سطح الماء.صفعتِ 
رَ الماءُ  يــاً قبل الغــوص. تفجَّ ، صَفْعاً مُدوِّ المــاءَ، من ثــمَّ
حقائقَ من خصائصه رذاذاً، ونِصالاً، وكُراتٍ لِصَاقاً، 
ــس بها  عــةَ الأوتــار، وأصابــعَ تتحسَّ وأقواســاً مقطَّ

حُ. الحقائقُ وجودَها هواءً يُحْبَسُ ويُسَرَّ
خمســة أذيال رمادية صفعت الماءَ، أيضــاً، صَفْعاً 
دةُ طولاً  حُبُوراً. زعانفهن المشــقوقة، العريضــة، المُخدَّ
فْع، خُلْســةً وَمْضاً، ثم  كجريــد النخلِ، لاحت، في الصَّ
سَ الماءُ حَدَباً حَضْنــاً على الصوت زَلَقتْ  غاصــتْ. تقوَّ
يقةُ منها،  بــهِ الزعانفُ القوية حلقاتٍ دوائرَ تلحق الضِّ
حــول مراكز غَوْصِ الأذيــال، بالأكثر ســعةً فتتمادى 
حائها في الذي مجثمُها من الماءِ المنســرح،  ا حتى امِّ مدًّ
بِ ـ  تهِ، بنقــوش الهــواءِ المهذَّ الخامــل، عائماً فــي فضَّ

هواءِ أيلول.
مطالع أعماق بحر تريتونفال، بحرِ الشمال النهائي، 
ــبي الثاني  رَصْفٌ من أنقاض التماثيل الغارقة في السَّ
لقبائــل المخلوقــاتِ الحجرِ الشــرقية غزتْهُم شــعوبُ 
ات  ، وممرَّ المخلوقــاتِ الحجرِ الجنوبية، من ممراتِ البرِّ
أعمــاق البحــر مشــياً تحت المــاءِ مُــذْ لارئــات لها كي 
ــمةً فــي قِراعِ  تتنفس. تماثيلُ محاربيْنَ ســقطوا مهشَّ
ةِ مســاكنَ نَحْتاً في  ينَ ـ معماريَّ المطارق، وتماثيل عاديِّ
ميْنَ  اع ســلاحٍ، وكهنةٍ وكاهنات، ومعلِّ الكهوفِ، وصنَّ
في حِيَــلِ المنطق صادراً عن الألســنةِ الحجرِ في أفواه 

المخلوقاتِ الحجرِ، وقضاةٍ في الأحكام.
ةُ  نازعت القبائلُ القبائلَ، والشــعوبُ التماثيلُ الحيَّ
مثيلاتِهــا، عن معتقداتٍ ســعتْ إلــى بَسْــطِها حقائقَ 
لاتُدْفَــعُ أو تُجْبَه. تبادلتِ الســبيَ، والنهبَ، وتقويض 

هيــاكل الآلهة، التماســاً للغَلَبة فــي توطيــد الزعْمِ أنَّ 
اتيْنَ الثالث؛  السماءَ لم تكن هناك قبل جيل الآباء النحَّ
أو أنَّ الأرض ثلاثــةُ أقســام مشــطورة بمضيقيْنِ فراغٍ 
همــا فردوسُ الكائنــات الحجرِ؛ أو أنَّ الصوتَ شــكلٌ 
اتين الثامــن؛ أو أنَّ  نحْتٌ ســيُنجزه جيــلُ الآبــاء النحَّ
الأصــلَ الحجرَ الأول كان خاطراً نَحْتــاً من خيال آخر 
مخلــوقٍ حجرٍ فــي برهة احتضــاره؛ أو أنَّ الوقتَ هو، 
أبداً، ماليس هو؛ وأنَّ المخلوقاتِ الحجرِ، الحيةَ، شــأنٌ 
. كلُّ خــلافٍ، في مســألة من هــذه، عضَّ على  لازمنــيٌّ
وجودة القبائل التماثيل، والشعوب التماثيل، بأسنان 

الغزوات نَهْباً، وسَبْياً، وتقويضاً لهياكل الآلهة. 
رصْفٌ مديــدٌ من أنقــاضِ كائناتٍ تماثيلَ مهشــمةٍ 
تكاثرت هناكَ منذ قــديم لايعرف نوعُ الحورية كاليس 
تخمينَ مدخلٍ إليه. هي كائنــاتٌ حجرٌ تكاثرت تماثيلَ 
اتة،  ــةً قامت علــى نحْتِها نخبــةٌ من التماثيــل النحَّ حيَّ
موكلةٌ، بعريق خصائصها، أن تســتعيد الحجرَ صورةً 
ته الأصلِ شــكلاً  مــن داخل كتلته الحجــابِ على ماهيَّ
متناظِرَ الجــوارحِ والأبعــاد. تماثيلُ أنجبــتِ التماثيلَ 
ا. وهاهي، في مطالع أعماق بحر تريتونفال،  نحْتــاً حيًّ
ــمة، غشيَها الطحلبُ، والأُشْنَةُ، والقواقعُ  أنقاضٌ مهشَّ
دف؛ ونبت في صدوعِها العشبُ أخضرَ  اقةُ، والصَّ زَّ اللَّ

وب. نُّ محترقاً، مُتراقصاً، أشعثَ كأغصان التَّ
بْنها     عاينت كاليس، وبناتُها، رؤوســاً مقطوعة. قلَّ
لبة، الكتيمةِ،  قةً من أغشــيتها الصُّ ن العيونَ محدِّ يتأملَّ
المُصْمَتَةِ، إلى سديم الخلائق، وخزائن النشآت. رفعت 
إحــدى البنات رأســاً بين يديهــا لفتاةٍ حجَــرٍ بضفائرَ 
معقودةٍ عقيْصَةً فوق قَمَحْدوَتها. أشارت إلى أمها أنها 
لتِ الأمُّ  تريد شعرَها ضفائِرَ أيضاً، على المثال ذاك. خلَّ
شــعر ابنتَها الأصفرَ بأصابع يدهــا اليمنى، ثم أطلقتْهُ 
ت رأسها تستنكر فكرةَ  متماوجاً، راقصاً، منتشراً. هزَّ
الضفائر. اســتدارتْ. خفقت بزعنفــة ذيلها العريضة، 
البرتقاليــة، القوية، خفْقاً أطلق جســدَهاً ســهماً زَيتاً. 
تبعتها بناتُها خفْقاً بزعانف أذيالهنَّ ســهاماً زيتاً، في 

. الفراغ المائيِّ المُبتكَر فراغاً بالخيالِ المائيِّ

حورية الماء وبناتُها

■ قـام ابن رميلة من فوره من فراشـه، نفض النوم عن هندامه 
وهـو لا يصـدق مـا رآه حتى أيقـظ الجيش كلـه برؤيـاه، والعدو 
بقيـادة ألفونسـو السـادس صاحـب طليطلـة  يتربـص على بعد 
فراسـخ بستين ألف مقاتل، وجيش المسـلمين بنصف العدد ثلاثين 
ـاد، صاحب اشـبيلية  ألفًـا تحـت قيـادة المعتمـد علـى الله بـن عبَّ
أقـوى ملـوك الطوائف، ويوسـف بن تاشـفين - الـذي التجأ إليه 
الأخير واسـتنجد به -  الـذي يُنادى بأمير المسـلمين والمتربع بلا 
منـازع هو وأبو بكـر اللمتوني علـى خارطة العالـم يحكم بدولته 
دولـة المرابطين ثلثا أفريقيا من جهة الغرب، من تونس شـمالًا إلى 
الجابـون في وسـط أفريقيا، حتى وحـد الأندلس لاحقًـا في دولة 
عظيمة جمعـت المغرب والأندلس معًا وعاصمتهما مراكش، بعد أن 
كانتا تعانيان من التفكك السياسي والاجتماعي في ظل حكم ملوك 
الطوائف، وقبائل المغرب  المتناحرة، قام الفقيه الناسك ابن رميلة 
يبشـر القائـد ابن تاشـفين بما قاله له الرسـول في منامـه :» إنكم 
لمنصورون، وإنك لملاقين»، ويسـتيقظ النصر في قلوب الجيش في 
معركـة الزلاقة تلك الليلة فلا ينام، وما أشـبه الزلاقة بحطين! لا لم 
تكن تلك البشـرى بشرى عادية، جاءت لرجل عادي، فلم يكن ابن 
تاشفين أي رجل! ولم يكن المرابطون أي قوم! ولا حتى جيشهم كان 
أيما جيش! وما كانـوا من مكانة صلاح الدين ومنزلته في التاريخ 
ببعيـد، إن لـم يكونوا قد تجاوزوه.  بل لقد قيـل في كتب التاريخ: 
«وأصبح يوم الزلاقة عند المغاربة والأندلسيين مثل يوم القادسية 
واليرموك، يوم لم يُسـمع بمثله من يوم القادسية واليرموك(1)». 
كيـف ولـم تكـن بدايـة المرابطين أيـة بدايـة، لا في الشـرق ولا في 
الغـرب، تعيش مـع قصتهم في كتب التاريخ، فتظـن أنك تقرأ قصة 
فها روائـي أديب بمخيلةِ حكاءٍ قديـرٍ امعنت مخيلته  مـن الخيال ألَّ

في الإسراف.
 هنـاك فـي شـمال مورتانيـا، حيث يُـدرك يحيـى بـن ابراهيم 
الجدالـي زعيـم قبيلته،  ما آل اليه وضع قومه من فسـاد وإفسـاد 
فيستعين بأحد شيوخ المالكية عبد الله بن ياسين بعد أن رحل إلى 
القيروان يسـتنصح علمائها ومشـايخها، فدلوه على ابن ياسـين 
الصنهاجي من بلاد السـوس في أقصى المغـرب، وكالأنبياء يعود 
الجدالـي إلـى قومه مـع الفقيه ابن ياسـين، إلـى شـمال مورتانيا 
فترفضهـم قبيلـة جدالـة ولمتونـة .. ويرتحـلا مـع عـدد لا يجاوز 
أصابع اليد الواحدة إلى جزيرة نائية في شمال السنغال، ويختار 
ابـن ياسـين رباطه المشـهور علـى مصب نهر السـنغال، كمـا تَذكُرُ 
كتـب التاريخ ويـا لها من ذاكرة، ومن شـمال السـنغال تبدأ رحلة 
المرابطـين في سـبيل الله وتزداد الأعداد من عـدد لا يجاوز أصابع 
اليـد الواحدة، ومن قبائل سـاخرة مسـتهزئة بالفقيه ابن ياسـين 
وعلومه، إلى الألوف المؤلفة التي تناصره، وتعاود اللحاق به، في 
وعي متناهي بعظم المسـؤولية، مسؤولية الإصلاح والإعمار حتى 
يصـل صداها أقاصي بـلاد الأندلـس، تُنهي حكم ملـوك الطوائف 
وتوحـد البـلاد، وتصل  إلى عقـر دار الفرنجـة، فها هو ألفونسـو 
السـادس يفك الحصار ويخلع خيمه عن اشبيلية بمجرد أن أرسل 
له صاحبها المعتمد بن عباد يهدده بالاسـتنصار بالمرابطين، وكان 
قد سأله الفونسو استهزاءً أن يرسل له بمروحة لطرد الذباب، فرد 
عليـه: «والله لأُروحنَّ لـك بمروحة من المرابطـين»، فرفع الحصار 
بمجـرد التلويح... ولما حان موعد معركـة الزلاقة، غطس الفرنجة 
بعدهـا ما يزيـد علـى العشـرين عامًا لا يجتـرؤون علـى التلويح 
بغـزو، كيف لا والسـتين ألف بكاملهـا من فرسـانهم وجنودهم لم 
يعد منهـم إلا ثلاثمائة رجل تصاحبهم أذيـال الخيبة وترتفع فوق 
رؤوسـهم تيجانهـا، رغم مـا أصاب ألفونسـو السـادس من غرور 
بعد أن حشـد هذا الحشـد في تلك اللحظة، وجاءه المدد من أنحاء 
أوروبـا حتى قال قبل المعركة: «بهـذا الجيش أقاتل الجن والإنس، 

بل وأقاتل ملائكة السماء، وأقاتل محمد وصحبه». 
كان ابن تاشـفين يتوسـع في المغرب شـمالًا ووصـل إلى ذروة 
قوتـه خـلال اثني عشـر عامًا فقـط، وأبو بكـر بن عمـر اللمتوني، 
يتوسـع مـن جهـة جنـوب المغـرب فيما يطلـق عليهـا آنـذاك بلاد 
السـودان الغربـي حيـث مملكة غانـا الكبـرى، حتى دانـت له، لا 
يبتغـي الملك بقـدر ما يبتغي هدايـة الناس إلى الإسـلام وتثقيفهم 
وإصلاح أحوالهم... وها هو الإسلام بوعيه الصالح لحياة الناس 
يدخـل بفضلـه في غينيا بيسـاو جنوب السـنغال، وسـيراليون، 
وغانـا، وداهومـي، وسـاحل العـاج ومالـي وبوركاينـا فاسـو، 
والنيجـر وتوجو ونيجيريـا مرة أخرى بعد أن تشـوهت صورته 
الأولى فيها، والكاميرون وأفريقيا الوسـطى والجابون. حتى قال 
ابـن كثيـر أن أبو بكر بن عمر اللمتونـي كان إذا وقف للجهاد وقف 
معه خمسـمائة ألف رجل، على أهبة الاستعداد وبالاعتقاد الكامل 

بالطاعة الواجبة له لنصرة الأمة. 
وكمـا يقول المؤرخ الكبير حسـين مؤنس، عـن تجربة المرابطين 
بـين كافة التجـارب في بلاد المغـرب منذ الفتح الإسـلامي: «وهذه 
ـة أقواها وأنضجهـا جميعًا إلى ذلـك الحين، مما  التجربـة المُرابطيِّ
يـدل على أن الإسـلام عندما دخـل أفريقية والمغـرب، أيقظ أهلهما 
ووضعهم فـي طريق التقدم السياسـي والاجتماعـي، حتى وصل 
بهم إلى هذا المستوى الذي وصل إليه يوسف بن تاشفين بالحركة 
ـة(2)»، فـكان يحكـم دولـة واحـدة تتناهـى حدودها في  المُرابطيِّ
قارتين بكل ما أوتي من حكمة سياسـية وإدارية وتنظيمية وإيمانِ 

رجلٍ صالحٍ زاهدٍ متقشف.
لكـن وبرغـم كل ذلـك وأكثـر مما لـم يوفـه المؤرخين حقـه، ولا 
الأقـلام ولا الكتـب،  لـم يدخل ابن تاشـفين المدرسـة! دخـل الوفد 
الأجنبي بقيـادة الموجه الألماني «خوش بوش» في إحدى دويلات 
ملوك الطوائف الجُدد، فتش الكتب والمكتبة، وفي مفاجأة صارخة 
تتعـارض مع كل مؤتمرات حوار الحضـارات التي تُعقد في الدولة 
ذاتهـا، وجـد كُتيبًـا صغيـرًا مهمشًـا مهشـمًا وضعـه تحـت طائلة 
المسـائلة القانونيـة لأن عنوانـه كان يتحدث عن الشـهداء، حتى 
أنه لم يَرْقَ ليكون بعنوانٍ من جذرِ كلمة جاهد يجاهد فهو مجاهد، 
فحاسـب المديرة وعاتبها وكاد يعاقبها، لكنها حاججته وحاورته 
ثم ما طفقت تُلاينُ فيه حتى أقنعته أن يعرض هذا الكتيب الصغير 
الفقيـر في مكتبة المدرسـة علـى الأخصائيـين النفسـيين ويقولوا 
قولتهـم فيه، هـل هو مما يـودي بالتلاميـذ إلى العنـف والإرهاب 
ويـزرع فيهم قيمًا من قيم القوة والجهـاد، قيم الدول والحضارات 

ناهيك عن قيمة هذه الأمة وسنام أمرها! 
 ومـا الجهـاد مـا تعريفـه؟ أكثـر مـن سـرُّ القـوي في التوسـع، 
وسـرُّ القوي فـي التمكين، توسـع القـوي كائنًا من كان ـــ فمن لم 
يتوسـع بقوته سـيأكله جاره المتوسع ــ تمارسـه أكثر ما تمارسه 
اليـوم أمريكا وأوروبا... لكنه في اصطلاحه  يعبر عن شـخصيته 
الإسـلامية التـي ما فتأت تبنـي مصطلحهـا منذ البعثـة المحمدية. 

فحـورب المصطلح بشراسـة الأقويـاء المتوغلين في ضـرب الأمم، 
وحـورب المصطلـح بقوانين أولئـك الأقويـاء، وبوجهتهـم هم في 
تعيـين معانـي القـوة وصحيـح المصطلح مـن سـقيمه، وجوازها 
(أي القـوة) لهـذه الـدول وأيدولوجياتهـا وحرمانهـا لتلك الدول 
وأيدولوجياتهـا، لتغـدو معانيهم في التوسـع حقًـا ومعانينا فيه 
خزيًـا علينـا وعـارًا نخجل منـه، ونهرب منـه هـروب المذعور من 
حتفـه! أو هروب المذعور إلـى حتفه... تمامًا كما هربت  تلك المديرة 
إلـى حتفهـا وحتـف تلاميذها، فنفـت الكتيـب الفقير إلـى الله من 
مدرسـتها رغـم موافقة الأخصائيـين لبقائه، خوفًا على مدرسـتها 
ا مع مـا تنفيه الدولـة باسـتراتيجياتها في  مـن الإغلاق، وتماشـيً
التعليـم مـن تاريخنا في كتـب التاريـخ، فلم تتوقف حـرب ملوك 
الطوائـف الجـدد علـى أرزاقنا، بل لقـد حوربنا بسـببهم حتى في 

حصة التاريخ.
حصـة التاريـخ التـي لا يعـرف فيهـا الطلبـة اليـوم شـيئًا عن 
تاريخهم، حتى ليجيب الطالب فيها أسـتاذه عن موقع اسطنبول، 
فيقول: «نعم، في فلسـطين يا أسـتاذ!»، نعم فإسـطنبول أو إسلام 
بول أو مدينة الإسـلام تقع اليوم في فلسـطين، ولم لا؟! ولا شك أن 
فلسـطين اليوم تقع في بغداد!! وبغداد وما أدراك ما بغداد، أليست 
عاصمـة إيـران! مـا دام الكتـاب ودروس الفصـل لا تتحـدث فيما 
تتحـدث عنـه إلا عن هنري السـادس الذي تـزوج الهنرية فأنجبا 
الهنريـون والإدوارديـون، وتقاسـمنا نحن عدد كروموسـاماتهم 
علـى كتبنـا، وعلـى عظمائنـا، فـلا عُـرض تاريخنـا  فـي الصـف 
ابتـداءً بطريقـة محببة إلى النفس يبدأ من مسلسـل كصقر قريش 
وربيـع قرطبة وملـوك الطوائف، ولا ينتهي بغيرهمـا، فكانت تلك 
ـ التي حرر بها الدكتور وليد سيف التاريخ من عقاله،  المسلسلات ـ
ة  وأدخله فـي وعي المُرابطين خلف التلفاز ــ تُثيـر في الطالب الهمِّ
العالية للبحث في الكتب بعد مشاهدته، والتففن في رصد الأخبار 
مـن أبحاث المؤرخـين، فتتثبت المعلومة دون حاجـة حتى للحفظ، 
ويثبـت الوعي بالدنيا قبـل الدين، أو بالدين لأجـل الدنيا ويكون 
تخصـص التاريخ من بعد ذلك إغراء يتقاتـل عليه حتى من وصل 
درجة حرارة معدله في الثانوية العامة الثمانية والتسعون... ولا 
عُرض تاريخنا بطريقة الكشف عن السنن، سنن الأمم في التداول، 
وسـنن الاجتماع بين النـاس وفي الـدول، فأنجبنا مـن المجاهدين 
شـيئًا كبيرًاٌ مـن ضيق أفـق، واختبأنا مـن مصطلحاتنـا التي هي 
ذاتها خيرنا الذي فقدنا اسـتيعابه... واكلتنـا امريكا بذات مفهوم 

الجهاد ذاته، اكلتنا بذات المفهوم ذاته، ذاك الذي أرهبتنا منه!  
وما ظن ملوك الطوائف الجدد اليوم، وهم يكررون ذات المعنى، 
يـوم وقف المعتمد على الله بن عبـاد بادئ الأمر بين قطبي الرحى: 
ابن تاشـفين مـن جهة وألفونسـو السـادس مـن الجهـة الأخرى، 
يهـرول مستشـاروه بالنصيحـة إليـه ألا يفعل، ألا يسـتنجد بابن 
تاشـفين ولا بالمرابطـين يـوم أحداث الزلاقـة، كيف وهـم أن قَدِموا 
الأندلـس (أي المرابطـين) لـن يخرجـوا منهـا، لكـن المعتمـد يقول 
قولته المشـهورة في بيانه لخياراته المحدودة بين الفونسـو وابن 
تاشفين... بين الأمة والعدو! وفي وعي شديد بتلك اللحظة الفارقة 
واحتماليـة ضياع ملكه بين القوتين :»لرعي الجمال عندي خيرُ من 
رعـي الخنازير(3)». ورغم مقولته هذه، لكنه عـاد فانهزم لما بلعه 
الطمـع خوفًا علـى ملكه ألا يصل إلـى أبنـاءه، وكان أول من وقف 
ليصد ابن تاشـفين عـن الحكم بالعدل وتوحيد البـلاد والعباد من 
هذا التمزق، عاد في لحظة فارقة أخرى ليسـتنجد بألفونسـو ضد 
ابن تاشفين، بجيش نصراني عدته أربعون ألف راجل، وعشرون 
ألـف فارس، فكانـت الخيانة عظيمة، كل ذلك ليحفـظ حُكمهُ لبنيه 
مـن بعـده... حتى قـال ابن حزم في ملـوك الطوائـف: «لو وجدوا 
فـي اعتنـاق النصرانية وسـيلة لتحقيـق أهوائهـم ومصالحهم لما 
تـرددوا(4)». تمامًا كما يفعل ملوك طوائفنا اليوم، فلا بأس من أن 
تصبح مدارسنا أقرب إلى محطة لخلع الهوية، وخلع  الذات، وخلع 
أبنائنـا مـن ربقة العروبة والديـن حتى يحكم أبنائهـم من بعدهم 
أبنائنـا من بعدنا! ومـن هم أبنائنا ابتـداءً؟! وأي وجود لهم خلف 
مقاعـد الدرس؟! وأية مواهب يمتلكون وأية عقول؟! فلا بأس أن لا 
تُخبرنا حصة التاريخ في المدرسـة إن أخبرتنا عن تاريخ منطقتنا 
إلا عـن آبائهم كيف قاوموا المحتل ثم عـاودوا ليبرموا معه العقود 
موا سلالتهم مرة أخرى وثالثة ورابعة، فينا وفي أبنائنا وفي  ليُحكِّ
أحفادنا وبالسلاسـل والأغلال! مع إن ابن تاشفين رغم عزله لملوك 
الطوائف اسـتبقى أمير سرقسـطة المسـتعين بالله احمـد بن هود 
ا رضـي الأخير بإقامة العدل وتوحيـد الصف، ووثَقَ  علـى حُكْمِه لمَّ
به، بالعهد الذي أعطاه من نفسـه، حتى تركه مؤتمنًا ليسـد الثغر 
الأعلى الأندلسـي المهدد بالخطر... بعكس المعتمد  الذي اسـتغباه 
الطمع واسـتغبى كملوك طوائفنا! وملوك طوائفنا هل يظنون أننا 
لا نعـرف حجـم الكارثـة وهي قابعة فـي كل لحظة مـن حياتنا: أن 
أبنائنا في مدارسـهم، في لحظة وعيهـم الفارقة يدفعون ثمن حكم 
أبنائهم؟ ولكـن الأخطر هل يظنون أننا سـنغفر؟! هل يظنون فعلًا 
أننـا سـنغفر؟! هل يظنون؟! يـا ويح الظـن إن كان يُغني من الحق 
شـيئًا!! أم يظنون أنها سـتدوم لهم كما دامت للمعتمـد ابن عباد؟! 
أم  يعتقدون جازمين أن المرابطين أفلوا منذ زمن بعيد؟!...لقد قالها 
حسـين مؤنس في كتابه: «ولكن الصراع السياسي خلال التاريخ 
كلـه، يعتمد أولًا واخيـرًا على إيمان الرجـال بحقوقهم وعقائدهم 

واستعدادهم للبذل والتضحية(5)». 
 فهـا هم ببـؤس اعتقادهـم اخرجوا ابن تاشـفين من المدرسـة، 
ولكنهـم وبـذات البؤس والشـقاء الذي يعيشـونه لـم يعلموا أنه 
وإن لم يدخلوه المدرسـة فقد أدخلوه الثـورة برباط لا كالرباط... 
علـى مصبِّ نهـر التحـدي، سـيعاود التاريـخ كتابته، وسـتعاود 
ل فيه  المسلسـلات ترسـم معالمـه أكثر ألقًـا وبلاغـة وروعـة، وتُمثِّ

لأبنائنا كأشاوس التاريخ الصناديد.
 إن دراسـة التاريـخ بـكل حكمتـه وإدراك سـننه كان سـيرحم 
ملوك الطوائف الجُدد أكثر لو تم في المدرسـة، ولكن مخرجات هذا 
التعـدي الصارخ علـى الدراية بالحكمة من خـلال تجربة التاريخ 
سـتحقق مقولة جديدة بكل ما فيها من شراسة الغضب للمرابطين 
الجدد القادمين من عمق الثورة هناك... أُكلتُ يوم أُكِلَ ابن تاشفين 

في الكُتب. 
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لماذا لم يدخل يوسف ابن تاشفين المدرسة؟! 
 أروى طارق التل 

حوار مع الشاعر علي البتيري: 

القصيدة لا تكتمل الاّ بوصولها الى القارىء!
اجرى الحوار: نضال القاسم

علي البتيري من مواليد  قرية بتير/ محافظة 
القدس عام 1945. 

وب وعمل في التدريس  تخرج في دار المعلمين/ العَرّ
ة، كما عمل  بالأردن وبدولة الإمارات العربيّ

في الصحافة وبخاصة صحافة الأطفال حيث 
ساهم في تأسيس معظم مجلات الأطفال في 

الأردن وشغل منصب مدير تحرير لأكثر من مجلة 
كما تولى مهمة مستشار تحرير لأكثر من مجلة 

وصحيفة خاصة بالطفولة.
وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين,،والاتحاد العام 

للأدباء العرب وعضو في جمعية يوم القدس.
هنا حوار معه:

■ هــل لنــا أن نعــرف كيــف تســلل إليــك هاجس 
الكتابة، وما هي طبيعة التصور الشــعري الذي تم على 
أساسه ديوانك الأول (لوحات تحت المطر)، والصادر 
ت  فــي عمان عــام 1973، وما هــي المؤثرات التي شــكلَّ

وعيك وأسهمت في تكوين تجربتك الابداعية؟
■ حينمـا كنـتُ أتحلق مع أشـقائي حـول كانون 
نار مصنـوع من الطين لنسـتمع إلى أبينـا وهو يقرأُ 
لنـا بصوتـه الدافـىء فـي تغريبـة بني هـلال التي 
ة لم أكُن أعلـمُ حينذاك أنني  تمتلىء بأشـعار شـعبيَّ
أحملُ في داخلي طفلاً شـاعراً يمتلك موهبةً، وعندما 
فتحـتُ عينـيَ علـى قريتي الجميلـة «بتّيـر» ورأيتُ 
خاصرتها محاطةً باسلاك الاحتلال الصهيوني التي 
قسمتها إلى شطرين، شطر مع الإحتلال وشطر آخر 
مهـدداً بالاحتـلال في أي وقـت لم أكن أتوقـع بأنني 
سـأكتوي بنار هذا المشـهد المؤلم عندما ستستبدُّ بي 
شـهوة الكتابة لأغمس لسـان قلمي فـي جمر النكبة 

الفلسطينية.
بـدأتُ كتابة القصيـدة في السـتينيات من القرن 
الماضـي ودخلتُ بهـا مغامرة النشـر بصعوبة بالغة 
فيهـا من المعوقـات والحواجز الشـيء الكثير. وبعد 
سـنوات حلّـت بنا هزيمـة حزيران فسـقط الشـطر 
الثانـي مـن قريتـي الجميلـة في يـد الاحتـلال لأجد 
الشـاعر الذي كنته فـي دوامة هجـرة ثانية عصفت 

بشعب فلسطين بكل عذاباتها ومراراتها.
فـي هذه الأجـواء الرديئة والإرهاصـات الوبيلة 
مـاذا يمكن أن اتحـدث لك عن المؤثرات التي شـكلت 
لديَّ وعي الشـاعر، وأشـعلت موقد التجربة ليصدر 
عنها ديواني الأول «لوحات تحت المطر»؟ والمطر هُنا 
لا يرمـز للخير والخصـب والنماء كما هـو معتاد في 
الوجدان الشعبي، وإنما هو طينٌ أحمرٌ ماطرٌ تكابده 
اللوحـات وتقاومـه وتحـاول التوهـج مـن خلاله، 
ويكفـي أن أقـف بـك علـى هـذه اللوحـة الصغيـرة 

الحجم الكبيرة الدلالة والإيحاء:
«معذرةً يا شيطان الشعر المشلول

تَ كسيحاً إنْ كنُ
فأنا الآخَرُ أعصابي

ة ثّ صارت كَحِبالٍ رَ
شْ مقبرةُ الصمتِ على شفتي نبُِْ إن يَ

لفظ جُثة». أخشى أنْ أُ
ولكـن لوحـات الديـوان ظلـت ترمـي من فـوق جدار 

الهزيمة العالي رسالة خضراء على حد قول أحد النقاد.
■ إضافــة الى الدواوين التــي صدرت لك (لوحات 
تحت المطر) و(المتوسط يحضن أولاده ) و(لماذا رميتِ 
ورود دمــي) و( شــبابك أتعبها الانتظــار) و(أغنيات 
عاشــق المطــر) و(للنخيــل قمر واحــد) هنــاك ديوان 
صدر لكم مؤخــراً بعنوان (أتقلدُ صوتي ســيفاً)، ماذا 
عنــه، وما هي مشــاريعك القادمة، ومــاذا عن تصورك 

للمستقبل؟ 
■ فـي ديـوان (أتقلـدُ صوتـي سـيفاً) تتمحـور 
قصائـد الديـوان حـول دور الشـعر والشـاعر فـي 
حركـة النهـوض العربـي، وتتمثلُّ هـذه الدعوة في 
العديد مـن قصائد الديوان كقصيـدة (أتقلدُ صوتي 
سيفاً) التي يحملُ الديوان عنوانها وقصيدة (جّدي 
المسـتيقظ في الذاكرة) وقصيدة ( الشـهداء يطلّون 
من النافـذة)، ويظهر هذا  بشـكلٍ خاص في قصيدة 
(كفاني اعتناقاً لحزن أبي)، ولا شـك أن هذا الديوان 
يعكس في معظم قصائده الحنين إلى الربيع العربي 
أو يبشـرُّ به لا سـيما وأن معظم قصائد هذا الديوان 
قـد سـبق نشـرها فـي الصحف والمجـلاّت قبـل بدء 

الربيع العربي في مشرق الوطن العربي ومغربه.
أمـا مشـاريعي القادمـة فهـي لا تتعـدى اهتمامي 
بالانتصـار على تلال قديمـة وجديدة مـن الكتابات 
الشـعرية والنثريـة السـالفة الكتابـة لأتمكـن مـن 
أرشـفتها وتصنيفهـا تمهيـداً لإصدارهـا فـي كتـب 
ة، ومـا دمـت قـد سـألتني عـن  ومجموعـات شـعريَّ
تصوري للمسـتقبل، فأنا بطبعي متفائل بالمسـتقبل 
وبالأجيـال العربيّةَ الجديدة، ولعـل الربيع العربي 
بمخاضـه وولاداتـه قـد جعلنـي أكثـر تفـاؤلاً، وإذا 
صغُـرت دائـرة الأمـل إلى حـد يبعث علـى اليأس لا 
ل إلـى قصائدي  أسـمح لشـيء من اليـأس أن يتسـلَّ

وكتاباتي وبخاصة التي أوجهها للأطفال.
■ ما الذي أردت أن تقوله من خلال ديوان (للنخيل 

قمر واحد)؟ 
■ القمـر في ديـوان (للنخيل قمـر واحد) هو قمر 
الوحـدة الذي كلما أطلّ علينا عملت غيوم الفرقة في 

السـماء العربية على تغييبـه وإخفاء طلعته البهيّة 
الوضـاءة حتـى أنـه أصبح فـي مـدى الرؤيـا حُلماً 
جميلاً يستعصي على التفسير. هذا الديوان بمجمل 
قصائـده يكتنفه هاجـسُ الوحدة العربيـة الغائبة 
أو المغيبة بمرسـوم (سـايكس- بيكـو) الجاثم على 

الصدور والعقول.
■ ما هو أثر شعرك خارج الحدود؟ وهل تعتقد أنك 
قمــت بواجبك في هذا المجال، وكيــف يمكن من وجهة 
نظرك للشعر أن يصل إلى أوسع قاعدة في الجماهير؟

■ لم أجتهد في نشر أشعاري خارج حدود القُطر 
الذي أعيش فيه، وحين نشـرتُ بعـض القصائد في 
المجـلات العربيـة كمجلة الأديـب اللبنانيـة ومجلة 
المعرفـة السـورية ومجلـة الثقافـة العربيـة الليبيّة 
لم أواصل النشـر. كنتُ أنشـرُ قصيـدة أو قصيدتين 
فـي المجلـة الواحـدة وأكتفـي وكأنني حققّـت بذلك 
ـة، وهـذا تقصيـرٌ منـي، ولـولا  فتـح حصـن عموريَّ
مشـاركتي فـي مهرجـان المربـد ومهرجـان جـرش 
للثقافـة والفنـون، ولـولا النشـر فـي مجلـة أفـكار 
الأردنية المنتشـرة على الصعيـد العربي لما عُرف لي 
إسمٌ كشـاعرٍ خارج حدود الأردن. ولعل نجاحي في 
كتابة الشعر للأطفال قد ساعد على انتشار أشعاري 
الخاصة بالطفل في أقطـار عربية عديدة، أضف إلى 
ة  ذلك مشاركتي في مهرجانات غنائية محلية وعربيَّ
وفـوزي بالعديـد من الجوائـز قد ترك أثراً لشـعري 

ة كما أرجو وأتمنى. خارج نطاق الدائرة القطريَّ
وإذا أردنا أن يبقى للشـعر أثـره وجمهوره علينا 
أن لا نسـقط المتلقـي مـن حسـاباتنا وأن نَتذكّر بأن 
القصيـدة تكتمـل بقراءتهـا وبوصولها إلـى جمهور 
الشـعر الذي أخذ يتضاءل بحجمه شيئاً فشيئاً أمام 
التوجهـات الرمزية المغلقة والنثرية المبهمة في حقل 

التجربة الشعرية الحديثة.
كما علينا أن نكون على وعيٍ تامْ برسـالة الشعر 
الإدراك  فهـذا  ـة،  والقوميَّ الاجتماعيـة  ووظيفتـه 
سـيحفظ للشـعر العربـي مكانتـهُ ولا يفقـده قوته 

التأثيرية في صحوة الأمة ونهضتها من جديد.
■ علــي البتيــري، بصراحــة، هــل أنصفــك النقد؟ 
وكيف تــرى النقــد العربي اليــوم؟ وماذا يقــدم النقد 

للأدب؟
■ لا، لـم ينصفنـي النقـد وقـد تجاهـل تجربتـي 
ة أكثـر مـن ناقد، ولكـن بعضهم عـاد ليلقي  الشـعريَّ
الضـوء علـى بعـض مجموعاتـي الشـعرية، إذ لـم 
ة مدتها  يعد في وسـعهم إدارة الظهر لتجربة شـعريَّ
أكثـر مـن أربعة عقـود حقّقتُ مـن خلالهـا إنجازات 
ونجاحـات مكنتنـي مـن الحصـول علـى العديد من 
ـة، وقـد نوقشـت مؤخراً  الجوائـز المحليـة والعربيَّ
رسـالة ماجسـتير في جامعـة آل البيت حول شـعر 
علي البتيـري أعدهـا الباحث محمد نصّـار، والأهم 
مـن كل ذلك عندي تفاعل القارىء المتلقي مع قصيدة 
أكتبها، أو حفظ أحد الأطفال لأنشودة كتبتها فأحبّها 

وتحمس لإلقائها.
أمـا بصدد الإجابة عن الشـق الثاني من سـؤالك 
فأنا أرى للنقد الأدبي أهمية بالغة في تطوير وإغناء 
حركة الشـعر العربـي المعاصر شـريطة أن لا يتقدم 
النقد على الإبداع الشعري بأستاذية وتنظير سابق 
لأوانه، ولكـن حال النقد الأدبـي العربي هذه الأيام 
لا تسُـرُّ أحداً فبعـد النقاد الرواد أتـى جيل جديد لم 

يبشّرنا بخير وكأن النقد قد أخذ يتقدم إلى الوراء!
ر الأدب الأردني  ■ من وجهة نظــرك، الى أي حد عبَّ
الحديــث عــن التحــولات التــي يعيشــها الأردن منــذُ 

الاستقلال؟
الاسـتقلال  منـذ  الأردنـي  الأدب  أعطـى  لقـد   ■
وحتـى الأن أكثر ممـا توقعنا منه، فقـد ظهر في هذه 
الحقبـة الزمنيـة من تاريـخ الأردن عددٌ مـن الأدباء 
حفلت تجاربهم بمرحلـة النهوض الوطني والقومي 
وعبّـروا عنهـا من خلال قصـص وأشـعار وروايات 
حتـى أن نتاجهـم الأدبـي تجـاوز الحـدود القطرية 
وانتشـر علـى الصعيـد العربـي، والذاكـرة الأدبية 
حافلة بالعديد من الأسماء لا مجال لذكرها لكثرتها، 
ولعل اقتراب أدباء الأردن من القضية الفلسـطينية 
وتماسـهم المباشـر معهـا قد اكسـب نتاجهـم الأدبي 

زخماً وتوهجاً وقوة حضور.
■ التــراث كموضوعــة جدليــة قائمة، كيــف تنظر 
إليــه، وما مــدى تأثير التــراث العربي القــديم والأدب 
الغربــي باتجاهاته المختلفة فــي تجربتك،وكيف تنظر 
الى التجريب في الشــعر؟ وما مدى توظيف الأسطورة 

والرمز في شعركم؟ 
■ الأمـة التي تنفصل عن تراثها تصبح كشـجرة 
بـلا جـذور يسـهل اقتلاعها وتصبـح فرصـة بقائها 
معدومة، فـالأمم بتاريخها، وكذلك حاضرٌ بلا تاريخ 
لا مسـتقبل له، وما ينطبق على الأمم ينسـحب على 
الأفـراد، فالشـاعر أو الأديـب عمومـاً الـذي لا يجيد 
قـراءة التاريخ ولا يجيـد الغوص في عمـق التراث 
يبقى مبدعاً متسـطحاً ضيق الأفق يتيم الماضي كأنه 

جذع مقطوع من شجرة.
منذ البداية كُنتُ شغوفاً بقراءة التراث الأدبي في 
مختلف عصوره وبخاصة التراث الشعري العربي، 
لقد تأثرت لدرجة كبيرة بالتراث والمضامين التراثية 
تجدهـا موظفـة بطريقة إسـقاطية غير مباشـرة في 
الكثير من قصائـدي، ولكني لم أبقَ منحازاً للأصالة 
دون التفاعـل مـع روح المعاصـرة، وعلـى الرغم من 
اطلاعـي المحـدود علـى الآداب الأجنبيـة مـن خلال 

قراءة نمـاذج من الأدب المترجم فقد تأثرت بالشـعر 
الغربـي خاصـة أشـعار بابلـو نيـرودا وأراجـون 
وريتسـوس ولـوركا وإليـوت، كما تأثـرت بالآداب 
الأجنبيـة الخاصـة بالطفـل وأفـدتُ منهـا الكثيـر، 
مون علينا في  ابُ الأطفال في الدول الغربية متقدِّ فكُتَّ

تجاربهم وأفكارهم وأساليبهم.
أما في مسألة التجريب فانا معها، فلولا التجريب 
لـم نصل إلـى الحداثة الشـعرية، فأن تُجـرّب يعني 
أنك تمتلك مفتاح الابتكار وتمسـك بناصية التجديد 
ـة، والشـاعر الـذي لا يؤمـن  فـي الكتابـة الإبداعيَّ
بالتجريب هو شـاعر اتباعي أحاط تجربته بأسوار 

التقليد العالية.
■ كيف  تنظر إلى خريطة الشعر العربي اليوم؟ ومَن 
من الشعراء جذب اهتمامك وشعرت عبر أعماله بنكهة 
التجديد والأصالة والعمق؟ وهل ما يزال الشعر ديوان 
العرب وشــاغلهم، أم أن القصة والروايــة باعتبارهما 

فنّاً مدينياً احتلا الساحة الأوسع؟
■ مـا زال الشـعر ديوان العـرب، فعلى الرغم من 
تقـدم الروايـة عليه ما زال الشـعر العربـي المعاصر 
محتفظـاً بتوهجـه وحضـوره، صحيـح أن دخـول 
الشـعر العربـي الحديـث مـن البوابـة السـريالية 
ليكتنـف بالغمـوض الذي يصـل إلى حد الطلسـمة 
مـع  التواصـل  علـى  القـدرة  أفقـده  قـد  والإبهـام 
جمهـوره، إلا أن فـي الوطـن العربـي ما يـزال هناك 
شـعراء مبدعون وملتزمون بوظيفة الشعر قادرين 
علـى اسـتعادة دور الشـعر والشـاعر فـي الحيـاة 
ة وحماية  ة للقيام بدور طليعي في إحياء الأمَّ العربيَّ
وجودهـا الحضـاري والتعبيـر عـن تطلعهـا لربيع 

الحرية والكرامة والعزة القومية.
خريطة الشـعر العربـي ما زالت واضحـة المعالم 
علـى الرغم من محاولة بعض المتشـائمين طمسـها، 
فللخارطة رموزهـا وتضاريسُـها الإبداعية، وهناك 
ة لهـذه الخارطة لا  شـعراء رواد شـكّلوا قمماً إبداعيَّ
تطالها رياح التعرية المحملة بغبار العولمة، من أمثال 
السـياب والبياتـي والفيتـوري والماغـوط وصلاح 

عبد الصبور والجواهري وغيرهم.
■ مــا هي حــدود العلاقــة بــين الأدب والحرية من 
وجهة نظــرك؟ وكيف ترى مســؤولية المبدع في صنع 
المســتقبل العربــي، خصوصــاً فــي الأيــام العصيبــة 

والأوضاع العربية المتردية  الآن؟
■ الأدب الـذي لا يتنفس الحرية هو أدب محكوم 
عليـه بالموت والاندثار ولـو بعد حين من زمن القهر، 
وعلـى الأديـب العربـي أن يـدرك منـذ البدايـة بأن 
الحرية تؤخذ ولا تُعطى، كما عليه في هذه الأوضاع 
ة  العصيبة التي تمرُّ بها الأمة أن يكون سـفيراً للحريَّ
والناطق الإبداعي باسـمها والمعبرُّ عـن حب الأفراد 
والجماعـات لهـا إن أراد أن يكـون لـه دور طليعـي 

وفاعل في بناء مستقبل عربي أفضل وأجمل.
 للأديـب العربـي دور استشـرافي لمسـيرة أمتـه 
الحضاريّـة، وعليـه أن لا يقبل بغيـر الصّف الأمامي 
في هذه المسـيرة الكفيلة والضامنة لتقدم الأمّة نحو 

مستقبل أكثر ألقاً وإشراقاً وارتقاءً.
■ هــل يعتبــر أدب الأطفــال فنــاً جديداً فــي عالمنا 
العربي، وكيف يمكن تقديم التــراث في أدب الأطفال؟  
ومــن وجهة نظرك ما أهمية دور الأدب الموجه للأطفال 

في التوعية والثقافة الوطنية؟ 
■ لأدب الأطفال دور أساسـي فـي توعية وتربية 
الناشـئة، والأديـب الـذي يكتـب للطفل يأخـذ دور 
المعلـم والمربـي والمثقف معـاً، فهو بنتاجـه من قصة 
وشـعر وغيـر ذلـك يقف فـي منتصـف المسـافة بين 
البيـت والمدرسـة ممسـكاً بالبُعد الثالـث والأهم في 

تنشـئة الأبناء علـى القيم والمثُـل والاتجاهات التي 
تمكنهـم من أن يكونوا صُنّاع الغد وفرسـان التغيير 
وبنـاة المسـتقبل. مـن هنـا يبـرز دور أدب الأطفـال 
وأهميته في حياة الشـعوب، والسؤال الذي يبحث 
عن إجابة هـو:- هل يحقق أدب الأطفـال في بلادنا 
ما نُريـدهُ لأطفالنا ومـا يحتاجون إليـه؟ أعتقد أننا 
مـا زلنـا فـي أول الطريـق ونحتـاج إلـى المزيـد من 
الخطوات لتحقيق الطموحات، وهذا ما يجب أن يُقرَّ 
به كتّابُ الأطفال ويتنبه له المشـرفون على صحافة 

الأطفال ومجلاتهم.
■ حصلــت بعض قصائدكــم وأعمالكم الشــعرية 
على العديــد من الجوائــز العربية والمحلية،وهــذا يُعدُّ 
إنجازاً مهماً، فما هو الأثر الذي تركته هذه الجوائز في 

نفس علي البتيري ؟
■ الجوائـز التـي حصلـت عليها لـم تكـن هدفاً، 
ولكن المشـاركة في المسابقات والمهرجانات الغنائية 
تعطيـك فرصـة  موضوعية لتقييم نتاجك الشـعري 
مـن قِبَل لجان تحكيم تتعامل مع القصيدة ولا تعرف 
الشـاعر. إن حصولي على العديد مـن الجوائز على 
ز ثقتي بما أكتب،  الصعيديـن المحلي والعربي قد عـزّ
كمـا أعطانـي الحافـز لمزيد من بـذل الجهـد وتطوير 

أدوات الكتابة، والبحث عن القصيدة الأجمل.
■ أنــت واحد من الأدبــاء المبدعين الذيــن أنتجتهم 
مرحلة الســبعينيات في الحياة الثقافية في الأردن، ما 
ز تلك المرحلة وجعلها علامة مميزة وبارزة في  الذي ميَّ

مسيرة الأدب الأردني ؟
 ■ سـؤالك هـذا أيقـظ أشـياء جميلـة تقتنيهـا 
الذاكـرة، وأعادنـي أيـام الشـباب وزخـم الحركـة 
الشـعرية والنقديـة فـي السـبعينيات مـن القـرن 
الماضـي. لا أُبالغ إذا قلت لك بأن حال الشـعر والنقد 
في تلك المرحلة الزمنية أفضل وأكثر حيوية واكتنازاً 
من هذه الأيـام، وما أقوله ليس من قبيل الحنين إلى 
الماضـي فحسـب، وإنمـا هذا هـو واقع الحـال، أذكر 
في عام 1973 أصـدرت ديواني الأول «لوحات تحت 
المطـر» فكُتِب عنه ما يقارب أربعة عشـر مقالاً نقديّاً، 
وهـذا العام أصدرت ديواني السـابع للكبار وأتوقع 
علـى أحسـن تقدير أن يكتـب عنه مقالـة أو مقالتان 
علـى الأكثـر، وهـذا ينطبـق علـى وضـع الكثير من 
الشـعراء ومرده ركود الحركة الشـعرية والنقدية. 
لـم يبق للشـعراء إلا حفـل توقيع وإشـهار الديوان 

الجديد لإثارة الاهتمام بإصداراتهم.
■ برأيك، لمــاذا اختفى الأديب والشــاعر الظاهرة، 
وهــل انتهى عصــر وجيل العمالقة في الشــعر، ما هي 
أســباب حالــة الركــود؟ وما مــدى تأثيــر الصراعات 
الشــخصية في انزواء الحــوارات الجــادة التي تدعم 

المسيرة الثقافية ؟
■جيـل الرواد مـن عمالقـة حركة الشـعر الحديث 
لـم ينته، والجيـل الجديد من الشـعراء مـا زال يمتلك 
القدرة على إكمال الرسـالة إذا لم يتخلوا عن مكانتهم 
ودورهم الطليعي فـي حركة النهوض الحضاري لهذه 
الأمـة، فتراجع الشـاعر العربي المحدث عـن دوره في 
تحريـك المجتمـع وتثويـره جعلنـا نتسـاءل عن سـر 
اختفاء الشـاعر الظاهرة، وهل يُعقل أن يُقابل الركود 
الشـعري بخريفيتـه ربيـع عربـي واعد؟ أيـن قصائد 
الربيـع العربـي الجديـد؟ ألا تسـتوجب هـذه المرحلة 
ة عارمة وفاعلة؟  الجماهيرية بامتياز انتفاضة شـعريَّ
المطلـوب حاليـاً العمل بـروح الفريـق والجماعة على 
اسـتعادة الدور الطليعي للشـعر والشـاعر معاً، على 
أن يكـون محـركاً وحاديـاً لحركـة  العربـي  الشـاعر 
التاريـخ لا تابعاً يلهـث وراء وقائع وأحـداث ليس له 

نصيبٌ في صُنعها.

علي البتيري

سليم بركات
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الفيلم الاسرائيلي» زيتون»: 

حلم حق العودة على الطريقة الهوليوودية!

الفيلـم الاسـرائيلي الروائـي  ■ مـن يشـاهد 
«زيتـون»،  ريكليـس  عيـران  للمخـرج  الجديـد 
يوقـن بـان فكرتـه ورسـالته بمثابـة جـزء ثـان 
لخطـه الفكـري الـذي طرحه فـي فيلمه السـابق 
«نهائـي الـكأس» (1991)، ودعـا مـن خلالـه الى 
ضرورة الحوار والتعايش، أظهر فيه الفلسطيني 
المعانـاة،  مـن  القـدر  نفـس  علـى  والإسـرائيلي 
حيـث تمحـورت قصة الفيلـم الاول حـول جندي 
إسـرائيلي (موشـي ايفجي) وقع في اسـر احدى 
المنظمات الفلسـطينية في حرب لبنان عام 1982، 
ونجـح الجندي فـي التواصـل مع آسـريه بفضل 
تشـجيعهما لفريـق ايطاليا في المونديـال، ليعود 
ريكليس بفيلمه الجديد، ليـروي لنا نفس القصة 
تقريباً، حيث اسـتبدل الجندي بطيار إسـرائيلي 
يقـع في اسـر الفلسـطينيين واسـتبدلوا آسـريه 
بالطفل الفلسـطيني «فهد»، تربطهما علاقة شـبه 
مسـتحيلة تنتهي بصداقـة يصعب على المشـاهد 

تصديقها.

عودة الرجل الابيض امناً وسليماً
في فيلـم «زيتـون» يسـتعين عيـران ريكليس 
دور  ليلعـب  دورف  سـتيفين  الامريكـي  بالممثـل 
الطيار الاسـرائيلي «يوني» الذي تسـقط طائرته 
التحريـر  فـي لبنـان، ليؤسـر علـى يـد منظمـة 
الفلسـطينية، ويكون من بينهم «فهد» ابن الثانية 
عشـرة (عبداللـه العقـل) الـذي يعيش فـي احد 

مخيمات اللاجئين، يتيم الام، قتل والده في غارة 
إسـرائيلية ويعيش مع جده. ويسـلط الفيلم في 
جزئـه الاول الضـوء علـى حيـاة الفلسـطينيين 
الصعبة فـي المخيمات، ويبرز معاناتهم الحياتية، 
وواقـع الحـرب الاهليـة فـي لبنـان. يجنـد احـد 
الفصائـل الفلسـطينية «فهـد» لصفوفهـا ويدربه 
مع مجموعه اطفال لتحرير فلسـطين. بعد ان يقع 
«يوني» في الاسـر يقنع «فهد» بان يخلي سـبيله 
بشـرط ان يأخذه معـه لفلسـطين، ليحقق الطفل 
امنيـة والـده فـي زرع شـجرة الزيتون فـي بيته 
المهجـر. ويحمـل «فهد» معـه مفتاح بيـت عائلته، 
ليبدأ مشـوار عودتهما لفلسطين /اسرائيل حسب 
تسـمية كليهما لوطنهما المتصارع عليه.  وقبل ان 
ينتهي بهما الحال في العودة تكون العلاقة بينهما 
قد تحولت لعلاقة صداقة او علاقة شبيهه بعلاقة 
اب وابـن، يلعبـان كرة قـدم معاً ويسـاهم «فهد» 
في شـفاء «يوني» ويحميه مـن الالغام. وهنا يقع 
الفيلم في مازق درامي حين يتحول «العدو» الذي 
يتهمه «فهد» بقتل والده منذ شـهر الى «صديق»، 
فكيف انقلب «فهد» على مبادئه وتغلب على كرهه 
للإسـرائيلي بهـذه السـرعة، كيف لا وهـو المتهم 
بقتل والده الذي مات نصب عينيه منذ شهر فقط، 
واقتنـع بمسـاعدة الطيـار الاسـير بالعـودة الى 
فلسـطين رغبه منه فـي زيارة وطنـه ولو لدقائق 

معدودة.
رغـم ان الفيلـم يعرض واقـع الصـراع الاليم، 
الا انه يقدم من خلال هاتين الشـخصيتين صورة 
«الفلسـطيني الجيد» والإسرائيلي الجيد»، حيث 
ابـرز انسـانيتهما وسـط جـو مشـحون ومحيط 

المنظمـة  كقائـد  السـيئة  بالشـخصيات  ملـيء 
الفلسـطينية (اشـرف فرح)، وسـائق التاكسـي 
والجنـدي  نوفـي)،  (لـؤي  الانتهـازي  اللبنانـي 
بالإرهابـي  «فهـد»  ينعـت  الـذي  الاسـرائيلي 
الصغيـر، حـين يصـر على عبـور الحـدود ليصل 
الـى بيته المهجر. فيحظى «فهد» بحصانة «يوني» 
وتتحقق «الاحلام» البعيـدة كل البعد عن الواقع 
الشائك. ليدخل الفيلم في خانة الافلام الامريكية 
التجارية التي تعتمد على المغامرات وقالب السرد 
الهوليـوودي الكلاسـيكي، اذ يتغلب الاثنان على 
كل الصعوبـات وتكـون مهمـة وصولهمـا سـهلة 
للغايـة دون ان يتعرض لهما احد، فيصل «الرجل 

الابيض» الى بيته وعائلته امناً وسليماً.

شجرة الزيتون تعود لوطنها

تعدت ميزانية «زيتون» العشرة ملايين دولار، 
سـاهم بها المنتج البريطاني جارت انولاين منتج 
واسـتعان  الملـك»،  «خطـاب  البريطانـي  الفيلـم 
بكاتـب سـيناريو فلسـطيني، الا وهو نـادر رزق 
الـذي يحسـب لـه انـه طـرح قضيـة حـق عودة 
الفلسـطينيين لوطنهـم، وكانـت مشـاهد وجـود 
«فهـد» في بيته المهجر مؤثـرة للغاية، حيث يصل 
الى قريته ويفتح باب بيته ويزرع شجرة الزيتون 
التي «عادت» لوطنها، في اشـارة واضحة الى ان 
الصـراع لن ينتهي الا بوجـود حل عادل، وان هذا 

الحق يتناقل من جيل الى جيل. 
شـارك في الفيلم عدد من الممثلين الفلسطينيين 
في ادوار صغيرة اجادوا تجسـيدها ومنهم: ميرا 

عـوض فـي دور الطبيبـة الفلسـطينية، اشـرف 
برهوم فـي دور فدائي فلسـطيني، علي سـليمان 
فـي دور جنـدي سـوري، جونـي عربيد فـي دور 
الاب، وطـارق قبطـي فـي دور الجـد. وبـرع بطل 
الفيلـم الممثل الشـاب عبداللـه العقـل («لبنان»، 
«الديليـريم») فـي تقـديم دوره بإتقـان وحيوية 
جذبـت المشـاهد ليتعاطف معه ويتابـع الاحداث 
بتلهـف، بعكـس شـريكه ببطولـة الفيلـم الممثـل 
الامريكـي سـتيفن دورف الـذي قـدم دوراً باهتاً، 
ليـس لديـه مـا يكفـي مـن المصداقيـة والسـبب 

الاساسي في ذلك جنسية صاحب الدور.

شريط سينمائي متوسط

ويبقى السـؤال إن كان المخرج عيران ريكليس 
يسـتغل من جديد القضية الفلسطينية والصراع 
العربـي – الاسـرائيلي فـي فيلم تجـاري، يغازل 
بـه شـباك التذاكر فـي العالم؟ فهو حقـق تواجداً 
مهمـاً فـي المهرجانـات الدوليـة بأفلامه السـابقة 
التـي تناولـت الصـراع، مثـل: «نهائـي الـكأس» 
(سليم ضو ومحمد بكري)، و»العروس السورية 
الليمون»(هيـام  و»شـجرة  خـوري)  «(كلارا 
عبـاس)، خاصة ان افلامه البعيـدة عن الصراع: 
«بليئـوف» و»مهمة مفوض الموارد البشـرية « لم 
تحقق النجاح الذي حلم به، فعاد الى حرب لبنان 
التـي تناولتهـا افـلام اسـرائيلية جيـدة، ابرزها 
«فالس مع بشير» و»لبنان»، ولكن جاءت عودته 
هـذه مكررة محايـدة، جعلـت من الفيلم شـريطاً 

سينمائياً متوسطاً.

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام الدين محمد

في رسالة وجهها الى اعضاء الاتحاد 
العـام للادبـاء والكتـاب العـرب طالب 
د. صـادق جـلال العظم، رئيـس رابطة 
الـذي  اجتماعهـم  السـوريين،  الكتـاب 
أقيم بـين 3-5 حزيران/يونيو 2013 في 
ابو ظبـي، بتحمل المسـؤوليات الفكرية 
والاخلاقيـة والسياسـية التـي ترتبهـا 
عليها التغيرات التي تعيشـها الشعوب 
العربيـة «وخصوصـا في البلـدان التي 
شـعوبهم  كفـاح  فـي  كتابهـا  يشـارك 
صـادق  د.  واشـار  الحريـات»،  لنيـل 
الـى التنكيـل والقمع الـذي يتعرض له 
الكتـاب السـوريون والتـي تصـل الـى 
حـدود السـجن والقتل تحـت التعذيب 
والقنـص والقصـف، مشـيرا الـى مقتل 
خريـط،  ابراهيـم  والقـاص  الروائـي 
والكاتب محمد رشـيد رويلي والشـاعر 
محمـد وليد المصري، وقـد توفي الأخير 

خلال قصف مدينة القصير بمدافع الجيش السوري و»حزب 
الله» اللبناني.

وطالب د. صـادق الاتحاد العام للأدبـاء والكتاب العرب 
بضـم رابطـة الكتاب السـوريين كممثلـة للكتاب السـوريين 
داخل وخارج سوريا لأن اتحاد الكتاب العرب، وهو الاتحاد 
الرسـمي للكتـاب فـي سـوريا، «تخلى عـن مسـؤولياته في 
الدفـاع عن حقـوق اعضائه، وقـد بلغ ذلك ذروتـه من خلال 
صمته عن عمليات التصفية التي تعرض لها بعض اعضائه، 
ممـا يجعلنا علـى قناعة بأنه لـم يعد يصلح لتمثيـل الكاتب 

السوري».
وقالت الرسـالة ان رابطـة الكتاب السـوريين «كانت اول 
جسـم ديمقراطـي سـوري ذي طابـع فكـري ومهنـي» وان 
نشوءها أدى «الى انبثاق عدد آخر من الروابط والتشكيلات 
السورية ذات الطابع الابداعي والمهني مثل رابطة الصحافيين  
السوريين وتجمع التشكيليين والمبدعين السوريين، ورابطة 
المرأة السـورية، ورابطـة الطلاب السـوريين الاحرار»، وان 
نشـوءها سـاهم في خلـق حالة تضامـن ثقافية وسياسـية 
عربيـة مـع الشـعب السـوري وكتابـه حيـث «انضـم مئات 
الكتاب والمثقفين العرب الى رابطة الكتاب السـوريين ونالوا 

العضوية الشرفية فيها».
وكان المكتب الدائم للاتحاد العام للادباء والكتاب العرب 
قـد اجتمـع بحضـور 13 وفـداً ممثـلا للاتحـادات والروابط 
والاسـر والجمعيـات الاعضـاء فـي الاتحـاد العـام للادباء 
والكتاب العرب اضافة الى وفـد الأمانة العامة، في ابو ظبي 

برئاسة محمد سلماوي، رئيس الاتحاد العام.
وأدان تقريـر حال الحريات في الوطن العربي الذي صدر 
عـن الاجتمـاع «المحاصـرة المنظمـة لحريـة الـرأي والتعبير 
فـي عدد من البلـدان العربية، منها مصر واليمن وسـوريا»، 
الفنيـة والادبيـة»، و»اغـلاق  و»مصـادرة بعـض الاعمـال 
بعـض وسـائل الاعـلام، مـع تكـرار محاولـة الاعتـداء على 
العاملين والمتعاونين معها»، و»اغلاق بعض مواقع التواصل 
وقرصنتهـا»،  عليهـا  والتجسـس  ومراقبتهـا  الاجتماعـي 
و»اطـلاق ايـدي جماعات تكفيريـة متعصبـة لتهديد مثقفين 
ثقافيـة»،  تقاليـد  علـى  الاعتـداء  و»تشـجيع  ومفكريـن»، 
و»مصادرة بعض الصحف»، و»استعمال قوات الأمن للقوة 
المفرطة، واعتقـال متظاهرين سـلميين»، و»اعتقال وتصفية 
ثلاثـة مـن الكتـاب والشـعراء فـي سـوريا نتيجـة لمواقفهم 
السياسـية المعلنـة»، و»محاصـرة حريـة التعبيـر والابداع 

للشعب الفلسطيني».
واكـد التقريـر رفـض «ممارسـات العـدو الصهيوني ضد 
المبدعين والكتاب والمفكرين الفلسطينيين»، و»رفض تحويل 
المدنيـين الـى محاكمـات عسـكرية»، و»دعـم حـق التظاهـر 
السـلمي، وحـق التعبير عن الـرأي»، و»مطالبـة الحكومات 
بالغـاء التشـريعات والقوانـين المقيدة للكتابـة الابداعية»، 
و»اهمية الافصاح عن الانتهاكات المتعلقة بالحريات، وفضح 
القائمين بها، ومقاضاتهم»، و»رفـع الرقابة عن حركة الكتب 

والاصدارات العربية».
وقـام الاتحاد في اجتماعه العام باسـتعراض للمتغيرات 
التـي يشـهدها الوطـن العربي وخلـص في بيانـه الختامي 
الـى ابـداء «القلـق» من «صعـود تيـارات وجماعـات تتبنى 
خطابـاً تكفيريـاً واقصائيـاً»، والـى تأكيـد «ايمـان اعضائه 

بالتعدديـة والحرية»، حاثـاً الدول العربيـة «على تبني قيم 
العدل والحق والمسـاواة»، كما أشار البيان الى «ما يتعرض 
لـه التراث الثقافي الفلسـطيني من طمس لآثـاره الى جانب 
نهـب وسـرقة جـزء مـن العناصـر الثقافيـة المكونـة للهوية 
الوطنية الفلسـطينية»، وأكد الاتحاد على «ضرورة تكريس 
فكرة الدولة المدنية»، وعلى «حق الشـعوب في الوصول الى 
حقوقها بالوسائل المشروعة، خصوصاً تلك المتصلة باشاعة 
الديمقراطيـة، واقرار الحريات العامـة والعدالة الاجتماعية 
انتـاج  اعـادة  دون  للحيلولـة  والسـعي  والسياسـية، 
الدكتاتوريـة بأشـكال جديـدة»، وأدان الاتحـاد «الفتـاوى 
التي تثير الفتنة والاقتتال وشـق صف الأمة» وأشار في هذا 
السـياق الى «فتاوى الشـيخ القرضاوي» واصفا اياها بأنها 
تدعـو «الى اباحة الدم، واسـتدخال القـوى الأجنبية للبلاد 
العربية»، كما شدد الاجتماع على «ضرورة مواجهة مخاطر» 
تهويد القدس الشريف، وطالب الدول العربية بدعم مقاومة 
الاحتـلال «وتوفير كل ما من شـأنه اسـناد صمـود أهلنا في 
الأرض المحتلـة»، كمـا دعـى البيان الـى «مقاومـة التطبيع» 
وطالب بعقد مؤتمر سنوي ضد التطبيع «تتداول الاتحادات 
العربيـة تمويلـه واسـتضافته»، واشـار البيـان الـى «مـا 
تتعـرض له بعـض البلـدان العربية كفلسـطين والعراق من 
عمليات سرقة لتراثها» ودعى الى «اتخاذ كل ما يلزم لايقاف 
ذلـك»، وأعلـن البيان كذلك رفـض «التدخـلات الاجنبية في 
اي شـأن عربـي» وادانـة «اي وجود عسـكري فـي اية دولة 
عربية»، وتمنى البيان لما سـماها «مناطق التوتر والنزاع في 
الوطن العربي»، «التوصل الى معالجات داخلية عبر الحوار 
الحـر غير المشـروط»، ودعا الاتحـاد الأطـراف «جميعا» في 
سـوريا «الى تجاوز حالة الاحتراب اليومي، مع التأكيد على 

حق الشعب السوري في الحياة الديمقراطية الكريمة».
كما اشـار البيان الى الأوضاع في عـدد من الدول العربية 
الأخرى واعلن وقوفه مع السودان ضد التدخلات الاجنبية، 
وأعلن تضامنه مع دولتي مصر والسـودان ضد المشـروعات 
المائية الماسّة بحقوقهما التاريخية في مياه النيل، وتضامنه 
مـع الامارات العربيـة المتحدة و»حقها المشـروع في جزرها» 
التي تحتلها ايـران، وأدان تصريحات الاخيرة «الرامية الى 
تغيير الوضـع الجغرافي والديمغرافي لهـذه الجزر»، ودعم 
الاتحـاد دولة الامـارات في «جميـع ما تتخذه مـن اجراءات 
لحفظ أمنها الوطني، وحقوقها المشروعة للتصدي للتيارات 
الظلامية التي تسـتهدف الاسـتقرار والسـلام الاجتماعي»، 
وأدان «تدخل ايران في الشـؤون الداخلية لمملكة البحرين» 
و»الاسـتعمار الاسـباني لمدينتي سـبتة ومليلة المغربيتين»، 
وأدان «الغارات المتكررة من الطائرات الامريكية دون طيار» 

على اليمن، وعبر عن «وقوفه مع جمهورية الصومال».
الشـقيقة» علـى  «الـدول  البيـان بحـث  واخيـرا طالـب 
الاهتمـام باللغـة العربية، وطالـب الدول العربيـة «التي لم 
تسـمح باقامة كيانات ثقافية تعبر عـن الادباء والكتاب فيها 
الـى المبادرة الى ذلـك»، وعبر البيان عـن امتنان الاتحادات 

العربية لدولة الامارات على استضافتها للمؤتمر.
هـذا وقـد كان الموضـوع السـوري بـارزا فـي كواليـس 
الاجتماع مع غياب اتحاد الكتاب العرب، المؤسسـة الرسمية 
التي يدعمها النظام السوري، كما ان رابطة الكتاب السوريين 
قامـت بتقديم طلب رسـمي لقبولها عضوا فـي الاتحاد، وهو 

أمر لقي ترحيبا من بعض الوفود.

لقطة من فيلم «زيتون»

1ـ كاوري تولينيوس 

 2012 صيف ركيافيك

شِــوَاء برغر نقانق نباتية لاحمــة طماطم فلفل 
بطاطــا قطع لحــمٍ خروف خــروف خــروف بيرة 
كــرة قدم بيــرة صحون فريســبي كرة ســلة تنس 
ريشــة كرات قدم هاكي بيرة لا ليل شــمس شمس 
شــمس قهــوة خارجاً عصيــر برتقال فوّار شــاي 
ور بيرة  كوكا جلوساً في الشرفة في أوستورڤوتلُّ
قرب خليومســكاولِن قــرب يونــاس تُوْماس على 
جبل سيراً على الأقدام ليس إسيا بل إسيا لا إسيا 
إسيا إسيا سندويشات للغداء مكسرات مكسرات 
مكسرات مشــياً قرب محيط  أوســكيوليد شاطئ 
حديقة تمدداً على العشــب قارئــاً كتابات صغيرة 
بيــرة خــروف خــروف خــروف قيــادة والنوافذ 
مفتوحة شــمس شــمس شــمس خليومســكاولِن 
ور كرات قــدم هاكــي محيط محيط  أوســتورڤوتلُّ
محيــط كطفــل ألعــب كرة القــدم كمراهق أشــرب 
البيــرة الآن بيــرة كرة قــدم بيرة كرة قــدم خروف 
خــروف خروف بيــرة برغــر نباتية نقانــق نباتية 
طماطم فلفــل لا ليل خروف خــروف خروف بيرة 
بيرة بيرة جــين تونيك كطفل أكون في نادي فالور 
لكرة القــدم في كلامبراتون بيرة مــن أي نوع بيرة 
ور  بيرة بيرة جلوساً في الشــرفة في أوستورڤوتلُّ
قارئاً حــروف كرة قدم هاكي صغيرة قهوة عصير 
برتقال فوار شاي شمس شــمس قيادة إلى مكان 
مــا عــودة والنوافذ أيضــاً مفتوحة قهــوة خارجاً 
طاولة شواء في فناء خلفي شمس شمس خروف 
خروف شــواء شــواء مشــاهدة كرة القدم شجار 
في كــرة القدم لعب كرة القدم كــرة قدم كرة القدم 
بيرة قهوة شــاي عصير برتقال فــوار جين تونيك 
موســيقى من أي نوع كحول مــن أي نوع كرة قدم 
من أي نوع أي كتــاب بحروف صغيرة قهوة قهوة 
قهــوة طماطم فلفــل كوكتيل صلصــة برغر نباتية 
بطاطا مقلية بطاطا مقلية أولاد فرنســيون يلعبون 
كرة القدم لاعبك المفضل زيدان ميســي كلينسمان 
بيليــه فــون باســتن؟ لا ليــل زبيــب أحمــر بنكهة 
حامضــة ثم نكهة حلــوة توقعات الطقس شــمس 

شــمس شــمس انفجار تكنولــو لوغافيغــور قهوة 
قهوة قهوة طاولة خارجاً ســيراً على الأقدام فوق 
جبل موسكارســنوكّور كيلير كيليــر كيلير إطلاقاً 

إطلاقاً إطلاقاً لا ليل شمس شمس شمس 

ممر مجهز بأبواب

مات أحدهم هنا
لا أعرف من

أخبرني جاري 
أن أحداً ما مات هنا

لا أرى دماء
لا أي نوع آخر من العلامات

مات رجل هنا
مات وحسب

ولا أعرفه

هذا درج فقط
لكن يمكن أن يكون شارعاً

سيارة أو سكيناً
وأن أحدهم مات هنا بالضبط

هنا أيضاً نبتة
لها فقط جذع محروق

وأحد ما مات هنا
هنا بالضبط

ولا أعرف من يكون 

عِلْمٌ وثني

حين تشــرق الشــمس في الصباح ويكون 
القمــر لا يزال فــي الســماء حاملاً رأس الإنســان 

والقمر ظل نفسه. 

حــين النباتات تنمو بشــكل دائري يســتيقظ 
العالم من سباته.

حين يجلس العنكبوت دون شبكة في الهواء 

يكون الله تجلى لك. 

2ـ أدالستاين آوسبرغ

تفاعل

حين غادرتِ
ذلك الصباح

وكنتُ واثقاً أنك لن تعودي ثانية 
كان على زجاج النافذة

غبار
كُتِــبَ فيــه «لا» بأحــرف عملاقة مســحتُها بكمِّ 

كنزتي الصوفية 
وهي كنزة مقلّمة أدلتْ بشــهادتها على نحو 

جلي
على ما اقترفتِه 

وحزنتُ قليلاً 
قبل أن أدرك أن هذه الـ»لا»

هــي بمثابــة «نعم» حــين يتعلــق الأمر 
بقطبين متنافرين مثلنا 

حيث يحدث أن يكون 
لدخولــي  مطابقــاً  خروجُــك 

أحلاماً لن تتحقق. 

إيلياس كنور 3 ـ 

لا وحين أستيقظ

لا. وحــين أســتيقظ لن أشــتعل 
غضبــاً كــي أصبــح راهبــة نموذجية 
تتدلى من سقف دير مثل أنسب مصباح 
للزينة. لا، سأصبح بحاراً في نهاية العالم 
يجوب المحيطــات وأنقاض البحــار والبقايا 
والآثــار المالحــة، حتى أعثــر علــى انعكاس 
مهــدئ لصورتي. كي أكون قــادراً على النوم 

مرة أخرى.

استشارة

عند ترغب في تنــاول طعام القطط، فكر أن ذلك 
الشــارب المتباهي والمطــوي إلى أعلى ليس شــيئاً 
بسيطاً. فكر أنه لا يكفي ارتداء ربطة عنق أو فستان 
للذهاب إلى القداس والســير ككتلة ضباب. يجب 
أيضاً أن تكون نظيفاً جداً. لا بأخذ دش أو حمام 
بالرغوة لقشط الكلس عن جلدك. لا، أنت بحاجة 

أن تلعق نفســك وأن تفعل ذلك بشكل جيد. وليس 
من المســتحب أن يقوم شــريكك بلعقك أو أن تقوم 
بذلك اختصاصية في البغاء. لا. على المرء أن يلعق 

نفسه بنفسه وأن يبتلع كل شيء.
ســتبدو لمــرة لطيفــاً بحــق وجاهــزاً ومــزوداً 
بانســانية مخفّضــة إلــى مجــرد بطاقــة تعريف، 
وتذهــب إلــى حيــث قطــة جــارك لتزيــل الطعام 
مــن صحنهــا. هذا بدون شــك الجزء الأســهل من 

المسألة.
 

4  ـ خوان رومان إسترادا

صداقة 

جيش عظيم من الوحدة
نحن

في رحلة المساء.

حين التقينا تولّد انسجامٌ
وفي داخل القلب 

أخذنا نحصد الحب.
الاصدقاء وعود

ممهورة في الجسد
بتوقٍ روحي.

فلنلفظ كلماتنا بصمت
إلى نشيد الضوء

اللحظة المبهمة
تتكفل بتحويل وحشتنا 

إلى بهجة.

القلعة 
بنيت قلعة داخلي

جداراً يبرعم لحمايتي 
بصخوره المزهرة.

لا يُسمَح بالدخول 
إلا لأصوات العصافير المهاجرة

الأصوات الصديقة.
إلا لروائح البلاد الغريبة

إلا لذكريات عن الرغبة.. والحب،
إلا لجذوري.. بشموسها السوداء 

وأحلام السكان المجهولين في الهوة البدائية
لنخاعي العظمي.

ترجمها عن الإنكليزية: مازن معروف

قصائد مختارة لشعراء من آيسلندا 

«النظريات السياسية في العلاقات الدولية»
لندن ـ «القدس العربي»:

كتـاب:  للترجمـة  العربيـة  المنظمـة  عـن  حديثـا  صـدر 
«النظريـات السياسـية في العلاقات الدوليـة» تاليف دايفد 

باوتشر، ترجمة رائد القاقون.
يعتمـد دايفـد باوتشـر آراء أبـرز المفكريـن في 
الفلسفة الغربية لتعقب تاريخ النظرية السياسية 
في العلاقـات الدولية. ويتحـرى الكاتب المفاهيم 
السـائدة في كل عصر، مقدما تفسـيرا موضوعيا 
بديـلا للسـبل التـي ادرك فيهـا المفكـرون الاكثـر 
تأثيـرا في التقليد الغربي العلاقات بين المجتمعا، 
التنظيمـي  مبـدأه  وتمحـور  والـدول.  والامم، 
حول الفكـرة القائلة بان الفلاسـفة الكبار كانوا 
يبحثـون عن معاييـر لسـلوك الدولـة المرتبطة 
لاغـراض  اسـتخدمت  مختلفـة،  بنظريـات 
ويجـادل  وتوجيهيـة.  وتقويميـة،  تبريريـةن 
الكاتب بان مفكرين كبارا بدءا من ثيوسـيديس 
وصـولا الـى ماركـس قـد صاغـوا تلـك المعايير 

وطبقوها لتفسير النظام الدولي المتغير.
الفلسـفة  كرسـي  رئيس  باوتشـر:  *دايفـد 

كليـة  فـي  الدوليـة  والعلاقـات  السياسـية 
الدراسـات الاوروبيـة لـدى جامعـة كاردف ـ 
السياسـية  النظريـة  مـادة  درّس  بريطانيـا، 
واشـكال الحكم لدى «جامعة ويلز، سوانزي» 
وعمل اسـتاذا مسـاعدا في العلاقـات الدولية 
لدى «كلية سان شـاين كوست» الجامعية في 
اسـتراليا. وللكاتـب العديد مـن المؤلفات في 

تاريخ الفكر المختص بالعلاقات الدولية.
*رائـد القاقون: كاتـب وصحافي لبناني، 

درس الفلسـفة فـي الجامعـة الامريكيـة فـي 
الفلسـفية  الترجمـة  فـي  وعمـل  بيـروت، 
التسـعينيات.  مطلـع  منـذ  والسياسـية 
تولـى مسـؤوليات فـي التحريـر والترجمة 

فـي عدد مـن الصحف والمجـلات المتخصصة، لـه العديد من 
الكتـب المترجمـة، من بينهـا: قائد في 60 دقيقـة، والطفل ذو 
الاحتياجـات الخاصـة، وطبـب نفسـك بنفسـك، والاطباء: 

حلول صحية في 5 دقائق.
يقع الكتاب في 863 صفحة

وثمنه 38 دولارا او ما يعادلها

شادي بلان 

صادق جلال العظم

بسبب صمت اتحاد كتاب السلطة السورية عن تعذيب وتصفية اعضائه:

صادق جلال العظم يطالب اتحاد الادباء والكتاب 
العرب بضم رابطة الكتاب السوريين اليه
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الحمل:
 مهمـة جديـدة تـوكل إليك وتقـوم بإنجازها ، ينتابك شـيء مـن الخمول 

بعدها فكن حذراً وانتبه جيداً.  
الثور: 

حاول تجاوز المصاعب اليومية وذلك دون أي تأثيرات سلبية على صحتك 
يمكن ذلك إن أحسنت التصرف.  

الجوزاء:
 كـن واعيـاً وفكّر بطريقة منطقية كي لا تندم سـاعة لا ينفع الندم استشـر 

الأصدقاء والأقارب.  
السرطان:

 تمـر بأوضـاع سـيئة هذه الفتـرة، حـاول أن تطلـب مسـاعدة الأصدقاء 
المخلصين في مثل هذه الظروف.  

الأسد: 
انتبه لصحتك، واعط لنفسـك قسـطاً من الراحة بين الحين والآخر لتعود 

إلى حيويتك ونشاطك.  
العذراء:

السـعادة بين يديك.. اغتنم هذه الفرصة ولا تدعها تفلت منك، فكر بهدوء 
وستجد الطريق المناسب.  

الميزان:
 سـتكون هذه الفترة محـط إعجاب في عملك من زملائك ورؤسـاء العمل 

بسبب النجاح الباهر الذي حققته.  
العقرب:

 أنت موهوب ولكن تسـرعك يوقعك في مشـكلات أنت بغنـى عنها، لماذا لا 
تعود إلى التفكير الجدي؟ 

القوس:
 حـوار صريح يُفرض عليـك ولكنه يأتي في مصلحتـك ومصلحة الحبيب 

ويقربكما أكثر لبعض.  
الجدي: 

أمور معقدة تصادفك في مجال العمل.. تسلح بالصبر وابتعد عن العصبية 
وحاول عدم التدخل بالمشكلات الحاصلة.  

الدلو:
 انسَ ذكريات الماضي الأليمة وانطلق إلى المسـتقبل لتجده مشرقاً ومليئاً 

بالتفاؤل.  
الحوت: 

تسـلح بـالإرادة ،وحـاول أن تواجـه العراقيل التـي تعترضـك بعزم ولا 
تتسرع باتخاذ القرارات المصيرية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

 دبي ـ  من احمد المجايدة:

من قصة أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية 
لـ مـريم نعوم، وإخـراج محمد ياسـين، وإنتاج 
MBC وشـركة «ويـكا»، تعـرض  مشـترك لــ 
الدرامـا الاجتماعية  MBC في شـهر رمضـان 

ذات الحبكـة البوليسـية «موجـة حـارّة»، التي 
يلعـب أدوار البطولة فيها عدد من نجوم الدراما 
المصرية والعربية كإياد نصار، ورانيا يوسـف، 
وخالد سـليم، وسيد رجب، ودرّة، وهالة فاخر، 
ومدحـت صالـح، وصبا مبـارك، وهنا شـيحة، 

ودينا الشربيني، وآخرين.
مـن جانبهـا تحدثـت «السيناريسـت» مريم 
نعـوم عن المراحل التي مرّت بهـا رواية الكاتب 
الكبير «أسامة أنور عكاشة» في سياق تحويلها 
إلى سيناريو تلفزيوني يشـكّل العمود الفقري 
لعمـل درامي متكامـل، فقالـت: «تواصَلت معي 
الجهـة المنتجـة بصـدد تحويـل الروايـة إلـى 
سـيناريو، وبـرزت الصعوبـة من كـون البنية 
الزمنيـة للروايـة الأصليـة تعتمـد علـى تقنية 
«الفـلاش باك» من خـلال الانتقال بـين زمنين: 

الماضي والحاضر.»
وأضافـت مـريم: «اعتمَـدَت أولـى خطـوط 
تحويـل  علـى  للروايـة  الدراميـة  المعالجـة 
«الفـلاش بـاك» إلى الزمـن الحاضـر، بموازاة 
تغييـرات أُدخلـت علـى بعض الأحـداث خدمةً 
وحـول  التلفزيونيـة.»  الدراميـة  للحبكـة 
الصعوبة التـي واجهتها في كتابة السـيناريو 
والحـوار للشـخصيات التـي أوجدهـا أسـامة 
أنور عكاشـة، قالت مـريم: «تتميز أعمـال أنور 
عكاشـة بالتفاصيل الدقيقة التي ترسـم معالم 
الشـخصيات، فضـلاً عن كون أحـداث الرواية 

الأصليـة تدور في عـام 2000، وهو مـا اقتضى 
منـي تغييـر بعـض ملامح تلـك الشـخصيات، 
كالتعديل الذي أدخلتُه على شـخصية الشـاب 
الشيوعي في الرواية، وذلك نظراً لعدم تواجد 

هكذا نموذج في المرحلة السابقة للثورة». 
وختمـت مريم: «ثمـة العديد مـن التغييرات 
التي قمتُ بإدخالها إلى الرواية كالإطار الزمني 
للعمل الذي تتحرك ضمنه الشخصيات وتدور 
داخـل حـدوده الأحـداث، والـذي اختصرتـه 
ليصبح على مدى أسـبوعين فقط، ما اسـتدعى 
بالتالي تكثيفـاً للأحداث وتصاعـداً مطّرداً في 
الحبكـة الدراميـة، فضـلاً عـن تضييق شـبكة 
العلاقات القائمة بين الشـخصيات، ناهيك عن 
بعض التغييرات الأخرى.. كل ذلك انعكس على 
سـير بعض المُجرَيـات والنتائـج المرتبطة بها، 
فعلى سبيل المثال «نبيل» و»بثينة» لم يتزوجا 

في الرواية ولكنهما تزوّجا في المسلسل».
بـدوره تحدث النجـم إياد نصـار عن دوره 
في العمل: «ألعب دور «سيد العجاتي»، ضابط 
مـا  الآداب،  قضايـا  فـي  المتخصّـص  الشـرطة 
يتطلّـب منه في بعض الأحيـان أن يكون عنيفاً 
مع المتهمـين والموقوفين من الجنسـين». وحول 
طبيعـة الشـخصية التـي يؤديها، قـال نصار» 
:قمتُ قبـل قبولي للدور، بقراءة رواية أسـامة 
أنور عكاشـة وأعجبـتُ بها بشـدة .» وأضاف: 
«شـخصية «سـيد» هي شـخصية قوية مُدركة 
لمبرّراتهـا، تؤمـن بمـا تفعـل، ولا تهتـم لحكـم 
الناس أو لرأيهم بها ما دامت مقتنعة أن ما تقوم 

به هو الصواب..
هذا بمـوازاة جملة المبـادئ والقناعات التي 
تُميّـز «سـيد». وأنـا - كإيـاد نصـار - حاولت 
تقمّـص هـذه الشـخصية وأضفـتُ إليهـا مـن 

شخصيتي، لتخرج الصورة كاملةً للمشاهدين 
في نهاية المطاف.» 

وحـول تعاملـه الثانـي مـع المخـرج محمـد 
ياسين، والأول له مع السيناريست مريم نعوم، 
قال نصار: «هناك طريقة يعتمدها محمد ياسين 
فـي السـيطرة علـى تفاصيـل العمـل إجمـالاً، 
وإن كانـت طريقـة تنفيذ المشـروع تختلف من 
مسلسل إلى آخر. وياسـين يعي تماماً تفاصيل 

عمله ويدرك كيفية تجسيد رؤيته الإخراجية.
 أمـا مـريم نعـوم فقـد واجَهَـت -بلا شـك- 
تحديـاً كبيـراً، وخلُصَـت إلـى سـيناريو مُكمّل 
بحقّ للرواية، فعندما تقرأ الروية بشكل أولي، 
تدرك أن الأحداث في السيناريو تأتي لتكمّلها.» 
وحـول توقعاتـه للعمل الـذي سـيعرض على 
MBC، قـال نصـار: «بناءً على قلته سـابقاً، 

وبالإضافة إلى جهة العرض، أجد أن المسلسـل 
يشـتمل على جميع مقومات النجاح ابتداءً من 
الرواية، مروراً بالسـيناريو، والمخرج، فشـكل 
وطريقة التنفيـذ، واختيار الممثلـين، فضلاً عن 
كون العمل بحد ذاتـه واقعي جداً ويعتمد على 

المصداقية في تقديم رسالة للمجتمع.» 
الجديـر ذكـره أن أحـداث مسلسـل «موجة 
الآداب  مباحـث  رجـل  حـول  تـدور  حـارّة» 
«سـيد»، الذي يصطـدم خلال متابعتـه للعديد 
من القضايا بأحد كبار تجّـار الدعارة والرقيق 
الأبيض، والذي ينجح فـي التهرّب من العدالة 

في كل مرّة يُلقى عليه القبض فيها.
ولاحقـاً تتحـوّل إحـدى قضايـا الآداب إلى 
جريمـة قتـل غامضة يُسـفِر التحقيـق فيها عن 
كشف العديد من الملابسات والأحداث المثيرة.. 
لينتهـي المطـاف بـ «سـيد» كضحيـة من خلال 

شكّه بزوجته وكل من حوله.»

الدراما الاجتماعية ـ البوليسية «موجة حارّة» تفتح ملفات 
قضايا الآداب والرقيق الأبيض على MBC في رمضان

نكهة ونضارة انسانيتان وخروج عن النمطية:

المرأة في سينما النساء
■ السـينما لـم تكن أبـداً حكراً علـى الرجل، 
ولكنهـا كانـت دائمـاً تحـت هيمنته، ومـا تزال. 
والرجـل، فـي هذا الميـدان، متّهم بأبشـع التهم: 
إنـه يكتـب التاريـخ على مزاجـه وانطلاقـاً من 
نظرتـه «الرجاليـة»، متجاهـلاً دور المـرأة فـي 
صنع التاريخ، وفي بنـاء المجتمع، وفي النضال 
السياسـي والاجتماعـي، وهو كثيراً ما يشـوّه 
صـورة المـرأة، ويظهرهـا علـى غيـر حقيقتهـا، 
ويتحيّز ضدّها، ويستغلّ جسدها على الشاشة 
لأغـراض تجارية، ويصرّ على النظر إليها نظرة 
فوقيّـة، وكثيراً ما يعتبرها فـي أفلامه كائناً أقل 

شأناً وذكاءً وبراءةً وحنكة منه...
ولعـل المـرأة العربيـة هـي أكثـر مـن ذهـب 
ضحية هـذه النظـرة النمطيّة. فخلال سـنوات 
طويلـة وضـع السـينمائيون العـرب المـرأة في 
قوالـب معينـة وجاهـزة، فكانـت تمثّـل الخيـر 
أحياناً عبر شـخصية البنت المحتشـمة، المثقفة، 
البريئـة، الضحية، المعذّبة، المقهـورة والمغلوبة 
علـى أمرهـا... وهـو الدور الـذي أجادتـه فاتن 
حمامـة، أكثـر من غيرهـا، فاسـتقطبت جمهوراً 
كبيراً وما تـزال؛ أو كانت العـذراء الأبدية التي 
«لم يمـس فمهـا إلا أمها»، وهي شـخصية بقيت 
ماجـدة تلعبها حتى بعد أن تخطّت الأربعين؛ أو 
كانت المرأة القوية المسـيطرة على طريقة ماري 
منيب و»مدوباهم اتنين» أو، أخيراً، كانت المرأة 
الشـريرة، بنت علب الليل، التي تسـتولي على 
عقول الشباب والرجال، وتحرق قلوبهم وكثيراً 

ما تؤدي بهم إلى الضياع وخراب البيوت.
وطبعـاً تتلـوّن النمطيّـة وتتغيّـر مـع مـرور 
الأيـام، وتطـوّر الأخـلاق الاجتماعيـة وتجاوز 
بعـض التقاليـد القديمـة، فتظهر صـورة المرأة 
عبر شـخصيات أقـل حدة في نمطيتهـا، ولكنها 
تبقـى خاضعـة لمقاييـس اسـتمدت معطياتهـا 
مـن الأخلاقية السـائدة وسـجنت المـرأة داخل 
حدودها، في إطار ما يرسـمه الرجل وما يسمح 
بـه أو يمنعـه. فالمـرأة إما صبيـة بانتظـار فتى 
الأحـلام، أو امـرأة بانتظار عودة الـزوج، أو أم 
تضحّـي من أجـل زوجهـا وأبنائها. وهـي نادراً 
مـا تكون لذاتهـا. المحور هو الرجـل. وهي تدور 
حولـه، وتعيـش مـن أجلـه، وتتعذّب بسـببه، 
وتضحـي فـي سـبيله. وهـي موضـع شـرفه، 
وكرامتـه. ومحافظته عليهـا، وحمايته لها، هي 

من محافظته على شرفه وحماية كرامته.
وبشكل عام، فإن السينما العربية، باستثناء 
القليـل النادر، استسـهلت النمطيـة، وارتاحت 
إليهـا، ولـم تبحـث جدياً عـن تخطيهـا. غير أن 
ثمة محـاولات ظهرت هنا وهناك في السـنوات 
الأخيرة تميزت بنظرة جديـدة مختلفة للمرأة، 
تـرى فيها كائناً حيـاً في المجتمع، لهـا ما للرجل 
وعليهـا ما عليـه. فصرنا نشـاهد المـرأة تدرس 
فـي الجامعـات، وتنخـرط فـي كافـة مجـالات 
العمـل والإنتـاج، وتتحمل المسـؤولية وتتولى 
الوظائـف والمهام القياديـة، وتطالب بحقوقها، 
تناضـل  وأحيانـاً  همومـه،  الرجـل  وتشـارك 
اجتماعياً وسياسـياً، وتتجـرأ على رفض القيم 
والمفاهيـم السـلفية السـائدة، وأحيانـاً أخرى 
انتزاعـاً،  حقوقهـا  وتنتـزع  الرجـل،  تتحـدّى 
وتواجـه المجتمـع وتؤكـد ذاتيتها. والمسـألة لم 
تعد محصورة بتطور نظرة السـينمائي الرجل 
إلى المـرأة. فإذا كان صحيحاً أن بعض النسـاء 
العربيـات لعـبن، ومنـذ عقـود، أدواراً مهمة في 
صناعـة السـينما، والمنتجتـان مـاري كوينـي 
وأسـيا داغر خيـر مثال علـى ذلك، وقـد أنتجتا 

العديـد من أبرز الأفلام المصريـة، فإن الصحيح 
أيضاً هـو أن وقوف المـرأة العربيـة اليوم وراء 
الكاميـرا وليـس فقـط أمامهـا لـم يعـد مجـرّد 
ظاهرة أو حالة استثنائية وإنما بات أمراً عادياً 
ومألوفاً وطبيعياً. ففي البلدان العربية عشرات 
النساء اللواتي اخترن السينما وسيلة للتعبير 
والاتصال وبذلـك فإن المرأة العربيـة تؤكد، إذا 
كان الأمر يحتـاج إلى مزيد من التأكيد، إنها هي 
أيضاً قادرة على التعبير بواسطة الكاميرا على 
الرغـم من «ثقل الكاميرا» ومـن صعوبات المهنة 
بل ومشـقاتها في بلداننا، وعلى الرغم أيضاً من 
احتكار الرجل لهذه المهنة خلال سنوات طويلة، 
وإنها بالتأكيد عندها ما تقوله في الحياة والكون 
والإنسـان والمجتمع والتغييـر والحب والرجل 
وفـي كل ما يمكـن تتطرق إليـه السـينما. وهي 
بالطبـع عندها مـا تقوله عن المـرأة. وهل يمكن 
للرجل، حتى وإن كان من وزن يوسـف شـاهين 
أو مـن وزن برغمـان السـويدي، وانطونيوني 
الفرنسـي، أن يحكـي عـن  الإيطالـي وروميـر 
المـرأة أفضل من المرأة نفسـها. أن يقول تفاصيل 
وجزئيات حياتها وأسرارها الوجدانية وخفايا 
مشـاعرها وعذاباتهـا وتطلعاتهـا، كمـا يمكـن 

للمرأة أن تفعل.
قد لا تختلف سـينما النسـاء جملةً وتفصيلاً 
عن سـينما الرجـال، ولكنها حتماً تقـول جديداً 
وبأشكال مختلفة. وهي، في ما تقوله وبالأشكال 
التـي تتوصّل إليهـا، تغنـي السـينما وتعطيها 
نكهـة أخرى أكثر نضارة، وتضفـي عليها طابعاً 
أكثر إنسـانية. وكثيراً ما تعـود بها إلى صفائها 
الأول لتقـول أشـياء صغيرة حميمة، بسـيطة، 

ولكن كم هي إنسانية وعميقة وصادقة!

فيلم لبناني عن اللاجئين الفلسطينيين يفوز بجائزة
مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة 

الإسماعيلية (مصر) 

ـ من سلامة عبد الحميد: 

لنـا»  ليـس  «عالـم  اللبنانـي  الفيلـم  حـاز 
للمخرج مهدي فليفل جائزة أفضل فيلم في فئة 
الأفلام الطويلة في ختام الدورة الـ16 لمهرجان 

الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة. 
وتـدور أحـداث الفيلـم حـول أسـرة مكونة 
مـن ثلاث أجيال يغلب عليها النسـاء والأطفال 
يعيشـون في معسـكر «عين الحلـوة» للاجئين 
الفلسطينيين في جنوب لبنان مظهرا محاولات 
الأجيـال الأكبـر بث الأمـل في نفـوس الصغار 
حتـى لا يفقـدوا الرغبـة فـي الحيـاة بسـبب 

قسوتها وانسداد أفاق المستقبل فيها. 
واختتم المهرجـان فعالياته فـي قصر ثقافة 
الإسماعيلية مساء اليوم الأحد بحضور جمال 
إمبابـي محافـظ الإسـماعيلية الذي انسـحب 
غاضبـا الثلاثـاء الماضـي قبـل حفـل الإفتتاح 
بسـبب هجوم عدد من النشطاء والسينمائيين 
على النظـام المصري الحاكم الـذي ينتمي إليه 

المحافظ. 
راشـد  تهانـي  المصريـة  المخرجـة  وأعلنـت 

الجوائز حيث فاز بـجائزة لجنة تحكيم الأفلام 
التسجيلية الطويلة الفيلم الإسباني الإيطالي 
«أرواح الأسـد» للمخـرج سـالفا مونـوز وفـاز 
بجائـزة الأفـلام التسـجيلية القصيـرة الفيلم 
الإيراني «ماشـتي إسماعيل» للمخرج زمانبور 
كيـازاري ومنحـت جائـزة لجنـة التحكيم في 
«بورتريـه  المصـري  للفيلـم  نفسـها  المسـابقة 

شخصي» للمخرجة عليا أيمن. 
ميشـيل  الفرنسـية  المخرجـة  وأعلنـت 
دوريجيـز جوائـز مسـابقة الأفـلام الروائيـة 
القصيرة حيث حاز الفيلـم الروماني «وحدة» 
للمخـرج ليوفـا جدليكـي علـى جائـزة أفضل 
فيلـم وتـدور الأحـداث حـول ليلة واحـدة في 
حيـاة فتـاة ليـل رومانيـة صغيرة في فرنسـا 
تعرضـت للإغتصـاب الوحشـي ولجـأت إلـى 
اتخـاذ إجـراءات قانونيـة لكنها تقع فـي أزمة 
عـدم معرفتها باللغة الفرنسـية ممـا يضطرها 
إلى الإسـتعانة بمترجم يكون في الفيلم البطل 

الموازي لرواية القصة. 
وذهبـت جائـزة لجنـة التحكيـم الخاصـة 
أوميـد  للمخـرج  «وميـض»  الإيرانـي  للفيلـم 
عبـد اللهـي كمـا منـح تنويـه خاص مـن لجنة 
التحكيم للفيلم الإستوني «الوقت لن يتوقف» 

للمخرجةمونيكا سيميتز. 
وحـاز الفيلـم البولنـدي «توتـو» للمخـرج 
زبيجنيـو سـيبالا علـى جائزة أفضـل فيلم في 
مسـابقة أفلام التحريك ومنحـت جائزة لجنة 
التحكيـم الخاصـة للفيلـم البولنـدي «رقـص 
مرعب» للمخرجـة مالجورزاتا رزانيك وتنويه 
خاص للفيلم المصري «اتنـين» للمخرج مختار 
طلعت الذي حصل أيضـا على جائزة الجمعية 

المصرية للرسوم المتحركة. 
ومنحـت جائزة جمعية «أكـت» لأفضل فيلم 
يتنـاول قضايـا وهمـوم المـرأة للفيلـم التركي 
«اختفـى إلـى الأزرق» للمخـرج عبـد الرحمـن 
أونيـر الـذي يـدور حول سـيدة تعيـش قصة 
عـذاب مـع زوجها حيث يبـدأ الفيلـم بها تجهز 
العشاء لزوجها الذي تعاني من تصرفاته على 
مدار عقود مليئة بالإختلافات الزوجية لينتهي 

الفيلم بحل غاية في التطرف. 
ومنحـت جائـزة قنـاة الجزيـرة الوثائقية 
للفيلـم التسـجيلي الطويـل «محمـد ينجو من 
الماء» للمخرجـة المصرية صفاء فتحي ومنحت 
جائـزة جمعية النقاد المصريين للفيلم اللبناني 

«ليال بلا نوم» للمخرجة إليان الراهب.
 (د ب أ)

تحية كاريوكا

لقطة من فيلم «عالم ليس لنا»

لقطة من مسلسل «موجة حارّة»

فاتن حمامة

وليد شميط
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭

إحالة الدستور على المشرحة... 
والفضائيات في حداد

وارضيات 

■ أعلن عن الفراغ من كتابة الدستور التونسي الجديد منذ أيام قليلة بعد أن 
تجاوز ذلك العمل سنتين من الجلوس تحت قبّة التأسيسي استئناسا بتعاليم 
الإسلام، وبالآية الكريمة: «وحملُه وفصاله ثلاثون شهرا».. ولا ندري الآن كم 
سيستغرق الجلوس لتغذية نصوصه وفصوله، «والوالدات يرضعن أولادهنّ 

حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة». وبعدها يتمّ ختامه وختانه وتزكية 
معانيه ليكون هديّة ثمينة للشعب التونسيّ. فقد تكلّفت تلك الهديّة حسب 

أحمد الرماديّ - رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية- 114 مليون 
دينار... وإنّها لبشرى، لكنّ التونسيّين منقسمون بين مرحّب يتفاخر ويتبارى، 

ومعارض يتحسّر و»يتوارى من القوم من سوء ما بشّر به».
وبعد أن ارتفعت أصوات تنفّر من تلك المسوّدة وترهّب الشعب من عودة 

الدكتاتوريّة و»أخونة الدولة»...، كان لزاما على فضائيّاتنا العامّة والخاصّة 
أن تعرض الجسم الغريب (جسم الدستور) على المشرحة لتقطيع أوصاله 

وفحص أجزائه حتّى يُحاطَ بأسرارها وأغوارها التي لا تبيّنها معاني الكلمات 
وما تبدي السطور، لأنّها من الشوارد التي «يسهر القوم جرّاها ويختصم»، 

لتأويلها بما يفضح سوء النوايا وما تخفي الصدور... أمّا المشرحة الرسميّة 
داخل المجلس التأسيسي فمغلقة بسبب أعمال الصيانة، ونقصد أنّ جدلا 

جديدا عطّل الأشغال بعد أن رفض عمر الشتوي (رئيس لجنة السلطة 
التشريعيّة والتنفيذيّة والعلاقة بينهما) الاجتماع بأعضائها بسبب «عدم 

توفر الشروط القانونيّة»، فقد قُدّمت له نسخة غير موقّعة من الدستور فشكّك 
في نسبه ورفض تبنّيه. وبذلك تأخّر وصول المشروع إلى رئاستي الحكومة 
والجمهورية... والبعض يتمنّى أن لا يصل أبدا، ويهدّد برفع دعوى قضائية 

لدى المحكمة الإدارية ضدّ هيئة التنسيق والصياغة، بتهمة التزوير والانقلاب 
على التوافقات... وما زاد الطين بلّة أنّ عمر الشتوي، استولى في غفلة من 

الجميع على دفتر يخصّ النائبة صالحة بن عائشة، وشاهدنا في نشرة أخبار 
الثامنة الخصومة التي تفاقمت بسبب الدفتر بعد محاولة فاشلة لاسترجاعه 

من صاحبته المغلوبة على أمرها... وصارت رغبة التونسيّين في الاطّلاع 
على محتوى الدفتر أكبر من رغبتهم في الاطلاع على الدستور، خاصّة حين 

أكّد عتيق رئيس كتلة النهضة أنّ النائبة «دوّنت ملاحظات شخصيّة» على 
صفحات دفترها.

 وعلى العموم، صار لنا فوق نائبة الدستور نائبة الدفتر، ومع تركم النوائب 
والخصومات، تنشط زراعة الألغام لتحصد المزيد من الأرواح البريئة كلّما 

ذُكر قانون تحصين الثورة. والمشهد حزين بما يكفي لإعلان الحِداد على 
الفضائيّات.

حداد الفضائيّات التونسيّة
■ في ليلة الجمعة الخاتمة لشهر رجب، ظهرت حالة الحداد العامّ على 

الفضائيات التونسيّة إثر استشهاد رقيب ووكيل من الجيش التونسيّ بسبب 
انفجار لغم في جبل الشعانبي. فألغيت جميع البرامج الترفيهيّة التي تبعث 

السرور في النفوس، وعوّضت بجلسات الجدل بين أهل الاختصاص من 
رجال القانون، وأهل الامتصاص من رجال السياسة... وكان معز بن غربيّة 

واجما أثناء تقديمه لبرنامج التاسعة مساء، وقد حذف فقراته المسلّية تعبيرا 
عن الأسى واكتفى بمناقشة الأحداث الأخيرة المتعلّقة بمشروع الدستور 

وزيارة أردوغان وعودة الارهاب الذي يستهدف أمن الوطن. فاتسع المجال 
لجعجعة ضيوفه السياسيّين كعصام الشابي من الحزب الجمهوري وحمّة 

الهمامي من الحزب الشيوعي وعماد الحمامي من حركة النهضة. بينما دعت 
قناة حنبعل لبرنامجها الحواريّ ملفّ الساعة، أهل الاختصاص من رجال 

القانون في حلقة همّها الوحيد مشروع الدستور الجديد، فحضر الحبيب 
خضر المقرر العام والعميد فاضل موسى من لجنة الصياغة للإجابة عن 

تحفّظات غازي الغرايري الأمين العام للأكاديميّة الدوليّة للقانون الدستوري، 
وسليم اللغماني أستاذ القانون العام... 

وكانت زوجتي في انتظار البرنامج الترفيهي «شريك العمر» الذي حقق 
نجاحا على الوطنيّة الأولى، ولكنّ القناة حجبته في تلك الليلة مساهمة في 

الحداد التلفزيونيّ، وعوّضته بنقاش سياسيّ حول أحداث الشعانبي، 
فَحَرَمَتْ جمهورها من الاحتماء بها هربا من الألغام التي زُرعت في الفضائيات 

الأخرى، ولم تترك مجالا للاختيار بين الجنّة والنار على مذهب نزار قباني 
في قصيدته التي مطلعها: إنّي خيّرتك فاختاري.. وهكذا انسحبت زوجتي 

من غرفة الجلوس احتجاجا على السياسة العرجاء لفضائيّاتنا التي تتشابه 
كثيرا ولا تتباين إلاّ نادرا، وعادت إلى دفاتر طلاّبها تصلح «شخابيطهم»... 

وتركتني وحيدا أواجه النيران المشتعلة (على التونسيّة والوطنيّة وحنّبعل)، 
فأطفأت الأولى والثانية وأبقيت على جذوة حنبعل «لعلّي آتيكم منها بقبس 

أو أجد على النار هدى»... فاكتشفت في نهاية النقاش العلميّ الهادئ أن 
دستورنا الجديد ليس بالسوء الذي روّج له بعض السياسيّين، وليس في 

طيّاته ألغام وانقلابات. ولكنّه قد يكون بحاجة إلى تدقيق بعض المفاهيم - 
وذلك مقدور عليه بعد نهاية التشريح- ليصبح ربّما من «أفضل الدساتير في 

العالم»، كما قال بن جعفر.

غضب شريك العمر
■ لم أكن أعلم أنّ غياب برنامج «شريك العمر» في تلك الليلة سيعكّر مزاج 

النساء التونسيّات ومنهنّ شريكة عمري. فهذا ما خطر بذهني في البداية حين 
طفقت أحدّثها عن الدستور الجديد، وأبشّرها بما تضمّنه من المكاسب في 

مجال الحريّات وحقوق المرأة... ومن عادتي أن أستشيرها حول أفكار تتصل 
بما سأكتبه لاحقا لزاوية فضائيات وأرضيات، فأنا أستأنس برأيها عملا 

بالحكمة القديمة: «وراء كل رجل عظيم امرأة». ولكنّي اكتشفت أنّها كانت، 
على غير عادتها، مضربة عن التحدّث إليّ، فلم تناقشني ولم تظهر من الاهتمام 

القدر الذي يشرح صدري.. فظننت أنّ الدستور الجديد لا يرضيها، أو أنّ ما 
دوّنتُه على دفتري لا يعجبها.. ولم أعرف سبب غضبها إلاّ بعد يومين أثناء 

مشاهدتنا لحلقة يوم السبت من «شريك العمر»، فقد أدركت من خلال الأسئلة 
التي طُرِحت على المشاركين أنّ عيد ميلادها حلّ وأنا في غفلة عنه، فلم أقدّم 

لُ القدس العربي كامل المسؤوليّة، بل تعتبرها ضرّتها التي  لها هديّة. وهي تحمِّ
دخلت بيتها واختطفت منها بعلها. وقد صار خروجنا في نهاية الأسبوع أمرا 

شبه مستحيل بسبب انشغالي بالكتابة عن الفضائيات وشجونها...
ولكي أعتذر إليها، لم أجد أفضل من تمثيلها بزوجة الكاتب المصريّ أحمد أمين 
تشبّها بالعظماء وإلحاحا على الحكمة التي ذكرتها آنفا... إذ يقول في سيرته 

الذاتيّة (حياتي)، متحدّثا عن خلافاته الزوجيّة: «وحدث مرّة أن أعدّت العشاء 
وفتحت عليّ الباب وأخبرتني بأنّ العشاء معدّ. وكنتُ أمام جملة أحاور 

عبارتها وأتذوّق صياغتها ، فلم أسمع النداء ولم أشعر بفتح الباب، فكان 
خصام وكان نزاع وكانت شكوى إلى أهلها لم تنته إلاّ بعناء»... وهذا ما وقع 
بيننا مرارا قبل أن تستسلم لقدَرِها تماما مثلما جرى في بيت (العظيم) أحمد 

أمين إذ يضيف: «ولم أستطع التحوّل عن طبعي وغرامي، ثم حُلّت المشكلة 
باضطرارها إلى قبول الأمر الواقع»... وذلك الإيثار لا تُقْدِمُ عليه إلاّ الطيّبات من 

يّبات، أُولئكَ مبرّءون ممّا يقولونَ،  يّبات للطّيّبين والطيّبون للطَّ النساء. «والطَّ
لهم مغفرةٌ ورزقٌ كريم.».

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

الفنون المستهدفة في قائمة الاغتيالات:

الموسيقى والغرافيك آخر الأحزان بعد الباليه!
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

هروباً من المحاذير الرقابية وبعض القيود 
لازال هنـاك فريـق مـن المخرجـين والمعديـن 
بالطريقـة  يعمـل  المصـري  بالتليفزيـون 
التقليديـة في الأخـذ بأسـباب الاحتياطات 

الأمنية تفادياً لأي صدام مع المسئولين.
على سبيل المثال تسير البرامج في القناة 
الأولى بمحـازاة السـلطة قدر الإمـكان فهي 
تنفذ الأجنـدة الإعلامية كمـا ينبغي، بمعنى 
أنها تقدم رؤى نقدية ناعمة الملمس لا تخرج 
عـن الخطـوط المرسـومة وفي نفـس الوقت 
تبـدو أمام الجمهـور انها معارضـة، من هذه 

العينة البرامجية.
برنامج «قضايا ساخنة»، وهو من البرامج 
القديمة نسـبياً فقد بدأت حلقاتـه مبكراً قبل 
الثـورة بأعـوام وتوقـف مع تغيـر الدورات 
البرامجية ثم أعيد تقديمه وستأنف نشاطه 

بعد المنافسة الشرسة للقنوات الفضائية.
السـاخنة  القضايـا  يقـد  البرنامـج  هـذا 
مـن وجهـة نظـر غيـر سياسـية، أي أنـه لا 
يتطـرق للممارسـات الخاصة بالأحـزاب أو 
الائتلافـات او حتى رجال الدين ولكنه يركز 
علـى الاحتياجـات الجماهيريـة مـن رغيفي 
والسـولار  البوتاجـاز  وأنبوبـة  العيـش 
والبنزيـن وغيرهـا دون الخـوض المباشـر 
فيما يعكر صفـو القيادات الإعلامية صاحبة 
القـرار، وبالتالـي يعـد واحـدا مـن البرامج 
النموذجية المندرجة تحت مسـمى المعارضة 

الإعلامية الآمنة.
السياسـة ذاتهـا تنسـحب علـى بعـض 
البرامـج الثقافية التي تعتني بالفكر والفن 
والتي من بينها برنامج ابطال على الورق، 
ذلـك الذي يقدم نماذج لأفـلام مأخوذة عن 
روايـات أدبيـة لكبـار الكتاب مثل سلسـلة 
افـلام الحرافيـش لنجيب محفـوظ، المطار 
والتـوت والنبوت، بالإضافـة إلى روايات 
أخـرى مثل نحن لا نزرع الشـوك ورد قلبي 
والنظـارة السـوداء وأنـا حـرة والحرام، 
الهـدف  فـي  البرنامـج  يركـز  إذ  وهكـذا، 
الأساسـي وهو التحليل الفني والإنسـاني 
للفيلم والربط ميا بين أحداثه السـينمائية 
والشـخصية والأحـداث الروائيـة وبيـان 
أوجه التشابه بين ما كتب وما تم تصويره، 

ولهـذا البرنامـج شـعبية واسـعة لكونـه 
يعطـي مذاقاً خاصاً للأدب في ضوء الطرح 
السينمائي وما تقدمه الشاشة الكبيرة من 

مشهيات ومقبلات.
أخـرى  برامـج  تعـزف  المنهـج  وبـذات 
نفـس العـزف، كـي لا تصطدم بمـا يؤدي 
الـى ايقـاف دورتهـا فهنـاك ايضـاً واحداً 
مـن البرامـج المهمـة يقـدم منـذ سـنوات 
تحت عنوان «سـينما لا تكـذب» يتبنى في 
مضمونه الأساسي مهمة إلقاء الضوء على 
السـينما التسـجيلية والروائية القصيرة 
بأبعادها المختلفة في إطـار النقد الهاديء 
غيـر المحـرض، بحيث يكـون الهـدف أولاً 
وأخيـراً إبراز جماليـات العمل الفني دون 
تطـرف أو تطـرق لمـا هـو أبعد مـن ذلك إلا 
فـي حـدود المسـموح بـه، وهو مـا يعيدنا 
مجدداً إلى دائرة الحسـابات ويؤكد أن ما 
يسـمى بالحرية داخل القنوات الرسـمية 

بالسـنتيمتر  محسـوب 
بتجـاوزه  يسـمح  ولا 
البقـاء  سـر  هـو  وهـذا 
الثقافـي  الهامـش  علـى 
لأنها  النوعيـة  للبرامـج 
بحكـم طبيعتها ليسـت 

مزعجة.
هـذا  فـي  الملفـت 
انحسـار  هـو  السـياق 
الفنـون  عـن  الضـوء 
كالباليه  الارسـتقراطية 

والرقـص الإيقاعي وهـي ما كانـت في وقت 
سـابق صاحبة الحظوة، حيـث كان صفوت 
الشـريف وزير الإعلام الاسـبق يشجع على 
إذاعتها وينسق بين وزارة الثقافة كمنتج لها 
وبين وزارة الإعلام كمروج، الآن وبعد تبدل 
الأحوال صـارت هـذه النوعيـات محظورة 
بحكـم  الشاشـة  علـى  الظهـور  وشـحيحة 

طبيعـة المرحلـة المنغلقـة ولغة الاسـتهجان 
التـي باتـت تلاحـق الفنـون الرفيعـة نظراً 

لجهل الآخرين بها.
الـكلام عـن إغـلاق معهـد الباليـه وعدم 
إدراجـه في الموازنـة العامة لـوزارة الثقافة 
بـات خطرا يهدد بقيـة الأفرع والتخصصات 
الفنيـة كمعهـد الموسـيقى العربيـة ومعهـد 

الفنـون المسـرحية ومعهـد الكونسـرفتوار 
فكلهـا تخصصـات مختلـف عليهـا مـن قبل 
الجماعـة الحاكمة، وهذا بالضبط ما أشـرنا 
إليه بالتفصيل في كتابات سـابقة على هذه 

الصفحات قبل الحديث عن أي مصادرة.
تبقـى السـينما هـي حجـر الزاويـة فـي 
العمليـة الإبداعية فلو تم اسـتهدافها وليس 
هـذا ببعيد سـتكون الخسـارة فادحـة لأنها 
تمثـل عصبـاً أساسـيا فـي الدخـل القومـي 
والمسـاس بهـا يعـد خطـوة نحـو التخريب 
العمد مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أن 
من يحرمون الفن لا يميزون منه غير الدراما 
التليفزيونيـة ومن قبلها السـينما، لذلك هي 

أقرب الى الأذهان من الروافد الأخرى.
الهويـة  علـى  فشـيئاً  شـيئاً  الانسـحاب 
الثقافيـة ومحـاولات تغييرهـا هـو مخطط 
لمشـروعات بديـل تطمـس فيـه كل وجـوه 
الإبداع من فن تشـكيلي وتصوير وموسيقى 
ومسـرح ونحت وحفر وزخرفـة ليبقى فقط 
فن الإنشـاد والإلقاء والـدف علامات مميزة 
للعصـر الظلامـي وليذهـب التاريـخ الفنـي 

القديم والمعاصر الى الجحيم!!
تلـك حلقات القضاء التدريجي على كل ما 
لـه صلة بالخلق والإبـداع والابتكار، بحيث 
تمـوت كل المواهـب وتـوأد كل الفنـون فـي 
غضون سـنوات قليلة، ولعل فـن الجرافيك 
علـى رأس قائمـة الفنـاء فهـو من 
أشـعل جـذوة الثورة ضـد مبارك 
الإخـوان  ضـد  الآن  ويشـعلها 
مـن  فهـو  ثـم  ومـن  المسـلمين، 
الممنوعـات لأنـه الأكثـر تأثيرا في 
الجماهير والقـادر على الفضح في 

التو واللحظة.
إذاً فنحـن أمـام حصـار مشـدد 
مـن  والإبداعـات  الفنـون  يطـوق 
البرامـج  فـي  فأولـه  الجهـات  كل 
الرسـمية  بالقنـوات  التليفزيونيـة 
الشـوارع  حوائـط  علـى  وآخـرة 
والميادين، حيث تملء صور الشهداء 
والثـوار ورموز المقاومة عيون المارة 
المتطلعـة للجديد في إبداع الثورة وشـبابها 

الباسل.
كل بنادق القناصة من التيارات الرجعية 
تصـوب نحو الإبـداع لأنه السـلاح الثقافي 
النافذ للقلوب والعقول والأقدر على التغيير 

والأشد فاعلية من القنابل المسيلة للدموع.

«قضايا ساخنة»

مات دامون: ألمانيا بلد 
صديق للأطفال 

■ برلين - (د ب أ): أعرب نجم 
هوليوود الشهير مات دامون عن 

شعوره بالارتياح خلال الفترة التي 
يقضيها حاليا في ألمانيا. 

وقال الممثل الأمريكي (42 عاما) في 
تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية 
الصادرة الاثنين: «توجد هنا أماكن 
رائعة للعب ولا يوجد من يلح عليك 

باستمرار ليبيعك شيئا». 
وأضاف دامون ، وهو أب لأربعة 

أطفال: «عائلتي زارت مدينة هارتس، 
وزوجتي اندهشت من أن ألمانيا بلد 

صديق جدا للأطفال». 
تجدر الإشارة إلى أن دامون أقام في 

العاصمة برلين خلال الأشهر الماضية 
لتصوير فيلم «رجال الآثار» مع نجم 

هوليوود الشهير جورج كلوني. 
كما صور دامون مشاهد من فيلم «بورن» في ألمانيا. 

وقال دامون: «كدت أصير مواطنا من برلين! أقمت لمدة أربعة أشهر هنا في شقة بجوار 
مقر المستشارية. أنا أحب هذه المدينة». 

فيلم «التطهير» يتصدر إيرادات
السينما الأمريكية 

■ هوليوود - (رويترز) - احتل فيلم الإثارة الجديد «التطهير» قائمة اعلى الايرادات في 
السينما الامريكية هذا الاسبوع مسجلا 36.4 مليون دولار.

الفيلم من اخراج جيميس ديموناكو وبطولة إيثان هوك ولينا هيدي.
وتراجع الجزء السادس من فيلم الحركة (سريع وغاضب) من صدارة القائمة الى 

المركز الثاني ليسجل ايرادات قدرها 19.8 مليون دولار.
الفيلم بطولة فين ديزل ودواين جونسون واخرج جوستن لين.

وتراجع ايضا فيلم الإثارة والجريمة «سحرة البنك» من المركز الثاني الى المركز الثالث 
بإيرادات 19.5 مليون دولار. 

شارك في بطولة الفيلم جيسي ايزنبرج ومارك روفالو واخرجه لويس يترير.
واحتل الفيلم الكوميدي الجديد «فرصة تدريب» المركز الرابع بإجمالي ايرادات بلغ 18.1 

مليون. اخرج الفيلم جون ليفي وشارك في بطولته كل من فينس فون واوين ويلسون.
وتراجع من المركز الرابع الى المركز الخامس هذا الاسبوع فيلم الرسوم المتحركة «ابيك» 

ليسجل 12.1 مليون دولار.

لقطة من فيلم «التطهير»

برواس حسين وسلمى رشيد تغادران البرنامج بتصويت 
   «Arab Idol» الجمهور و4 مشتركين يتابعون مسيرة

دبي ـ من احمد المجايدة: 

في سـهرةٍ تألّقت خلالهـا الفنانة نانسـي عجرم كضيفة 
شرف ومطربة على مسرح Arab Idol، بموازاة تواجدها 
على مقاعد التحكيم فور إنهائها لوصلاتها الغنائية، تفاعل 
الجمهـور مع نجمتـه المُحببة التي قدّمـت مجموعةً مختارةً 
من أجمل أغنياتها. وخلال السهرة، غنّت نانسي إلى جانب 
المشتركين السـتة «مِدلي» منوّع مزج بين قديمها وجديدها، 
بالإضافة إلى أغنية «اعمل عاقلة» من ألبومها الأخير، و»يا 

غالي عليّ» التي قدمتها منفردةً على المسرح.
وأكـدت نانسـي أن تجربتها في البرنامـج تنضوي على 
شقّين أحدهما حلو والأخر مرّ. فهي من ناحية تشعر بحلاوة 
مشاركتها في ولادة نجم جديد في العالم العربي فضلاً عن 
الخبرة التي اكتسـبتها من الجلوس خلـف مقاعد التحكيم 
إلـى جانب نجوم العالم العربي، ومن ناحية أخرى تشـعر 
بمرارةٍ سـببها مغادرة المشـتركين تباعاً للبرنامج مع نهاية 
كل أسـبوع. من جانبه اعتبر السوبر ستار راغب علامة أن 
مشـوار نانسـي الفني الذي ابتدأته مبكـراً كطفلة موهوبة 

وحالمـة ومُصرّة علـى النجاح، قبـل أن تصل اليـوم إلى ما 
هـي عليه، هو مشـوار كفيل بجعل نانسـي «Idol» يحذي 

حذوها أصحاب المواهب الفنية في العالم العربي.
 مـن جانـبٍ آخر شـهدت الحلقـة مفاجـأةً سـارّة تمثّلت 
بتعيين راغب علامة سفيراً للنوايا الحسنة من قِبل برنامج 
الأمم المتحـدة للبيئـة (UNEP) حيـث تسـلّم راغب درعاً 

تكريمياً خاصاً من قبل المنظمة. 
وفنيـاً، قدّمت المشـتركة فرح يوسـف إلى جانـب زميلها 
أحمـد جمـال «ديـو» قوامه توزيـع جديد مزج بـين أغنيتي 
«حبيبـي يا نـور العين» لــ عمرو ديـاب، و»اللـي تمنيتو» 

لـنوال الزغبي.
وفـي الختام، وقف المشـتركون السـتة ضمـن مجموعةٍ 
واحـدة للاسـتماع إلـى نتيجة تصويـت الجمهـور قبل أن 
يودّع البرنامج كل من برواس حسـين وسـلمى رشـيد بعد 
حصولهما على أدنى نسـبة تصويت، وسـط ثنـاء أعضاء 
لجنـة الحكيم الذين أكّدوا أن المشـتركتيْن قد أصبحتا فعلاً 
نجمتيْن محبوبتيْن في بلديهما وفي العالم العربي، وتمنوا 

لهما مستقبلاً فنياً زاهراً.

نانسي عجرم في «اراب ايدول»

مات دامون

اخبار فنية
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بيانات صينية ضعيفة تهبط بالنفط 
صوب 104دولارات لبرميل برنت

■ لندن - رويترز: انخفضت أسعار النفط متجهة نحو 104 دولارات للبرميل 
امـس الاثنـين إذ أثرت بيانات ضعيفة من الصين وهي من أكبر مسـتهلكي الطاقة 
فـي العالم سـلبا علـى توقعات الطلـب على النفـط وألقت بظلالها علـى التفاؤل 

الناجم عن زيادة التوظيف في الولايات المتحدة.
كانـت أسـعار النفـط ارتفعت في بدايـة التعاملات بعـد أن أظهـرت البيانات 
تحسـنا طفيفا في التوظيف بالولايات المتحدة وهو ما يشـير إلى تعافي اقتصاد 

أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
ونزل سـعر برنت 36 سـنتا إلـى 104.20 دولار للبرميل بحلول السـاعة 1015 

بتوقيت غرينتش. وكان برنت ارتفع إلى 104.76 دولار في وقت سابق.
وهبط الخام الأمريكي 45 سنتا إلى 95.58 دولار للبرميل. 

انكماش الإقتصاد الإيطالي بنسبة ٪2.4
 في الفصل الأول من العام الجاري

■ رومـا - يـو بـي اي: أعلن المعهـد الإيطالـي للإحصاءات (إيسـتات) امس 
الاثنـين ان النـاتج المحلي الإجمالي في إيطاليا تراجع فـي الفصل الأول من العام 
الجـاري بنسـبة 2.4٪ مقارنـة بالفصل ذاته مـن العام الماضـي، بينما انخفض 

بنسبة 0.6٪ عن الفصل الأخير من العام السابق.
وكان إيستات ذكر في توقعات أولية في منتصف الشهر الماضي، أن الاقتصاد 
انكمش في الفصل الأول بنسبة 2.3٪ عن نفس الفصل من العام 2012، وبنسبة 

0.5٪ عن الفصل الذي سبقه.
وقال المعهد إن التقديرات الجديدة تترجم بانكماش سنوي بنسبة 1.6٪ في 
العـام الجاري مقارنة بالعام 2012 إن لم تطرأ أية تغييرات على الفصول المتبقية 

من العام.
وفـي ما يتعلـق بالتجـارة الخارجية ذكـر إيسـتات أن الصـادرات الإيطالية 
تراجعـت بنسـبة 1.9٪ في الفصل الأول مـن العام 2013 مقارنـة بالفصل الذي 

سبقه، مسجلة أسوأ انكماش منذ الفترة نفسها من العام 2009.
وتراجع الناتج الصناعي في نيسان/أبريل بنسبة 0.3٪، مقارنة بشهر آذار/

مارس، وبنسـبة 4.6٪ عن الشـهر ذاتـه من العام 2012 في تراجع على أسـاس 
سنوي للشهر الـ 20 على التوالي.

وتراجع إنتاج السيارات في إيطاليا بنسبة 14.3٪ في نيسان/أبريل مقارنة 
بالشهر ذاته من العام الماضي.

السودان: تراجع التضخم إلى ٪37.1 
■ الخرطـوم - رويتـرز: أظهـرت بيانات رسـمية امس الاثنـين تراجع معدل 
التضخـم السـنوي في السـودان إلـى 37.1 بالمئـة فـي أيار/مايو ليسـجل أدنى 
مسـتوى فـي عام مـن 41.4 بالمئـة فـي نيسـان/ابريل مع تباطـؤ ارتفاع أسـعار 

الغذاء.
وارتفعت الأسـعار بعـد انفصال جنوب السـودان عام 2011 مسـتحوذا على 
ثلاثـة أربـاع إنتاج السـودان مـن النفط الـذي يعد المصـدر الرئيسـي لايرادات 
الميزانيـة والـدولارات اللازمـة لسـداد فواتير الـواردات الغذائيـة. وكان معدل 
التضخـم السـنوي 15 بالمئـة فـي حزيران/يونيـو 2011 وهـي آخـر بيانات قبل 

الانفصال.
وقـال الجهـاز المركـزي للإحصـاء فـي تقريـره الشـهري إن تكاليـف الأغذية 
والمشـروبات - التـي تشـكل 52.9 بالمئة من المؤشـر - ارتفعـت 31.6 بالمئة على 

أساس سنوي في مايو مقابل 36.9 بالمئة في نيسان.
وأظهـرت البيانـات تباطـؤ ارتفـاع تكاليـف النقـل والاتصـالات والخدمـات 

الصحية إلى ما بين ثلاثة وعشرة بالمئة على أساس سنوي في ايار.
وكانـت آخـر مرة يهبـط فيها التضخـم دون مسـتوى 40 بالمئة فـي حزيران/

يونيو 2012.
ويقول منتقدو الحكومة إن التضخم أعلى مما تظهره البيانات الرسمية.

وصار التضخم مسألة حساسة بعد أن أثار الاستياء من أسعار الغذاء وخفض 
دعم الوقود احتجاجات محدودة ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير. 

قطر تمنح مصر 5 شحنات من الغاز المسال 
■ القاهـرة - رويترز: قالـت وزارة البترول والثـروة المعدنية المصرية امس 
الاثنين إن قطر سـتمنح مصـر التي تعاني أزمة حادة في امـدادات الوقود خمس 
شـحنات من الغـاز الطبيعي المسـال بدءا مـن نهايـة تموز/يوليـو المقبل وحتى 

منتصف أيلول/سبتمبر.
وقـال وزيـر الطاقـة والصناعة القطـري محمد بن صالح السـادة فـي البيان 
الصحافي الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن قطر ستقدم «خمس شحنات 
من الغاز الطبيعي المسـال كهدية للشـعب المصري الشـقيق خلال أشـهر الصيف 
حيث سـيبدأ تسلم هذه الشحنات ابتداء من نهاية يوليو القادم وحتى منتصف 

شهر سبتمبر.»
وتحتاج مصر بشـدة للغاز الطبيعي والوقود فـي الوقت الراهن لمعالجة أزمة 

الكهرباء التي تشهدها جميع أنحاء مصر.
وفـي ايار/مايـو قالـت الحكومـة المصرية إنها سـتزيد إمـدادات الوقـود إلى 
محطـات الكهرباء للتصدي لمشـكلة الانقطاع المتكرر للكهربـاء والتي تفاقمت في 
الشـهور الماضية بعدما واجهـت الدولة التي تعاني ضائقـة مالية صعوبة بالغة 

في استيراد ما يكفي من الوقود.
ولم يحدد البيان حجم الشحنات القطرية.

وتأتـي منحة الغاز قطر في وقت تواجه فيه مصر صعوبات في شـراء الوقود 
منـذ انـدلاع الثورة التـي اطاحت بحكـم الرئيس حسـني مبارك في عـام 2011. 
وتضـرر الاقتصـاد المصري مـن حالة عـدم التيقن السياسـي وتراجـع إيرادات 

السياحة بالإضافة إلى أزمة عملة.

استمرار هبوط الاسهم التركية 
■ اسـطنبول - رويترز: تراجع المؤشر الرئيسي للأسـهم التركية نحو اثنين 
بالمئـة امس الاثنين بعـد تأخر التداول بسـبب عطل فني في حـين انصب اهتمام 
المسـتثمرين على تحذيـر رئيس الـوزراء رجب طيـب اردوغان مطلع الأسـبوع 

للمتظاهرين بأن لصبره حدودا.
ونزل المؤشـر الرئيسـي 1.82 بالمئة متأثرا بانخفاض قطـاع البنوك ذي الثقل 

1.92 بالمئة.
وكان اردوغـان قد قال امس الاول ان اسـواق المال التركيـة تتعرض للهجوم 
علـى ايـدي المضاربين المحليـين والدوليين وحث النـاس على وضـع اموالهم في 

البنوك الحكومية بدلا من البنوك الخاصة.
وقال وسط هتافات حشد من انصاره في العاصمة انقرة «اذا انهارت بورصة 
اسطنبول.. ستكونون انتم (المضاربون) تحت الركام.. وليس طيب اردوغان.»

وجـاءت تصريحـات اردوغـان بعـد مظاهـرات حاشـدة مناهضـة لحكومته 
مستمرة منذ أسبوع. 

دائنو اليونان الدوليون يضغطون
لإجراء فصل فوري لآلاف العاملين

■ أثينا - د ب أ: دعا الدائنون الدوليون لليونان امس الاثنين للقيام بفصل فوري 
لآلاف العاملـين بالقطاع الحكومي خلال لقائهم بمسـؤولين حكوميين في أول اجتماع 

بين الجانبين منذ الاعتراف بأخطاء كبيرة في التعامل مع خطة إنقاذ البلاد.
ذكرت صحيفـة (كاثيميريني) اليونانية أن رؤسـاء المفوضيـة الأوروبية والبنك 
المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي يصرون على أن تفصل اليونان نحو أربعة 

آلاف عامل بالقطاع الحكومي بنهاية العام.
لكـن أثينـا عازمة علـى طلب إمهالهـا مزيدا من الوقـت من جانب دائنيهـا من أجل 
اتخـاذ قـرار بشـأن العمالـة التي سـيتم فصلهـا في وقـت تقـوم فيه بدمـج وإغلاق 

المنظمات العامة.
ومن بين المسائل الأخرى المدرجة على جدول الأعمال تحصيل الضرائب والخفض 
المحتمـل في ضريبة القيمة المضافة البالغة 23٪ في قطـاع خدمات الأغذية وبرنامج 

الخصخصة.
وتصـر الحكومة على خفـض ضريبة القيمة المضافة بالنسـبة للمطاعم من 23 إلى 
13٪ خلال موسـم السـياحة، لكـن الدائنين يرفضون هذا الاقتراح بسـبب المخاوف 

بشأن تراجع الإيرادات.
وقـال مسـؤولون فـي وزارة الماليـة إن زيـارة التفتيـش الحالية ستسـتمر حتى 
منتصف الشـهر الجاري وتشـمل الإفراج عن شـريحة إضافية بقيمة 3ر3 مليار يورو 

(3ر4 مليار دولار) من حزمة قروض الإنقاذ.
كان صنـدوق النقـد الدولي اعترف الأسـبوع الماضـي بارتكاب أخطـاء كبيرة في 
خطـة إنقـاذ البـلاد، والتقليل من مـدى تأثير إجراءات التقشـف على دفـع الاقتصاد 
بشـكل أكبر فـي ركود. ويتخطى معـدل البطالة حاجز 27٪. لكـن الاتحاد الأوروبي 

رفض مخاوف صندوق النقد.

■ دبي - رويترز: أظهرت بيانات مالية ســنوية 
أن البنــك المركزي اليمنــي تجاوز الحــد القانوني 
لإقراضــه للحكومة بنحو 347.9 مليــار ريال (1.6) 

مليار دولار العام الماضي.
وتبــرز البيانات الضغــوط المالية الحــادة التي 
تواجه اليمــن بينما يجاهد لإعادة بنــاء الاقتصاد 

بعد سنوات من الحرب والتوترات السياسية.
ولــم يرد المركــزي اليمني على طلــب من رويترز 
للتعقيب، ولم يتسن الاتصال بمسؤوليه للحصول 

على تعليق.
ولم يتضح ما إذا كان البنك سيتعرض لعقوبات 
لتجــاوزه الحــد القانونــي أو مــا إذا كان ســيغير 

سياسته الاقراضية هذا العام.
وبموجب القانون الذي ينظــم عمل البنك يمكنه 
أن يقــدم تمويــلا طارئــا مؤقتــا إلــى الحكومة في 
الظــروف الاســتثنائية إذا ما كان ذلك يتســق مع 

سياسته النقدية.
وينــص القانون علــى منح هذه القــروض ما لم 
يتجــاوز المبلــغ الاجمالــي 25 بالمئــة من متوســط 
الايــرادات العاديــة للميزانية في الثلاث ســنوات 
المالية الســابقة. ويجب ألا يتخطــى أجل القروض 

ستة شهور.
ومع ذلك ذكر مكتب مدقق الحســابات المستقل 
ديلويت أند توش أن إجمالي تمويل البنك المركزي 

للحكومــة بما في ذلك القروض المقدمة للشــركات 
التابعة للدولة بلغ 937.9 مليار ريال في 2012 وهو 

ما يتجاوز الحد المسموح عند نحو 590 مليونا.
وأضــاف تقريــر مدقــق الحســابات المســتقل 
المدرج ضمن بيانات الســنة الماليــة المنتهية في 31 
كانون الأول/ديسمبر 2012 والمنشورة على موقع 
البنــك. «بالاضافــة إلى ذلك فقد تجــاوزت تواريخ 
اســتحقاق القروض والســلفيات فترة ستة أشهر 

ويجري تمديد فترة استحقاقها من وقت لآخر.»
وقــال الموقــع إن مجلــس مديري البنــك ناقش 

البيانات ووافق عليها يوم السابع من أيار/مايو.
الدولار يساوي 215 ريالا يمنيا

البنك المركزي اليمني يتجاوز الحد القانوني
للقروض المقدمة للحكومة بنحو 1.6مليار دولار

رئيس الوزراء الأردني يدافع 
عن قرار رفع التعرفة الكهربائية

■ عمــان - يو بــي اي: دافع رئيــس الحكومة الأردنية عبدالله النســورعن 
القرار المرتقب الذي ستتخذه حكومته برفع أسعار التعرفة الكهربائية، محذراً 
من أن عدم رفع الأســعار ســيرفع خســائر قطــاع الطاقة الكهربائيــة إلى 7.5 

مليارات دينار عام 2017 .
وقال النســور فــي مداخلة ألقاهــا خلال جلســة للبرلمان مســاء الاحد إن 
«موضوع الطاقة الكهربائية في الأردن متفاقم وليس موضوعاً سهلاً»، مشيراً 
إلى أن الخسائر التي تكبدتها الموازنة العامة جراء بيع الطاقة الكهربائية بأقل 
من ســعر التكلفة بلغت خلال العام الحالي 1.3 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار 

في العام الذي سبقه، و1.1 مليار عام 2011.
وتوقع النســور أن تصل خســائر الدولة في قطاع الطاقــة الكهربائية «إذا 
اســتمر الوضع علــى ما هو عليه» إلــى 7.5 مليارات دينار. وأضــاف «ما الذي 
يجعــل حكومة تتخذ قــراراً إن كان غير مدروس أو فجــاً أو متهوراً، كيف؟ من 
يفعلهــا؟»، مضيفــاً «لذلك حين يكون القــرار صائباً لماذا لا نأخــذه، ولكن لما لا 
نعيــب على الغير حين يكونون بالمســؤولية أن يأخذوا القرار الصائب، إن كان 

أخذه مراً».
وجدد النسور القول إن رفع الأسعار لن يمس صغار المستهلكين وهي الفئة 
التي لا تزيد فاتورتها الشــهرية من الكهرباء عن 50 ديناراً. وخلص إلى القول 

«هذا برأيي قرار وطني» لحماية المواطن وخزينة الدولة من الخسائر المالية.
ويستورد الأردن حوالي 97٪ من إجمالي احتياجاته من الطاقة.

قـال  رويتـرز:   - لنـدن   ■
كونسـورتيوم لونغ ريفـر إنه لن يقدم 
عرضا جديدا للاسـتحواذ على شـركة 
الميـاه البريطانية سـيفرن ترنت ما لم 

تبدأ الأخيرة إجراء محادثات.
كانـت سـيفرن ترنـت رفضـت يوم 
الجمعـة الماضـي عرضـا نقديـا قيمتـه 
2200 بنـس للسـهم من كونسـورتيوم 
لونـغ ريفر المؤلـف من صنـدوق ثروة 
معاشـات  وبرنامـج  كويتـي  سـيادي 
التقاعد لموظفـي الجامعات البريطانية 
وبورياليـس للبنيـة التحتيـة التابعة 

لصندوق تقاعد كندي.

وقالت الشـركة إن العـرض البالغة 
قيمتـه 8.2 مليـار دولار لا يتماشـى مع 
قيمـة الشـركة للمـدى الطويـل ولا مع 
فرصهـا فـي المسـتقبل. وللشـركة 7.7 
مليون عميل معظمهم في وسـط وغرب 

انكلترا وويلز.
والصـرف  الميـاه  شـركات  وتلقـى 
الصحي البريطانية اهتمام المستثمرين 
المتعطشين للعوائد المرتفعة إذ تجذبهم 
تدفقاتهـا النقديـة المسـتقرة وهيكلهـا 

التنظيمي المواتي.
وقال مايـكل رولانـد رئيس مجلس 
إدارة بورياليـس ورئيسـها التنفيذي 

الكونسـورتيوم  عـن  نيابـة  متحدثـا 
إدارة  مجلـس  إن  الاثنـين  اليـوم 
سـيفرن ترنت لم يبد اهتماما بمناقشة 
العرض. وأضاف «في غياب أي اهتمام 
فلـن يكـون هنـاك عـرض جديـد مـن 

الكونسورتيوم.»
الاسـتحواذ  قواعـد  وبموجـب 
البريطانية أمام الكونستورتيوم حتى 
اليـوم الثلاثـاء لتقـديم عرض رسـمي 

لشراء سيفرن ترنت أو الانسحاب.
وقـال أنـدرو داف رئيـس سـيفرن 
ترنـت إن مجلـس الإدارة رفض أحدث 
عرض تقـدم بـه الكونسـورتيوم يوم 

علـى  حرصـه  مـن  انطلاقـا  الجمعـة 
مصلحة المساهمين. وكان أحدث عرض 
أعلـى بنسـبة 3.5 بالمئـة عـن العـرض 

السابق.
وقـال مصـدر لرويتـرز أمـس الأول 
إن الكونسـورتيوم وسـيفرن ترنت لم 

يجريا محادثات منذ 14 مايو أيار.
وسجلت أسهم سيفرن ترنت مستوى 
قياسـيا مرتفعـا عنـد 2200 بنـس يـوم 
الجمعـة لكنهـا أغلقـت عند 2070 بنسـا 
مما يشير إلى شكوك في نجاح العرض. 
وكان السـهم متداولا بنحـو 1800 بنس 

قبل إعلان العرض. 

كونسورتيوم يضم صندوقا سياديا كويتيا يهدد
بسحب عرضه شراء سيفرن ترنت البريطانية

قالــت  رويتــرز:   - نيودلهــي   ■
مصــادر مطلعــة بصناعــة النفــط إن 
السعودية تبيع مزيدا من النفط للهند 
في تموز/يوليو بعــد أن طلبت اثنتان 
من المصافي الهندية شحنات إضافية 
لأســباب مــن بينهــا تعويــض نقص 

الامدادات من إيران.
هندوســتان  شــركتا  وتوقفــت 
بتروليــوم كورب ومانغالــور للتكرير 
والبتروكيماويــات عن شــراء الخام 
الإيرانــي في نيسان/نيســان بعد أن 
قالت شركات التأمين المحلية إنه ليس 

بوسعها تغطية المصافي التي تتعامل 
في النفط الإيراني نظرا لأن شــركات 
التأمــين العالمية ومعظمهــا في الدول 
الغربية قد لا تلتزم بتغطية المطالبات.

الأمريكيــة  العقوبــات  وتهــدف 
طهــران  علــى  للضغــط  والأوروبيــة 
لحملها علــى وقف ما يشــتبه الغرب 

بأنه مسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وكبــدت العقوبات إيــران مليارات 
ايــرادات  صــورة  فــي  الــدولارات 
مفقودة منذ مطلع عام 2012. وتسعى 
صــادرات  لتقليــص  الآن  واشــنطن 

النفط الإيراني بشــكل أكبر من خلال 
تشديد العقوبات.

وبناء على مصــادر صناعة النفط 
وبيانات أولية للناقلات بلغ متوســط 
مشــتريات الهند من إيــران نحو 190 
ألف برميــل يوميا في ابريل نيســان 
ومايــو أيــار. ويقل هــذا نحــو الربع 
عن متوســط الواردات في أول ثلاثة 
أشــهر من العام والذي بلــغ 250 ألفا 

و600 برميل يوميا.
وطلبت مصادر الشركات وصناعة 
النفط عدم الكشف عن أسمائها نظرا 

لحساسية الأمر.
هندوســتان  إن  المصــادر  وقالــت 
بتروليــوم ستســتورد فــي تمــوز 84 
ألــف برميل يوميا من الســعودية أي 
أكثــر من مثلــي 40 ألف برميــل يوميا 
كانت تستوردها عادة من السعودية 

بموجب العقود السنوية.
وقــال مصــدر فــي مانجالــور إن 
الشــركة ستســتورد 86 ألــف برميل 
يوميا في تموز من الســعودية مقارنة 
مع عقدها الذي يقضي بشراء 55 ألف 

برميل يوميا. 

السعودية ستبيع للهند الشهر المقبل مزيدا 
من النفط لتعويض نقص الامدادات الايرانية 

تراجع إنتاج ليبيا النفطي 
بمقدار 250 الف برميل يومياً

■ طرابلـس - يـو بـي اي: قـال وزيـر 
النفط الليبي عبدالباري العروسـي امس 
الاثنـين إن إنتاج بـلاده من النفـط الخام 
تراجع خـلال الفترة الماضيـة بحدود 250 

ألف برميل في اليوم.
وقال العروسـي خـلال مؤتمر صحافي 
عقـده فـي طرابلـس إن إنتـاج ليبيـا مـن 
النفط الخام تراجع خـلال الفترة الماضية 
بحدود 250 ألف برميل فـي اليوم، مرجعاً 
هذا التراجع إلى الإعتصامات التي شهدها 
عـدد من المواقـع النفطية، والتـي أدّت إلى 
وقـف الإنتاج فـي ميناء الحريقـة بطبرق 

وميناء الزويتينة وحقل الفيل بأوباري.
هـذه  أن  إلـى  العروسـي  ونبّـه 
الاعتصامـات تؤثـر علـى اقتصـاد ليبيـا، 
موضحاً أن البلاد تعتمد على موارد النفط 

والغـاز، وأي تأثيـر سـلبي لهـذا القطـاع 
سيؤخر برامج التنمية فيها.

وأعلـن عـن إنشـاء شـركتين نفطيتين 
واستكشـاف  لتكريـر  جديدتـين  ليبيتـين 
الخـام  النفـط  وتصديـر  النفـط  وإنتـاج 
فـي الجنـوب الليبـي، تكونـان مملوكتين 

بالكامل لمؤسسة النفط الليبية.
وأشار إلى أن إحدى الشركتين سيكون 
مقرهـا فـي مدينة أوبـاري، وذلـك لتكرير 
النفـط بسـعة تصـل إلـى 50 ألـف برميـل 
احتياجـات  فـي  العجـز  لتغطيـة  يوميـاً 
جنـوب ليبيـا بالكامل ولخلـق فرص عمل 

بتلك المنطقة.
أمـا الشـركة الثانيـة سـتكون بمدينـة 
سـبها، وسـتعمل فـي مجال الاستكشـاف 

وحفر وإنتاج وتصدير النفط والغاز.

قازاخستان تطلق مشروع «طريق الحرير»
بتشغيل خط سكة حديد يربط الصين بأوروبا

■ آسـتانة  - رويترز: أطلقت قازاخسـتان خطا جديدا للسكك الحديدية يربط بين 
الصين وأوروبا بهدف التفوق على مسـارات منافسة وتقليل زمن الرحلة في ظل تدفق 

متزايد للبضائع بامتداد طريق الحرير القديم.
وقـال يركـين ميربيكـوف نائـب رئيـس إدارة السـكك الحديديـة فـي وزارة النقل 
بقازاخسـتان في مقابلة «قازاخسـتان جسـر افتراضـي يربط بين الشـرق والغرب... 

يمكن ان نقول في واقع الأمر إن هذا هو إحياء لطريق الحرير.»
وقبـل قـرون كانـت قوافل الجمـال والخيـول القادمة من الصين تسـتغرق شـهورا 
للوصول إلى أوروبا عبر صحاري آسـيا الوسـطى لمقايضة الحريـر بالدواء والعطور 

والأحجار الكريمة.
وأصبحـت القطارات تسـتغرق حاليـا 15 يوما فقـط وهي تحمل حاويـات لبضائع 
الكترونية ومواد بناء وشـحنات أخرى لتقطع 10800 كيلومتر من تشـونغ تشينغ في 

جنوب غرب الصين إلى دويزبورغ في منطقة الرور الصناعية بألمانيا.
وفـي أواخـر العـام الماضـي أتمت قازاخسـتان مـد طريـق طولـه 293 كيلومترا من 
تشـتيغين إلى كورغاس عند الحدود الصينية بحيث يصبح جزءا من شبكة القطارات 

الوطنية القائمة بالفعل إلى جانب فتح خط آخر بين الصين وأوروبا يعبر بأراضيها.
وقـال ميربيكوف إن الحجم السـنوي للبضائع التي تمر بهـذا الطريق من المقرر ان 

يصل إلى مليوني طن هذا العام وسيرتفع في نهاية الأمر إلى 15 مليون طن.

■ الربــاط - رويترز: قال رئيس الوزراء المغربي 
عبد الإلــه بن كيران إن صندوق النقــد الدولي أبلغ 
الحكومــة المغربيــة أنهــا متــرددة جدا فــي تنفيذ 
إصلاحــات لتحســين الماليــة العامــة لكنــه تعهــد 
بالمضــي قدما في خطط لخفــض الدعم وإجراءات 

أخرى.
ويــزور وفد من صنــدوق النقــد الدولي المغرب 
حاليــا ويدقق في ماليته العامة ليــرى ما إذا كانت 
البلاد ملتزمة بمعايير تســهيل ائتمانــي احترازي 
لأجــل عامــين بقيمــة 6.2 مليــار دولار وافــق عليه 

الصندوق في 2012.
وقــال بن كيــران فــي اجتمــاع لحــزب العدالة 
والتنميــة الإســلامي الذي ينتمي إليــه أمس الأول 
إنه التقى بوفــد الصندوق وأبلغــوه بأن الحكومة 
المغربيــة مترددة في الاصلاحات لكنــه أكد لهم أن 
الحكومة تمضي قدما فــي الاصلاحات في الوقت 
المناســب. وامتنع عن الإدلاء بمزيــد من التفاصيل 

وذلك وفقا لما أورده الموقع الالكتروني للحزب.

ويحث صندوق النقد الدولي المغرب على إصلاح 
أنظمــة الدعم والمعاشــات لخفض الإنفــاق العام. 
ويريد حزب العدالة والتنميــة وهو أكبر حزب في 
الائتــلاف الحاكــم تنفيــذ إصلاحات لكنــه يواجه 
معارضة من شــركائه في الائتلاف الذين يخشون 
من أن يؤدي خفــض الدعم وإصلاحات أخرى إلى 

إذكاء اضطرابات.
وتعرض الخلافات السياســية وحدة الائتلاف 
تأخيــر  فــي  بالفعــل  وتســببت  للخطــر  الحاكــم 
اصلاحــات الدعم حيث كان من المقــرر أن تبدأ تلك 
الاصلاحات هذا الشــهر. وهدد حزب الاســتقلال 
المحافظ المشارك في الائتلاف الحاكم بالانسحاب 
مــن الحكومة إذا لــم يخفف رئيس الــوزراء خططه 

لإجراء خفض كبير في دعم الغذاء والطاقة.
فــي  قدمــا  المضــي  علــى  كيــران  بــن  ويصــر 
الاصلاحات. وقال إن المغرب كان مترددا لسنوات 
عديــدة في إصــلاح الدعم لكنــه غير ذلــك الوضع 
ويخطــط للمضــي فورا فــي الاصلاحــات لكنه لم 

يحدد جدولا زمنيا لذلك.
ومــن المقــرر أن ينهــي وفــد الصنــدوق زيارته 
للعاصمــة المغربية غــدا الأربعاء وســيعلن تقييمه 
في غضون أســابيع قليلة بحسب ما قالته مصادر 

لرويترز.
وتســعى المؤسسسة السياســية المحيطة بالملك 
محمــد الســادس إلــى تفــادي هبوط مســتويات 
احتجاجــات  تكــرار  دون  والحيلولــة  المعيشــة 
الشوارع التي شهدتها البلاد في 2011 والتي تمكن 
الملك من الســيطرة عليها من خلال إنفاق إجتماعي 
وإصلاحــات دســتورية مهــدت الطريــق لوصول 

حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.
وتنتظــر أحــزاب الائتــلاف الحاكم قــرار الملك 
بشــأن الإصلاحــات حيــث لا يــزال الملــك يحتفظ 
بكلمــة نهائية حتــى بعد الاصلاحات الدســتورية 
التي جــرت في أعقاب احتجاجــات الربيع العربي 
عام 2011 وما نتج عنها من نقل مزيد من السلطات 

إلى رئيس الوزراء. 

رئيس وزراء المغرب: صندوق النقد الدولي
يعتقد أننا مترددون بشأن الإصلاحات الاقتصادية

احتياطــي  بلــغ  ب:  ف  ا   - الجزائــر   ■
الصرف من العمــلات الاجنبية في الجزائر 
فــي نهاية آذار/مــارس اكثر مــن 189 مليار 
دولار اضافــة الــى 173 طنــا مــن الذهــب، 
(البنــك  الجزائــر  بنــك  محافــظ  بحســب 

المركزي) محمد لكصاسي.
واكــد اكصاســي خــلال تقــديم تقريــر 
السياســة الماليــة للاشــهر الثلاثــة الاولى 
لســنة 2013 ان «الجزائــر تعرف اســتقرارا 
اقتصاديــا بفضل احتياطــي الصرف الذي 
يفــوق 189 مليــار دولار نهاية مــارس 2013 
الــى جانــب احتياطــي الذهب الــذي يبقى 
مســتقرا عنــد 173 طنــا « كمــا افــاد موقع 

الاذاعة الجزائرية. 
إلــى  الإيجابيــة  الوضعيــة  هــذه  وعــزا 
«التوظيف الإيجابي والحذر لهذا الاحتياطي 

من العملة الصعبة من طرف بنك الجزائر».
وبحســب محافــظ البنــك المركــزي فقد 
انخفــض التضخم خلال العــام الحالي الى 

8٪، بعدما بلغ 8.9٪ في نهاية 2012.
من جهة ثانية قال لكصاســي ان عائدات 

الجزائر من النفط تراجعت بواقع 3 مليارات 
دولار أميركي منذ بداية العام 2013 بســبب 
انخفاض حجم الصادرات النفطية بنســبة 

8٪ مقارنة بالعام 2012.
وقــال لكصاســي إن انخفــاض أســعار 
النفط بنسبة 5٪ وانخفاض صادرات النفط 
بنحو 8٪، أدّى إلى تراجع عائدات البلاد من 
النفط بحوالي 3 مليار دولار أميركي مقارنة 

بالفترة نفسها من العام 2012.
وأوضــح أن اســتمرار الضعــف الهيكلي 
للصــادرات، غير النفطية والتي لم تتعد 300 
مليــون دولار خــلال الربع الأول مــن العام 
2013، والانخفاض المحسوس لقيمة الدينار 
أمام الدولار واليورو «مؤشران يؤكدان بقاء 
الاقتصــاد الوطني مرتبطاً بتغيرات ســوق 

النفط».
ودعا لكصاســي إلى «حمايــة الاقتصاد 
الوطني من أي مخاطر أو هزات إذا استمرت 
نفس المؤشــرات»، مشــيراً إلى أن الحكومة 
تبقــى «المتعامــل الأول والمحرك الرئيســي 

للنشاط الاقتصادي في البلاد».

الجزائر: الاحتياطيات الاجنبية
 تصل الى 189مليار دولار 

زائد 173طن ذهب 

ميشلان لصناعة اطارات
 السيارات تبيع انشطتها بالجزائر
 وتعيد هيكلة انتاجها في فرنسا

■ باريس - ا ف ب: اعلنت شـركة ميشـلان الفرنسية لصناعة الاطارات امس 
الاثنـين نيتها التخلـي عن انشـطتها في الجزائر لصالح شـركة خاصـة جزائرية 

لاعادة هيكلة فرعها الخاص بالشاحنات في فرنسا.
وقالـت الشـركة انهـا سـتتخلى فـي مرحلة اولـى عـن 67٪ من انشـطتها في 
الجزائر لصالح شركة سيفيتال اول مجموعة خاصة في البلاد. واضافت ميشلان 

في بيان ان هذه المساهمة ستزداد حتى تصل الى ٪100.
وستعلق المجموعة الفرنسية انتاج اطارات الشاحنات في مصنعها في الجزائر 
نهايـة العـام الحالـي. وتابع البيـان ان سـيفيتال «تعهـدت باقتراح علـى كل من 

الموظفين الـ600 في المصنع وظيفة في احد فروعها في البلاد.»
وفي فرنسـا تعتزم ميشـلان وقف انتاج اطارات الشـاحنات فـي مصنع جوي 
لـي تور (غـرب) بحلول النصـف الاول مـن 2015 ما يعنـي الغـاء 730 وظيفة من 
اصـل 930. ويبرر هذا القرار بتراجع كبيـر للطلب على هذا النوع من الاطارات في 
اوروبا بحسـب ميشـلان التي تريد اعادة تجميع الانتاج في مصنعها في لاروش 
سـور يون (غرب) الذي سـترفع قدراته من 800 الف الى 1,6 مليون وحدة منتجة 
سـنويا بحلول 2019. وتريد ميشـلان فـي موازاة ذلك زيـادة انتاجها من اطارات 
الهندسـة المدنيـة والزراعية في فرنسـا وتطوير مركزها للابحـاث والتحديث في 
كليرمون فيران (وسط) واستثمار «حوالى 800 مليون يورو في فرنسا بين عامي 

2013 و2019».

تراجع الأسهم الأوروبية تحت ضغط 
شركات التعدين بعد بيانات صينية ضعيفة

■ باريـس - رويترز: أغلقت الأسـهم 
الأوروبيـة منخفضـة قليلا امـس الإثنين 
حيث دفعت بيانـات ضعيفة عن واردات 
الصين المسـتثمرين لبيع أسـهم شـركات 
التعديـن المرتبطـة بالـدورة الاقتصادية 
والإقبال على أسهم مأمونة مثل دويتشه 

تليكوم وباير.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم 
الشـركات الأوروبيـة الكبـرى منخفضا 
0.08 فـي المئة عنـد 1193.27 نقطة بعدما 
صعـد 1.3 في المئة يوم الجمعة في أعقاب 
الولايـات  فـي  الوظائـف  عـن  بيانـات 
المتحـدة أظهـرت أن الاقتصـاد ينمو لكن 
الاحتياطـي  يدفـع  الـذي  بالقـدر  ليـس 
الأمريكـي)  المركـزي  (البنـك  الاتحـادي 

لتقليص إجراءاته التحفيزية.
وقال ألكسـندر باراديـز المتعامل لدى 
عمليـات  بعـض  «نشـهد  بنـك  ساكسـو 
جنـي الأربـاح بعد صعـود يـوم الجمعة 

ومـع توقع الافتقار إلـى محفز واضح في 
الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع فقد نتحرك 

في نطاق ضيق لبضعة أيام على الأقل.»
وأظهـرت بيانـات في مطلع الأسـبوع 
هبـوط واردات الصين في مايـو أيار 0.3 
فـي المئـة مقابـل توقعـات بنموها سـتة 
فـي المئـة مـع انخفـاض واردات المعادن 
الرئيسـية مثـل النحـاس بمعـدلات فـي 

خانة العشرات.
وتراجعـت أسـهم شـركات التعديـن 
الأوروبية إذ هبط سـهم أنجلـو أمريكان 
ثلاثة في المئة وسهم فيدانتا 2.4 في المئة. 
وصعدت الأسـهم المأمونة إذ ارتفع سـهم 
دويتشـه تليكوم 1.7 في المئة وسهم باير 

1.1 في المئة.
وفـي أنحـاء أوروبـا تراجـع كل مـن 
مؤشـر فايننشـال تايمـز 100 البريطاني 
وكاك 40 الفرنسـي 0.2 فـي المئـة بينمـا 
ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.6 في المئة. 

إعادة تشكيل مجلس
 إدارة أبوظبي للاستثمار

■ أبوظبــي - د ب ا: أصــدر خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس دولــة الامــارات بصفته حاكمــاً لإمــارة أبوظبي 
مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس 

أبوظبي للاستثمار.
وينص المرســوم على إعادة تشــكيل المجلس برئاسة 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة وعضوية 
كل من ســلطان بــن زايد آل نهيــان ممثل رئيــس الدولة 
والفريــق أول محمد بن زايد آل نهيــان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المســلحة ومنصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاسة 
وحامد بــن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي 
ومحمــد حبــروش الســويدي مستشــار رئيــس الدولة 
وخليفــة محمــد الكندي عضــواً منتدبــاً ويونس حاجي 

خوري.
ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حسبما أفادت وكالة أنباء 

الإمارات «وام» اليوم الأحد.
يذكر أن مجلس أبوظبي للاســتثمار يختلف عن جهاز 
أبوظبي للاســتثمار (أكبر صندوق سيادي في العالم)، 
فــالأول تم تشــكيله حديثا، ويعنــى بتطوير الاســتثمار 
داخل إمارة أبوظبي وجذب المستثمرين إليها، أما الثاني 
فهو هيئة تهتم باســتثمار أموال الإمارة في مشاريع عدة 

وضخمة سواء داخل الإمارات أو خارجها.
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هنـاك  كان  إن  رويتـرز:   - دبـي   ■
موضوع جوهري للانتخابات الرئاسـية 
الإيرانية المقررة الشـهر المقبل، فهو ما إذا 
كان الرئيـس القـادم قادرا علـى إنعاش 
الماليـة  الضغـوط  وتخفيـف  الاقتصـاد 
العميقـة التي تواجه السـواد الأعظم من 

الإيرانيين.
ومـع ارتفـاع الأسـعار وتقلـص قدرة 
الإيرانيـين  ملايـين  أصبـح  الإنفـاق 
يكافحـون مزيجـا مؤلمـا مـن العقوبـات 
الإدارة  وضعـف  الغربيـة  الاقتصاديـة 

المالية.
ويتنافس مرشـحو الرئاسة الإيرانية 
الثمانية في معركة على أصوات الناخبين 
جوهرهـا القدرة على إصـلاح الاقتصاد، 
وهـي مشـكلة تعمقـت بشـكل أكبـر عمـا 
كانت عليه قبل أربع سنوات حين خرجت 
مظاهرات حاشدة في المدن اعتراضا على 

نتائج الانتخابات.
يقـول محمد شـعباني المحلل الإيراني 
المسـتقل المقيم في بريطانيـا «مع تصاعد 
التضخـم والبطالة أصبح القوت اليومي 
هو الشاغل الأساسـي للناخب. متوسط 
سـنة   38 الآن  الإيرانـي  الناخـب  عمـر 
وهو مشغول أساسـا بتدبير احتياجاته 

المعيشية.»
ولا يحق للرئيس محمود أحمدي نجاد 
الترشـح مرة أخرى، وسـيتم اسـتبداله 
بواحـد مـن ثمانيـة مرشـحين اعتمدهـم 
مجلـس صيانـة الدسـتور الـذي يديـن 
بالـولاء للزعيـم الأعلـى علـي خامنئي. 
ويتفـق المرشـحون جميعـا فـي اتهامهم 
لأحمـدي نجـاد بسـوء إدارة الاقتصـاد 

على مدار فترتين في الحكم.
وقال سـعيد جليلي المرشـح الرئاسي 
المتشدد ويشـغل منصب كبير المفاوضين 
في الملف النووي الإيراني الشهر الماضي 
«الحكومة مثل السيارة البالية ومن المهم 

إزاحة كل المشاكل التي تبطيء أداءها.»
وقال المرشح محسن رضائي الرئيس 
إعـلان  فـي  الثـوري  للحـرس  السـابق 
لحملته الانتخابيـة «بلدنا من أقوى بلاد 

المنطقـة وصواريخنا تسـتطيع الوصول 
لآلاف الكيلومتـرات لكننـا نعانـي نقصا 

في الدجاج.»
وأدت العقوبات شـديدة الوطأة التي 
فرضتهـا الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا 
علـى قطاعـي النفط والبنـوك الإيرانيين 
إلـى خفض إيـرادات النفط إلـى النصف 
تقريبـا عام 2012 لتصل إلى نحو 60-50 
مليـار دولار. وانقطعت صلة بنوك إيران 
بالشبكة المالية العالمية لتصبح تحويلات 
الأموال إلى إيران ومنها للخارج في غاية 

الصعوبة.
ونتيجـة هذا هـوت قيمـة العملة، مما 
والبطالـة،  التضخـم  ارتفـاع  إلـى  أدى 
بينما تكافح الشـركات للبقاء. ويشتري 
الأساسـية  الأغذيـة  الإيرانـي  المواطـن 
اليوم بما يقـرب من ثلاثة أمثال سـعرها 

قبل عام.
وقالت أزين (37 عاما) وهي ربة منزل 
وأم لطفـين تعيش في طهـران في اتصال 
السـابق  فـي  سـخيف.  «الأمـر  هاتفـي 
ما كنـت أقلـق أبـدا علـى شـراء الفواكه 
والبقالـة، لكـن الآن أصبـح حتـى أبنـاء 

الطبقة المتوسطة ينفقون بحذر.»
كما أثر ارتفاع الأسـعار على الشركات 
الإيرانية بشـدة. وقـال منتـج للدواجن 
أوقف الإنتاج بصفة منتظمة قبل شهرين 
«نحـن ننتـج من وقـت لآخر لدفـع أجور 

العاملين هذا هو دافعنا الوحيد للعمل.»
وتشـير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة 
البطالـة تبلـغ 12 فـي المئة تقريبـا، لكنها 
تبلـغ مثلـي هـذه النسـبة فـي صفـوف 
الشـباب. ويرجح محللون مستقلون أن 

تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.
وظيفتـه  عامـا-   28 علـي-  وفقـد 
بإحـدى شـركات الكمبيوتـر فـي طهران 
بعدمـا تراجعـت المبيعـات. ووجـد علي 
الـذي يتقن الانكليزية ومهارات البرمجة 
وظيفة لمدة شـهرين مع شركة كندية عبر 

الإنترنت. وهو يتطلع الآن للهجرة.
وقال علي في رسـالة إلكترونية «الآن 
أمارس عملا حرا مع شـركة بالخارج لأن 

الريـال لم تعـد له قيمة. أفضـل لي العمل 
إهـدار  علـى  بالـدولار  منخفـض  بأجـر 

الوقت بالعمل في شركة محلية.»
ويـرى محللـون أن مزيـج المشـكلات 
الاقتصادية وضحالة الخبرة المالية لدى 
الحكومـة قد يؤديان إلـى الانهيار بمرور 
الوقت. وقال مهـرداد عمادي الاقتصادي 
بيتـا  بشـركة  يعمـل  الـذي  الإيرانـي 
ماتريكـس للاستشـارات فـي بريطانيـا 
«كل المؤشرات تتجه نحو الهبوط والبلد 
يزحف نحو الانهيار لكن تدريجيا. هذا لا 

يحدث فجأة.»
وحسـب تقديـرات الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة خسـرت إيـران نحـو 40 مليـار 
دولار من إيـرادات التصدير خلال 2012. 
وتقـول الوكالـة إن العقوبـات خفضـت 
نصـف  إلـى  الإيرانـي  الخـام  صـادرات 
مسـتويات 2011 التـي بلغـت نحـو 2.2 

مليون برميل يوميا.
لكن ارتفاع أسـعار النفـط عالميا يعين 
خدمـة  بيانـات  وحسـب  أيضـا.  إيـران 
تومسـون رويتـرز اويـل اناليتكس فقد 
زادت مبيعـات زيـت الوقود بشـكل كبير 
في الأشـهر الماضية، وقد تـدر على إيران 
أكثر من سـبعة مليـارات دولار هذا العام 
إذا اسـتمرت بنفـس المسـتويات. وتـدر 
مليـارات  النفطيـة  المكثفـات  مبيعـات 

إضافية على إيران.
وقـال محمـد شـعباني «حتـى في ظل 
العقوبـات فـإن الحكومـة تجنـي مثلـي 
متوسـط دخل صـادرات الخـام قبل عقد 

من الزمان.»
المسـألة إذا فـي العملة الصعبـة التي 
العملـة  مـن  وبـدلا  إيـران.  تحتاجهـا 
الصعبـة تقبـل إيـران بمدفوعـات بديلة 
من الهند والصين وهما عملاء رئيسـيون 
للخـام الإيراني ويقدمان مجموعة سـلع 

ومنتجات في المقابل.
وقـال الرئيس الإيراني السـابق أكبر 
هاشمي رفسنجاني في حوار تم تسريبه 
الخـام  النفـط  اتفاقيـات  إلـى  مشـيرا 
الإيراني «بدلا من المال قالوا خذوا بعض 

السـلع ثم قالوا (الصين) ليس أي سلع.. 
السلع التي نحددها نحن.»

وقـال فـي حديـث إلـى فريـق حملته 
الرئاسـية بعـد يـوم مـن قـرار مجلـس 
صيانة الدسـتور اسـتبعاده من الترشح 
«الهند الآن تشتري نفطنا بسعر منخفض 
بالروبيـة  حتـى  الدفـع  تقبـل  ولا  جـدا 
(الهنديـة)». وكان موقـع كلمـة المعارض 

هو من سرب هذه التصريحات.
ومع شـح العملات الأجنبية تشـددت 
الحكومـة الإيرانيـة فـي توفيـر الـدولار 
ريـالا.   12260 عنـد  الرسـمي  بالسـعر 
وأصبـح الـدولار يبـاع الآن في السـوق 

المفتوحة بثلاثة أمثال السعر الرسمي.
إعـلام  لوسـائل  مسـؤولون  وقـال 
إيرانية إن قطاع صناعة السيارات الذي 
يسـاهم بنحو عشـرة في المئة من الناتج 
الإجمالـي غيـر قـادر على الاسـتثمار في 
شـراء المعـدات الرئيسـية بسـبب عـدم 
وفـرة الـدولار. وحسـب أرقـام حديثـة 
تراجـع إنتاج السـيارات الآن إلى نصف 
الطاقة الإنتاجية إلى نحو 25 ألف وحدة 

(سيارة) شهريا.
ورغـم تفاقـم الأعبـاء الماليـة داخليـا 
تنفـق إيـران أمـوالا بالخارج علـى دعم 
حليفهـا المقرب الرئيس بشـار الأسـد في 
سـوريا للحفـاظ علـى مـا تعـده مصالح 

استراتيجية وجودية.
عمـادي  الاقتصـادي  الخبيـر  قـال 
حبسـت  ايديولوجـي  التـزام  «سـوريا 
إيران نفسـها فيه لكنه يأتي على حساب 
احتياجات الداخل.» واضاف «هذا خيار 

صعب جدا.»
وهنـاك قليـل مـن البيانـات الموثوقة 
لحجـم مـا تنفقـه الجمهورية الإسـلامية 
فـي  الأسـد  بمسـاعدة  التزاماتهـا  علـى 
الحـرب الأهليـة التـي أودت بحيـاة 80 
ألف شـخص في عامين. ويرجح محللون 
أن تكـون تكلفـة المسـاعدات الاقتصادية 

والمالية الإيرانية مليارات الدولارات.
وقـال ايميـل هـوكايم المحلـل بالمعهـد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية «تحديد 

قيمة هذه (المسـاعدات) بالـدولار ضرب 
من المسـتحيل. لكن إن كانـت قطر أنفقت 
أكثر مـن مليار دولار حتى الآن لمسـاعدة 
مسـاهمة  تصبـح  السـوريين  المتمرديـن 

إيران أضعاف هذا على الأرجح.»
الإسـلامية  الجمهوريـة  ومنحـت 
دمشـق ما يقرب من أربعة مليارات دولار 
ضغـوط  لتخفيـف  ائتمـان  صـورة  فـي 
العقوبـات الدولية التـي دمرت صادرات 
النفط السـوري، التي تعـد أقل بكثير من 
الصادرات الإيرانية لكنها مهمة بالنسبة 

للأسد.
ورغـم أن الإيرانيـين يتحدثـون فـي 
هـذا الموضـوع بحرص فهـم يعبرون عن 
غضبهـم المتزايد مـن هذا السـخاء. وفي 
أكتوبـر تشـرين الأول أغلـق تجـار فـي 
سوق «جراند بازار» في طهران متاجرهم 
وخرجـوا في مظاهـرات عفوية مناهضة 

لسياسات الحكومة ودعمها للأسد.
وفقد الريال 40 فـي المئة من قيمته في 

بضعة أيام مما أصاب أعمالهم بالشلل.
وقـال علي رضـا المقيم في طهـران 32 
عامـا «مـا دام هنـاك رجل واحـد يحتاج 
مسـاعدة في إيران يجـب إنفاق هذا المال 
الإيرانيـون يعانـون مـن  الداخـل.  فـي 
تدهور الظـروف الاقتصاديـة ويجب أن 

تكون الأولوية لهم.»
لكـن بمـا أن اسـتراتيجية السياسـة 
الخارجية في يـد الزعيم الأعلى خامنئي 
وحده، تصبح مسـاعدات سوريا واحدة 
من قضايـا كثيرة ليـس للرئيس الجديد 

رأي يذكر فيها.
وقال علي دادباي وهو أسـتاذ مساعد 
سـتيت  كلايتـون  جامعـة  فـي  إيرانـي 
يونيفرسـيتي بولاية جورجيا الأمريكية 
«السـؤال ليس من هو الرئيـس الجديد. 
شـخص  بإمـكان  كان  إذا  مـا  السـؤال 
النجـاح رغـم العقوبات وتفشـي سـوء 
الإدارة والعيـوب الهيكليـة في الاقتصاد 
الإيراني.» وأضاف «أيا كان من سيتولى 
المنصـب يتعـين عليـه أن يعـرف مبـادئ 

اقتصاده جيدا». 

الاقتصاد موضوع جوهري للانتخابات الرئاسية
الايرانية لكن ايا من المرشحين لا يملك حلولا سريعة 

اسـابيع  ثلاثـة  حوالـى  قبـل  ب:  ف  ا   - زغـرب   ■
مـن انضمامهـا الـى الاتحـاد الاوروبـي تنهـي كرواتيا 
الاستعدادات الاخيرة لعبور هذه «المرحلة التاريخية»، 
لكـن الاجواء لا تدعو الـى الاحتفال في نظـر الكثير من 
الكرواتيين بسبب صعوبات اقتصادية خطيرة تواجهها 

حاليا هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة.
وادت الازمـة الاقتصادية واجراءات التقشـف التي 
اقـرت الى حد كبير حكومة يسـار الوسـط الحاكمة منذ 

نهاية 2011.
وليـل 30 حزيران/يونيو الـى الاول من تموز/يوليو 
سـتضىء الالعاب النارية سـماء زغرب ومدن كرواتية 
اخرى. ودعـي قادة الـدول الـ27 الاعضـاء في الاتحاد 
الاوروبـي الى هذا الحفـل الكبير بانتهـاء عملية تكامل 

استمرت عشر سنوات.
وقال الرئيس الكرواتي السـابق سـتيبي ميسيتس 
(2000-2010) الـذي لعـب دورا اساسـيا فـي التقارب 
بين بلده والاتحـاد الاوروبي، لوكالـة فرانس برس ان 

«الاول من تموز/يوليو يشكل نهاية رحلة طويلة».
القوميـة  البعـد عـن  واضـاف «نحـن بعيـدون كل 
المحدودة الافق التي طبعت السنوات الاولى لاستقلالنا 

وتبنينا معايير اوروبية».
هـدف  الاوروبـي  الاتحـاد  الـى  الانضمـام  وكان 
النخبة السياسـية الكرواتية منذ اعلان الاسـتقلال عن 
يوغوسلافيا السـابقة في 1991. لكن السياسة القومية 
لاول رئيـس للبـلاد فرانيـو توديمـان الـذي توفـي في 
1999 ادت الـى فرض عزلة دوليـة على هذا البلد الواقع 

في منطقة البلقان لسنوات.
وكانـت كرواتيا تقدمـت في 2003 بطلب لترشـيحها 
للانضمـام الـى الاتحاد الاوروبـي. وبـدأت المفاوضات 

لانضمامها بعد سنتين من ذلك.
ومع المشـاكل التي يواجهها الاتحـاد الاوروبي الذي 
يتحـدث عدد من بلدانه عن انسـحابهم من هذا التكتل، 

فقد نجاح كرواتيا بريقه.
اينيـس  قالـت  الانضمـام  مفاوضـات  وخـلال 
تساباليتس مراسـلة صحيفة اسبوعية محلية «بمعزل 
عـن نتيجة المناقشـات الكبرى، سيتقاسـم الكرواتيون 

مصير هذا الاتحاد وهذا يسرني».
وصـوت 66 بالمئـة مـن الناخبـين لمصلحـة انضمـام 
بلدهـم الـى الاتحـاد في اسـتفتاء نظـم فـي 2012. لكن 

نسبة المشاركة في هذا الاقتراع لم تتجاوز 43 بالمئة.

فـي  جمهوريـة  ثانـي  بذلـك  كرواتيـا  وسـتصبح 
يوغوسـلافيا السابقة تنضم الى الاتحاد بعد سلوفينيا 
عـام 2004. وينظر الى انضمـام كرواتيا في البلاد ايضا 
علـى انـه قطيعـة مـع منطقـة البلقـان التـي مزقتها في 
التسـعينات سلسـلة من النزاعات اسـفرت عن سقوط 

اكثر من 130 الف قتيل بينهم عشرون الفا في كرواتيا.
وقال المؤرخ تفيرتكو ياكوفينا «على الرغم من الازمة 
الحاليـة، اوروبا الموحـدة تبقى منطقة ازدهار وسـلام 

ومجتمعا ترغب فيه كل الدول الصغيرة مثل كرواتيا».
والازمـة  الطويلـة  الانضمـام  مفاوضـات  لكـن 
الاقتصاديـة ادتـا علـى مـر السـنين الـى تراجـع عـدد 
الكرواتيين الذيـن يدعمون هذا التكامـل. وقد اصبحت 

نسبتهم اقل من خمسين بالمئة.
وتحـت ضغـط المفوضيـة الاوروبيـة بـدأت زغـرب 
عملية مكافحة للفساد. وفي هذا الاطار حكم على رئيس 
الوزراء السابق ايفو سانادير (2003-2009) بالسجن 
عشر سـنوات بعد ادانته بالفسـاد. لكن عددا كبيرا من 
الكرواتيـين يرون ان اسـتئصال هذه الآفـة ما زال بعيد 

المنال.
ولم يسـجل الاقتصـاد الكرواتـي الـذي يعتمد على 

السـياحة في مناطقه الواقعة علـى البحر الادرياتيكي، 
نمـوا منـذ 2009. وقـد تراجـع اجمالي النـاتج الداخلي 
العـام الماضـي 2,0 بالمئـة بينمـا تبلغ نسـبة البطالة 21 
بالمئة. وسـيحاول بعـض الكرواتيين التوجـه الى دول 
الاتحاد الاوروبي، من بينهم كريسـتينا سـكيفورك (35 
عامـا) التي كانت تعمل سـكرتيرة وتعانـي من البطالة 

منذ سنة.
وقالت «اشـعر بالاحباط من وضعي. اذا كانت هناك 

فرصة، ساتوجه الى الخارج للعمل».
وتأمل الحكومـة في ان يجذب انضمـام كرواتيا الى 
الاتحـاد الاوروبـي المسـتثمرين وتعول على مسـاعدة 
اوروبيـة يمكن ان تصل الـى 11,7 مليار يورو حتى 202 

لانعاش الاقتصاد.
وستنضم كرواتيا التي يبلغ عدد سكانها 4.2 ملايين 
نسـمة الـى الاتحاد بينما تبلغ نسـبة البطالـة في دوله 
الــ27 مجتمعـة 10.9 بالمئة ويشـهد تسـعة مـن بلدانها 

انكماشا.
لكـن الخبيـر الاقتصـادي ليوبـو يورتسـيتس قـال 
محذرا «للاسف، ستكون كرواتيا بين الدول التي تطرح 

اكبر المشاكل في الاتحاد، بعد اسبانيا واليونان».

صعوبات اقتصادية تفسد الاحتفال بانضمام كرواتيا الى الاتحاد الاوروبي
■ لنــدن - د ب أ: كشــفت دراســة صادرة عن شــركة 
بيدو إل.إل.بــي البريطانية للمحاســبات امس الاثنين أن 
التعافــي الاقتصادي فــي بريطانيا يظهر مؤشــرات على 

القوة مع ارتفاع مؤشرات الثقة والناتج والتوظيف.
ووفقــا لوكالة بلومبيرغ الاقتصاديــة الأمريكية، قالت 
الشــركة في تقريــر إن مقياس توقعات الناتج للشــركات 
ارتفــع إلــى 94.4 نقطة في أعلى مســتوى منــذ حزيران/

يونيو من العام الماضي مقابل 94.1 نقطة، وارتفع مؤشــر 
ثقة الشــركات إلى 93.6 نقطة فــي أيار/مايو وهو الأعلى 

خلال عام مقابل 93 نقطة في نيسان/أبريل.
كما ارتفع مقياس نوايا التوظيف إلى 96.6 مقابل 94.4 
نقطــة. ومع ذلك، لا يزال مؤشــر الناتج دون مســتوى 95 

نقطة الذي يشير إلى نمو إيجابي في ربع سنوي تال.
كان بنك انكلترا أبقى الأسبوع الماضي برنامجه لشراء 
الأصول دون تغيير عند 375 مليار جنيه إســترليني (583 
مليــار دولار) إذ قال محافظ البنــك ميرفين كينغ إن هناك 

«مؤشرات الآن على حدوث تعاف».

وعلــى الرغم مــن ذلك، لا يزال النمو هشــا مــع تراجع 
عمليات الإقــراض المصرفي في الربــع الأول برغم تمديد 
برنامــج البنــك للتمويــل من أجــل الإقراض في نيســان  

وزيادة الحوافز لتقديم ائتمانات إلى الشركات الأصغر.
ونقلت بلومبيرغ عن بيتر هيمينغتون أحد الشركاء في 
بيــدو إل.إل.بي في بيان إن «من المشــجع رؤية اســتمرار 
ثقــة الشــركات البريطانية في اتجاههــا الصعودي، وأن 

تستعيد الشركات نواياها التوظيفية القوية».
وأضــاف أنه يتعين علــى الحكومة أن تبــذل المزيد من 
أجل تحقيق نمو اقتصادي قــوي لا يزال أمر بعيد المنال، 
داعيــا الحكومة إلــى ضرورة ضمــان وصــول المزيد من 
الأموال إلى الشــركات البريطانية من خلال الإقراض من 

أجل مساعدتها على قيادة تعافي الاقتصاد البريطاني.
وقالت شركة المحاســبات البريطانية إن مقياس توقعات 
التضخــم ارتفعــت إلــى 104.2 نقطة الشــهر الماضــي وهي 
الأعلى منذ كانون ثاني/يناير عــام 2012 مقابل 103.4 نقطة 

في الوقت الذي يستمر فيه الضغط على الدخول.

تزايد مؤشرات تعافي الاقتصاد البريطاني  

دبـي  بورصـة  سـجلت  رويتـرز:   - دبـي   ■
أكبـر تراجع يومـي لها في 15 شـهرا امس الإثنين 
وهبط مؤشـر أبوظبي أيضا مع قيام المسـتثمرين 
بجني الأرباح قبيل قرار شـركة ام.اس.سـي.آي 
لمؤشـرات الأسـواق بشـأن مـا إذا كانت سـترفع 

تصنيف الإمارات إلى سوق ناشئة.
وهبط مؤشـر دبي 2.3 بالمئة في أكبر خسـارة 
لجلسـة واحدة منـذ آذار/مـارس 2012. ويقلص 
انخفاض امس مكاسب المؤشر في 2013 إلى 44.5 

بالمئة.
وقـال عامـر خـان مديـر الصندوق في شـعاع 
لإدارة الأصـول «رأينـا موجـة صعـود مدهشـة 
وينبغـي وضـع التراجـع في سـياقه - إنـه بيع 
لجني الأرباح .. بدرجة ما يعي المستثمرون تماما 

أن هناك حدثا وشيكا سيحدد اتجاه السوق.»
كانـت  إن  قرارهـا  ام.اس.سـي.آي  وسـتعلن 

سترفع تصنيف الإمارات وقطر غدا الاريعاء.
الإمـارات  بورصتـي  إن  محللـون  ويقـول 
اسـتوفتا متطلبات الشـركة ويبدي المستثمرون 
تفاؤلا بشـأن فـرص رفـع التصنيف. وقـال خان 
«إنها أفضل فرصة للإمارات لكن الأمر يتوقف في 
نهاية المطاف على ما إذا كانت صناديق الأسـواق 

الناشئة الضخمة تريد ذلك.»

وتراجع مؤشـر أبوظبي واحدا بالمئة منخفضا 
بذلـك للمرة الثالثة في أربع جلسـات منذ سـجل 
أعلـى مسـتوى فـي 55 شـهرا يـوم الثالـث مـن 

حزيران الجاري.
وفـي قطـر ارتفـع مؤشـر البورصـة 0.4 بالمئة 
مواصـلا مكاسـبه ليسـجل أعلـى إغلاق لـه منذ 

أيلول/سبتمبر 2008.
وصعدت السـوق 12.1 بالمئة منـذ مطلع العام 
وتحـاول اللحاق ببورصات المنطقـة التي حققت 
مكاسب أكبر. ويستبعد المحللون أن ترفع ام.اس.

سـي.آي تصنيـف قطـر ويقولـون إن أكبـر عقبة 
تواجههـا هي قيود الملكية الأجنبية في الشـركات 

المدرجة.
وفي السعودية ارتفعت أسهم القطاع العقاري 
حيث أدى الإنفاق الحكومـي على البنية التحتية 

إلى زيادة توقعات نمو الأرباح.
ووضعت المملكة ميزانية حكومية قياسية لعام 
2013 قدرهـا 820 مليـار ريال (219 مليـار دولار) 
حيث يتيـح ارتفاع أسـعار النفط تعزيـز الإنفاق 
والإعانـات  التحتيـة  البنيـة  مشـروعات  علـى 

الاجتماعية.
وستدعم الميزانية التوسعية النمو الاقتصادي 
حيـث أشـارت التوقعات فـي مسـح لرويترز في 

أبريل نيسان إلى متوسط معدل نمو يبلغ 4.1 في 
المئة لعام 2013.

وارتفـع سـهم مكة للإنشـاء والتعميـر 9.8 في 
المئة وسـهم طيبة القابضة 7.2 في المئة وسهم دار 

الأركان للتطوير العقاري اثنين في المئة.
وزاد مؤشر القطاع العقاري 3.3 في المئة لتبلغ 
مكاسبه منذ بداية العام 37.5 في المئة محققا أداء 
أفضل من المؤشـر الرئيسي للبورصة الذي ارتفع 

12.3 في المئة في الفترة نفسها.
وقـال هشـام تفاحـة وهـو مدير صنـدوق في 
الريـاض «هنـاك عـدد مـن المشـروعات أسـندت 
إلى شـركات بناء .. هناك محفـز يتمثل في نتائج 
الشـركات.» ويتوقع تفاحة استمرار الصعود في 
أسـهم شـركات التطوير العقـاري والبنـاء وقال 
إن توقعـات نمو الإيـرادات والأربـاح لعام 2013 

تتراوح ما بين 20 و30 في المئة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
البنـوك  أسـهم  ضغـط  تحـت  المئـة  فـي   0.08

والبتروكيماويات.
وفي مصر تراجع المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
2.9 فـي المئـة إلـى 4776 نقطـة مسـجلا خسـائر 
للجلسة السـابعة على التوالي وأدنى إغلاق منذ 

تموز/يوليو 2012.

وبلغت خسـائر الاسـهم المصرية في تعاملات 
امـس نحـو ثمانيـة مليـارات جنيـه (1.14 مليار 
دولار) بعدمـا خسـرت أكثـر مـن هـذا المبلـغ في 
الجلسـة الماضيـة ليصـل إجمالي خسـائر يومين 

فقط من التداول نحو 16.5مليار جنيه.
وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء 
أنشـط ثلاثين شـركة بالبورصة بنسبة 85ر٪2 
ليغلق على 4776 نقطة لتبلغ خسـارة المؤشر منذ 

بداية العام وحتى الآن 12.75٪ من قيمته.
في حين تراجع مؤشـر إيجي إكس 70 للأسـهم 
لينهـي   ٪5 بنسـبة  والصغيـرة  المتوسـطة 
التعامـلات علـى 371 نقطـة، بينمـا هبط مؤشـر 
إيجـي إكـس100 الأوسـع نطاقا بنسـبة ٪3.65 

ليسجل مستوى 652 نقطة.
شـهدت جلسـة امس تداول 105 مليون سـهم 
بقيمـة 338 مليـون جنيه من خـلال 19 الف و500 

صفقة.
وارتفعت أسهم 10 شركات وتراجعت 141 فيما 

لم يطرأ تغيير على أسعار 18 ورقة مالية أخرى.
 80 علـى  التـداول  إيقـاف  الجلسـة  وشـهدت 
سـهما لمـدة نصف سـاعة بعـد تجاوزهـا الحدود 
السـعرية المقـررة بنسـبة 5٪ هبوطـا، بعدمـا 
اتجه المسـتثمرون المصريون والعرب نحو البيع 

لتصل قيمة مبيعاتهم 11 مليون جنيه و21 مليون 
جنيه علـى التوالي، بينما بلغت قيمة مشـتريات 

الأجانب حوالي 33 مليون جنيه.
ويتنامى عدم الاسـتقرار السياسـي قبيل يوم 
30 يونيـو وهو الذكرى السـنوية الأولـى لتولي 
الرئيـس محمـد مرسـي مهـام منصبـه. وتدعـو 

المعارضة لاحتجاجات حاشدة في ذلك اليوم.
وقـال مهـاب الديـن عجينـة رئيـس التحليـل 
الفني لدى بلتون فايننشال في القاهرة «مستوى 

الدعم الحالي عند 4700 نقطة مهم جدا.
فـإن  المسـتوى  هـذا  دون  المؤشـر  هبـط  «إذا 
السـوق سـتتراجع حتى نهاية الشـهر. سيهاجم 
المراهنون على انخفاض السـوق بمزيد من القوة 
وهو ما سـيدفع المؤشـر للهبوط صوب مسـتوى 

4200 نقطة مجددا.»
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
دبـي.. تراجع المؤشـر 2.3 فـي المئة إلـى 2345 

نقطة.
أبوظبـي.. هبـط المؤشـر واحـدا في المئـة إلى 

3556 نقطة.
قطـر.. ارتفـع المؤشـر 0.4 فـي المئة إلـى 9373 

نقطة.

بورصة دبي تسجل أكبر هبوط يومي في 15شهرا وتراجع الاسهم المصرية

قالـت  رويتـرز:   - اوسـلو   - لنـدن   ■
الوكالـة الدوليـة للطاقـة امـس الاثنين إن 
الصين تصدرت زيادة على مسـتوى العالم 
فـي انبعاثـات غـاز ثانـي اكسـيد الكربون 
وصلـت الـى رقم قياسـي عـام 2012 مقابل 
المتحـدة  الولايـات  جانـب  مـن  خفـض 

وأوروبا.
وطبقا لتقديـرات الوكالة التي تتخذ من 
باريس مقـرا لها زادت انبعاثـات غاز ثاني 
اكسـيد الكربون بنسـبة 1.4 في المئة لتصل 

الى 31.6 مليار طن.
وسـاهمت الصين بأكبـر حصة من زيادة 
الانبعاثات اذ أضافـت 300 مليون طن على 
مسـتوى العالم. لكن هذه الزيادة هي الاقل 
بالنسـبة للصـين منذ عقود وهـو ما يعكس 
جهـودا لتبنـي مصـادر متجددة وتحسـين 

كفاءة الطاقة.
وفـي الولايات المتحـدة سـاعد الانتقال 
مـن الفحـم الى الغـاز في توليـد الطاقة في 
خفض الانبعاثات بما وصل الى 200 مليون 
طن وهو ما أعادها الى مسـتويات منتصف 

التسعينات.
وذكرت الوكالة انه على الرغم من زيادة 
استخدام الفحم في بعض الدول الاوروبية 
الاسـعار  لرخـص  نظـرا  الماضـي  العـام 
انخفضـت الانبعاثـات فـي اوروبـا بمقدار 
50 مليـون طن نظـرا للتباطـؤ الاقتصادي 
وزيادة اسـتخدام مصادر الطاقة المتجددة 
بـه  تتقيـد  للانبعاثـات  سـقف  ووضـع 

الشركات الصناعية وشركات الطاقة.
ويقـول خبراء ان متوسـط الزيـادة في 
درجة الحـرارة على مسـتوى العالم يجب 

ان يبقى أقل من درجتين مئويتين هذا القرن 
للحيلولة دون حدوث آثـار مناخية مدمرة 
مثـل هـلاك المحاصيـل الزراعيـة وذوبـان 

الجليد. 
على صعيد آخر قال خبراء من بريطانيا 
واليابان في دراسة نشرت يوم الاحد ان من 
المرجح أن يزيـد التغير المناخـي هذا القرن 
فيضـان بعض الأنهـار مثل النيـل والجانغ 
والأمازون ويقلل فيضـان بضعة أنهار مثل 

الدانوب الذي تفيض مياهه حاليا.
وكتب الخبراء في دورية التغير المناخي 
في الطبيعة أن من شـأن نتائج الدراسة ان 
تسـاعد الدول على الاسـتعداد للفيضانات 
العارمـة التي قتلت الالاف في شـتى انحاء 
العالـم وسـببت خسـائر تقـدر بعشـرات 
المليـارات من الـدولارات كل عـام في العقد 

الاخير.
يسـاعد  المبكـر  التحذيـر  ان  واضافـوا 
الحكومات علـى اتخاذ اجـراءات للحد من 
الاضرار مثل اقامة الحواجز لاحتواء ارتفاع 
الميـاه وحظـر البنـاء فـي السـهول المهددة 
بالغمـر وزراعة مزيد من المحاصيل المقاومة 

للفيضان وغير ذلك من الاجراءات.
وكتب الخبراء ان مـن المتوقع على وجه 
الاجمال ان يشهد هذا القرن «زيادة كبيرة» 
في تواتر الفيضانات في جنوب شرق اسيا 
ووسـط افريقيـا وجـزء كبيـر مـن امريـكا 

الجنوبية.
الجارفـة  الفيضانـات  تواتـر  وسـيزيد 
في أغلب الانهار التسـعة والعشـرين التي 
شملتها الدراسة بما في ذلك أنهار يانجتسي 
والميكونج والجانج في اسيا وأنهار النيجر 

والكونجـو والنيل فـي افريقيـا والامازون 
وبارانـا فـي امريـكا اللاتينيـة والراين في 

أوروبا.
وسـيقل تواتـر الفيضانـات فـي بضعـة 
مـن احـواض الانهـار مثـل المسيسـبي في 
الشـرق  فـي  والفـرات  المتحـدة  الولايـات 

الاوسط والدانوب في أوروبا.
وتوقع الخبـراء ان يزيد الماء في شـمال 
غرب أوروبـا حيث يجري نهـر الراين وأن 
يقـل فـي شـريط عريـض يمتـد مـن البحر 
المتوسـط عبر أوروبا الشـرقية بما في ذلك 

منطقة الدانوب حتى روسيا.
وتشهد منطقة حوض الدانوب فيضانات 
شـديدة حاليا واضطر عشـرات الالاف الى 
الجـلاء عـن ديارهـم ولاقـى مـا لا يقـل عن 
عشـرة اشـخاص حتفهـم فـي الفيضانات 

فـي ألمانيـا والنمسـا وسـلوفاكيا وبولنـدا 
وجمهوريـة التشـيك علـى مـدى الاسـبوع 

الاخير.
ويقـول علمـاء المناخ ان ارتفـاع درجات 
الحـرارة يـؤدي عمومـا الـى زيـادة خطـر 
الفيضانـات لان الهـواء السـاخن يمتـص 
قدرا اكبر من الرطوبة ومن ثم يسبب مزيدا 
من المطـر. والنتيجة الاجماليـة ان تغيرات 
الريـاح وعوامل اخرى ترجح زيادة كميات 
الميـاه فـي بعـض المناطـق ونقصانهـا فـي 

مناطق اخرى.
وكان تقريـر أصدرته لجنـة علماء تابعة 
للامم المتحدة عام 2012 يتناول الفيضانات 
العارمة قال انه لا يمكن الثقة في التوقعات 
الخاصة بالتغير في فيضان الانهار الا «ثقة 
محدود» بسـبب وجـود كثير مـن العوامل 

غير المؤكدة.
وقـال البروفسـور مجيـب لطيـف خبير 
هلمهولتـس  مركـز  فـي  الجويـة  الارصـاد 
لبحـوث المحيطـات فـي ألمانيـا وهـو غيـر 
مشـارك في هـذه الدراسـة ان من المشـاكل 
الاخرى قلة سـجلات المطـر المتاحة اللازمة 

لوضع التوقعات.
ومـع ذلـك فقـد تكهـن بـأن يزيـد تواتـر 
الفيضانات المماثلة لما تشهده اوروبا حاليا 

مع ارتفاع الحرارة.
وقد ارتفع متوسط حرارة سطح الارض 
علـى النطـاق العالمي 0.8 درجـة مئوية منذ 
الثورة الصناعية وهو اتجاه ارجعته لجنة 
خبـراء الامم المتخدة الى الغازات المسـببة 
للاحتباس الحراري المنبعثة من السيارات 

والمصانع ومحظات الكهرباء. 

التغير المناخي قد يزيد الفيضانات بنهري النيل والامازون
انبعاثات الكربون سجلت رقما قياسيا عالميا عام 2012

■ واشنطن - ا ف ب: اكدت وكالة التصنيف الائتماني 
ســتاندرد أند بورز امس الاثنــين الدرجة الحالية للولايات 
المتحــدة «ايه ايه+» ورفعت توقعاتهــا للآفاق الاقتصادية 
لهــذا البلــد مــن «ســلبية» الى «مســتقرة» بســبب تراجع 

المخاطر الميزانية.
وقالــت الوكالــة، التي حرمت الولايــات المتحدة صيف 
2011 من درجة «ايه ايه ايه»، ان هذا البلد «يستطيع الاعتماد 
على اقتصــاد قادر علــى مقاومة الصدمــات، ومصداقية 
نقدية ووضع الدولار كعملــة دولية للاحتياط»، موضحة 

ان امكانية خفض للدرجة «في الامد المتوسط» تراجعت.

وكانت الوكالة حرمت في آب/اغسطس 2011 الولايات 
المتحــدة من تصنيفها الممتاز «ايه ايه ايه» الذي يســمح لها 
بالاقتراض من الاســواق بعد اشهر من خلافات سياسية 
عرقلــت رفع ســقف الدين الذي كان يهــدد بمنع البلاد من 

تسديد دينها.
ومــع انــه يفترض رفع ســقف الديــن مجددا، اشــارت 
ســتاندرد اند بورز الى «تحسن هش» وخصوصا تسوية 
بين الجمهوريين والديموقراطيين سمح برفع سقف الدين 
القانونــي موقتا ليتــاح للدولــة الفدرالية بالعمل بشــكل 

طبيعي حتى ايلول/سبتمبر.

ستاندارد أند بورز تبقي على تصنيف امريكا 
الإئتماني عند ايه ايه وترفع توقعاتها لمستقرة

■ طوكيو - د ب أ: قالت الحكومة 
اليابانيــة امس الإثنــين إن الاقتصاد 
اليابانــي نمــا بمعــدل ســنوي قدره 
4.1٪ فــي الفتــرة من كانــون ثاني/
يناير إلــى آذار/مــارس بعــد تعديل 
التقديــرات الأولية التي كانت تشــير 
إلى معدل نمو 3.5٪ فقط من إجمالي 

الناتج المحلي.
وتجاوز معدل النمــو المعلن اليوم 
توقعــات المحللــين الذين اســتطلعت 
أراءهم صحيفة (نيكاي) الاقتصادية 

اليابانية حيث كانت 3.5٪ فقط.
وأفــاد مكتب مجلس الــوزراء بأن 
الطلب المحلي ارتفع بمعدل 0.6٪ على 
أســاس ربع ســنوي في حــين كانت 
التقديرات الســابقة تشــير إلى نموه 

بمعدل 0.5٪ فقط.
الرأســمالي  الإنفــاق  وتراجــع 

للشــركات بنســبة 0.3٪ فــي ثلاثة 
أشــهر حتــى آذار، بدلا مــن تقديرات 
 ،٪0.7 نســبته  بانكمــاش  ســابقة 
مجلــس  مكتــب  ذكــره  لمــا  وفقــا 
الوزراء. واســتقر معدل نمو الإنفاق 
الاستهلاكي الذي يمثل نحو 60٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي عند مســتوى 

0.6٪ دون تغيير.
يذكــر أن البنك المركــزي الياباني 
بــدأ تحــت قيــادة محافظــه الجديد 
اتخــاذ  فــي  كــورودا  هاروهيكــو 
الاقتصاد  لتحفيــز  قويــة  إجــراءات 
بهدف إخراجه من دائرة الكساد التي 

يعاني منها منذ حوالي 15 عاما.
قاعدتــه  مضاعفــة  البنــك  وقــرر 
النقدية (حجم الســيولة النقدية التي 
يطرحهــا البنك المركــزي للتداول في 
النظام الاقتصادي للبــلاد) إلى 270 

تريليون يــن (2.75 تريليــون دولار) 
بنهاية 2014 مقابــل 138 تريليون ين 

في نهاية 2012.
وتعهد كورودا الذي تولى منصب 
محافظ البنك فــي آذار الماضي برفع 
معدل التضخم إلى 2٪ خلال عامين.

وفــي نيســان/أبريل الماضي رفع 
البنك توقعاته بشــأن نمو الاقتصاد 
الياباني خــلال العــام المالي الحالي 
الــذي بدأ أول نيســان بفضل تعافي 

الاقتصاد العالمي.
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال 
العــام المالي الحالي بمعدل 2.9٪ في 
حين كانت التقديرات الســابقة تبلغ 

2.3٪ فقط.
ومــن المقــرر أن يعلن البنــك اليوم 
الثلاثــاء قــرارات بشــأن السياســة 

النقدية.

نمو الاقتصاد الياباني 
بفضل ارتفاع الطلب المحلي

■ أثينــا - د ب أ: وضــع فنان قبرصــي 20 مرحاضا من الجبس 
خارج البنك المركزي للبلاد امس الاثنين احتجاجا على وضع النظام 

المصرفي والأضرار التي أحدثها في الاقتصاد.
وضــع أندرياس إيفســتاتهيو المراحيض التي تشــبه في الشــكل 
شــواهد القبور في صفين خارج بوابات البنك المركزي القبرصي في 

نيقوسيا.
قال الفنان البالغ من العمر 49 عاما «استخدمت الفن المرئي للقيام 

باحتجاج مرئي... هو احتجاج ضد الضرر الذي أصاب قبرص».
يذكــر أنه مــن أجل تأمــين الحصول علــى حزمة إنقــاذ بقيمة 23 
مليــار يورو (30.5 مليــار دولار)، اضطرت قبرص إلى وقف نشــاط 
أحد البنوك الرئيســية وهو «لايكي» ووشــطب جزء كبير من الديون 
المضمونة والودائع غير المضمونة في أكبر بنوكها وهو بنك قبرص.

وينتظــر المدخرون الذين تتجــاوز ودائعهم 100 ألف يــورو لدى بنك 
قبــرص أن يخســروا مــا يصــل إلــى 60٪ منهــا بموجب شــروط خطة 
الإنقاذ التي تمت الموافقــة عليها مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي في آذار/مارس الماضى.

فنان قبرصي يحتج 
على الأزمة المصرفية 
في بلاده بالمراحيض
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القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد القاعود :

قـرر مجلـس ادارة اتحـاد الكـرة 
المصري برئاسـة جمـال علام صرف 
لاعـب  لـكل  فوريـة  إجـادة  مكافـأة 

بالمنتخب الوطنى بعـد الفوز الكبير 
على زيمبابـوى 2/4 في المباراة التى 
أقيمت أمس الأول بالعاصمة هرارى 
ضمن مباريـات الجولـة الرابعة فى 
التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كاس 
وقـام   ، دولار   400 قيمتهـا  العالـم 
حسـن فريـد نائـب رئيـس الاتحاد 

ورئيـس البعثـة بصـرف مكافأة من 
جيبه الخـاص قيمتها 200 يورو لكل 

لاعب.
 وارتفـع رصيـد الفراعنـة الى 12 
نقطـة مـن اربـع مباريـات محققـين 
العلامـة الكاملة، ويحتـاج المنتخب 
التأهـل  لضمـان  فقـط  لنقطتـين 

للمرحلـة النهائيـة بعـد فـوز غينيا 
على موزمبيق 1/6.

بتقـدم  الأول  الشـوط  وانتهـى 
الفراعنـة  بهدفـين لهـدف أحرزهمـا  
محمـد أبو تريكة ومحمد صلاح وفى 
الشـوط الثانـى تالق محمـد صلاح 
متوجـا  جديديـن   هدفـين  وأحـرز 

برادلي ينتقد المدافعين رغم الفوز على زيمبابوي 2/4 ويسعى لعلاج الأخطاء قبل مواجهة موزمبيق 

 مصر على بعد نقطتين فقط من التأهل للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم

■ لنـدن ـ  رويتـرز : عـاد جوزيـه 
مورينيو إلى تدريب تشيلسـي الاثنين 
وقـال مبتسـما متحدثـا عن نفسـه إن 
الآن  أصبـح  الاسـتثنائي»  «الرجـل 
«الرجل السـعيد» بعدمـا تولى تدريب 
للـدوري  المنتمـي  اللندنـي  النـادي 
الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم الـذي 
أحبـه دائمـا. وفـي وجـود نحـو 250 
صحفيـا ومراسـلا وممثلـين لعشـرات 
القنـوات التلفزيونيـة في سـتامفورد 
بريـدج تأكد بما لا يدع مجالا للشـك أن 
المدرب البرتغالـي يحتفظ بقدرته على 

جذب وسائل الإعلام.
وقـال مورينيـو «اذا اختـرت اسـما 
حركيا لهذه الفترة فإنه يكون.. الرجل 

السعيد. أنا سعيد جدا.»
وأضـاف «الوقت يمر بسـرعة. مرت 

تسـع سـنوات وكأنهـا يومـين منـذ أن 
توليـت تدريـب الفريـق.. لـدي نفـس 

الصفات وأبقى الشخص ذاته.»
وتابـع المـدرب الـذي أكـد أنـه يملك 
نفس الشـعور والعواطف «يمكنني ان 
أصف نفسـي بأني شخص سعيد جدا. 
هـذه أول مرة اذهب فيهـا إلى ناد أحبه 

بالفعل.»
بألقـاب  الفـوز  لمورينيـو  وسـبق 
الدوري في البرتغال وانكلترا وايطاليا 
وتشيلسـي  بورتـو  مـع  واسـبانيا 
وانترناسـيونالي وريـال مدريـد على 

الترتيب.
ورحـل مورينيو عن تشيلسـي عام 
2007 وذكـرت تقاريـر انذاك ان سـبب 
الرحيـل توتـر العلاقـة مـع المليارديـر 
النـادي  مالـك  ابراموفيتـش  رومـان 

مورينيو «الاستثنائي» 
■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: تحوم الشـكوك حول أصبح الآن «الرجل السعيد» 

مشـاركة النجـم ليونيل ميسـي في مبـاراة منتخب 
المتعثـرة  تواجـه  بينمـا   ، الإكـوادور  فـي  بـلاده 
أوروجـواي مبـاراة بأهميـة «النهائي» فـي فنزويلا 
المؤهلـة  التصفيـات  منافسـات  تسـتأنف  عندمـا 
لبطولـة كأس العالـم 2014 بالبرازيل بقـارة أمريكا 

الجنوبية. 
وكان قائد المنتخب الأرجنتيني ميسـي ، الذي لم 
يشارك سـوى في الشـوط الثاني لمباراة الأرجنتين 
السـابقة التي تعادلت فيها سـلبيا علـى أرضها أمام 
كولومبيـا يـوم الجمعة الماضـي ، أكد أنـه لم يتعاف 
كلية من إصابة عضلة الفحذ التي حدت بشـكل كبير 

من ظهوره في الملاعب منذ نيسان/أبريل الماضي. 
وقال ميسي عقب مباراة كولومبيا: «لست بحالة 

جيدة حاليا». 
وربما يدفع الارتفاع الشاهق لمدينة كيتو ، والذي 
يعتبـر دائما تحديا إضافيا بالنسـبة لـلأداء البدني 
لأي فريـق زائر أمام الإكـوادور ، الأرجنتينيين لمزيد 

من الحذر في مباراة الغد. 
بفـارق  الأرجنتـين  تتمتـع   ، حـال  أي  وعلـى 
صدارة مريـح لمجموعة أمريـكا الجنوبية بتصفيات 

كأس العالـم. ولا يرجـح أن يضطـر مـدرب الفريـق 
أليخاندرو سـابيلا للقيام بأي مجازفات ، مثل الدفع 
بميسـي وهو مصاب ، حتى في مواجهـة فريق قوي 

مثل الإكوادور. 
وقبـل أربع جـولات علـى نهاية تصفيـات أمريكا 
تتصـدر   ، البرازيـل  لمونديـال  المؤهلـة  الجنوبيـة 
الأرجنتـين ترتيب المجموعة برصيـد 25 نقطة من 12 
مباراة وتليها كولومبيا والإكوادور برصيد 20 نقطة 

ولكل منهما مباراة. 
وتحتـل تشـيلي المركـز الرابـع برصيـد 18 نقطة 
وتليهـا فنزويلا برصيد 16 نقطـة في المركز الخامس 
الـذي يؤهل صاحبـه للعب دور فاصـل تأهيلي أمام 

نيوزيلندا. 
وتحتـل بيـرو المركز السـادس برصيـد 14 نقطة 
تليها أوروجواي في المركز السـابع برصيد 13 نقطة 
ولـكل منهما مباراة. وابتعد كثيرا عن سـباق التأهل 
للبرازيـل كل مـن بوليفيـا التـي جمعت عشـر نقاط 

حتى الآن وباراجواي التي جمعت ثماني نقاط. 
وتسـافر أوروجـواي ، بطلـة أمريـكا الجنوبيـة 
ورابعـة كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا ، إلـى 
أخـرى  نتيجـة  أي  أن  جيـدا  تعلـم  وهـي  فنزويـلا 

بخـلاف الفوز غدا سـيهدد بقوة فرصتهـا في اللعب 
بمونديال البرازيل.  وجاء فوزا تشيلي وبيرو مطلع 
هذا الأسـبوع ضد مصلحة أوروجـواي التي تواجه 
مشـكلة حقيقية بعدما اكتفت بجمع نقطتين فقط من 
مبارياتها الست الأخيرة بالتصفيات دون أن تحقق 

أي انتصارات خلالها. 
وقال أوسـكار تاباريـز مدرب أوروجـواي: «إننا 
في موقف يحثنا على ضرورة الاقتراب ، وهذا يعني 
الفـوز بهذه المبـاراة. إنها مبـاراة بأهميـة النهائي ، 

ولكن الفوز فيها ممكن». 
وأضـاف: «مـازال لدينـا خمـس مباريـات أخرى 
بالتصفيـات ولكنهـا أمام فرق متقدمـة علينا بالفعل 
فـي الترتيب ، وسـنتعامل مع كل من هـذه المباريات 
علـى حدة. لـو فزنا في أولى هـذه المباريات الخمس 
، فسـنحاول تكـرار الأمـر مـن جديـد فـي المبـاراة 

الثانية». 
وتابـع تاباريـز: «هذه ليسـت المرة الأولـى التي 
نواجه فيها لحظـة معقدة كهذه. ولكـن هذه المباراة 

تعتمد علينا تماما». 
كما سـتؤثر مباراة أوروجواي في فنزويلا كثيرا 
علـى الحالـة النفسـية للفريـق خـلال بطولـة كأس 

القـارات التـي تنطلق منافسـاتها السـبت المقبل في 
البرازيل. 

وتلتقـي أوروجـواي مـع بطلـة العالـم وأوروبا 
أسـبانيا في مباراتها الافتتاحيـة بالمجموعة الثانية 
بكأس القارات يوم الأحد المقبل ، لذا فإن أي تحسـن 
فـي الأداء والنتائج سـيفيد أوروجـواي كثيرا حتى 

خارج سباق التأهل لكأس العالم. 
مـن ناحيـة أخـرى ، لم تظهـر فنزويلا بمسـتوى 
ثابت في مسـاعيها للمشـاركة فـي أول بطولة كأس 

عالم بتاريخها. 
وقـد تكون اسـتضافة المتعثـرة أوروجـواي غدا 
فرصـة جيـدة بالنسـبة لفنزويـلا لتعويـض خيبة 
أملها من مباراتها السابقة بالتصفيات عندما اهتزت 
شـباكها فـي اللحظـات الأخيـرة لتتعـادل 1/1 أمام 

بوليفيا الجمعة الماضية. 
أما كولومبيا التي يقودها المهاجم النجم راداميل 
فالـكاو ، والمنتشـية بالنقطـة التـي اقتنصتهـا فـي 
بوينس آيرس الجمعة الماضية ، فستختبر غدا جدية 
بيرو في السـعي للتأهل لكأس العالم. مع العلم بأن 
درجـات الحـرارة العالية لبارانكيا سـتضيف عامل 

تحدي إضافي على الفريق البيروفي الزائر. 

شكوك حول مشاركة ميسي واوروجواي تستعد لـ«نهائي» بتصفيات امريكا الجنوبية 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: قبـل عـام واحـد على 
انطلاق فعاليات المونديال ، أصبحت العبارة السائدة 
فـي البرازيـل «إيماجينا لا كوبـا» أو «تخيلوا في كأس 
العالـم» لتتحول إلـى أغنية الصباح والمسـاء في بلاد 
السـامبا قبـل 12 شـهرا فقـط علـى انطـلاق فعاليـات 

بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ومـع اقتـراب فعاليات بطولـة كأس القـارات التي 
تسـتضيفها البرازيـل مـن 15 إلـى 30 حزيران/يونيو 
الحالي كبروفة أساسية قبل عام من المونديال ، يترقب 
الجميع فـي البرازيل ترجمة هذه العبـارة و»تخيل ما 
يمكـن أن تكون عليه البلاد خلال فعاليات كأس العالم 
التي تقـام من 12 حزيران/يونيو إلـى 13 تموز/يوليو 

من العام المقبل. 
وينتظـر كثيـرون في البرازيـل أن تـؤدي البطولة 
إلى ازدحـام مروري وصفوف لا تنتهـي من المنتظرين 
لوسـائل النقـل في مواقـف الحافلات وأمـام ماكينات 
حجـز التذاكـر بمحطـات القطـارات والمتـرو وانقطاع 
فـي التيـار الكهربائي ومشـاكل في شـبكات الهواتف 

المحمولة. 
حـق  البرازيـل  منـح  علـى  سـنوات  سـت  ومـرت 

اسـتضافة فعاليات كأس العالم 2014 ولكن السـعادة 
لا تغمر الجميع في بلاد السـامبا قبل ايام قليلة من بدء 

البروفة الجادة عبر كأس القارات. 
وتقام فعاليات كأس القارات في ست من 12 استادا 
تشارك في اسـتضافة مباريات كأس العالم حيث تقام 
مباريات البطولة على مدار الأسبوعين المقبلين في ست 
مدن برازيلية هي العاصمة برازيليا وريو دي جانيرو 
وبيلو هوريزونتي وفورتاليزا وريسيفي وسالفادور. 
وقالت ديلما روسيف رئيسـة البرازيل «أثق في أن 
البرازيل ستسـطع داخل وخارج الملعـب... أثق في أن 
كل من سـيزورنا (خلال كأس القارات ) سيقع في حب 
البرازيل ويرغب في العودة إليها خلال كأس العالم». 
ويواجه المشـجعون والفرق المشـاركة في البطولة 
تحديـا هائلا آخر حيث يحتاجون للسـفر والتنقل في 
هذه الدولة مترامية الأطراف والتي تبلغ مساحتها 25 
مرة مثل مساحة دولة أوروبية كبيرة كألمانيا التي كان 
القطـار فيها هو أفضل وسـيلة للتنقل بـين المدن خلال 

بطولة كأس العالم 2006 . 
وفـي البرازيـل ، لن تكون هناك وسـيلة للتنقل بين 
المـدن أفضل من الطائرات حيث تبلغ المسـافة الفاصلة 

بين مدينة مثل بورتو أليجري في الجنوب ومدينة مثل 
ماناوس في منطقة الأمازون نحو 4000 كيلومتر. 

ويتوقـع أن يبلـغ عـدد الزائريـن للبرازيـل خـلال 
فعاليات البطولة نحو 600 ألف مشجع لتكون البطولة 
اختبـارا هائلا أيضـا لمطـارات البرازيل التي سـتعمل 

بكامل طاقتها. 
وحرص الاتحـاد الدولي للعبة (فيفـا) على مراقبة 
التطـور فـي أعمـال البنـاء والتشـييد والتحديث في 
الاسـتادات المختلفة التي تستضيف فعاليات بطولتي 
كأس القـارات وكأس العالـم خاصـة وأن البرازيل لم 
تلتـزم بالموعد المحدد لتسـليم معظم الاسـتادات التي 

تستضيف كأس القارات. 
وقال جيروم فالكه سكرتير عام الفيفا «هذا لا يمكن 

أن يحدث ولن يحدث في كأس العالم». 
ويحيـط الغموض ، بشـكل خاص وكبير ، باسـتاد 
«إيتاكويـراو» في سـاو باولو والذي يسـتضيف حفل 

الافتتاح والمباراة الافتتاحية لكأس العالم. 
وحرصـت البرازيـل علـى التأكيـد مـرارا علـى أن 
الاسـتادات سـتكون جاهزة في الوقت المجحـدد علما 
بأن الفيفا حدد نهاية العام الحالي كحد أقصى لتسليم 

هذه الاستادات. 
ويأمل الفيفا في تجنب مشـاكل تسـليم الاستادات 
فـي وقـت متأخر أو حـرج وهـي التجربة التـي مر بها 
في تسـليم اسـتاد «ماراكان» العريق الذي يستضيف 
المبـاراة النهائية لكل من بطولتي كأس القارات وكأس 

العالم. 
وكان مفترضـا أن يكون اسـتاد «ماراكانـا» جاهزا 

للتسليم في كانون ثان/ديسمبر 2012 . 
ورغـم هـذا ، تأجـل افتتـاح الاسـتاد أكثر مـن مرة 
بسـبب الإضرابات والإجـراءات الإضافية فـي أعمال 
البنـاء وأخطـاء التخطيـط. وتأخـر افتتاح الاسـتاد 

كثيرا كما جاءت التكلفة باهظة. 
ورغم كل الشكوك التي أحاطت بقدرة الاستاد على 
تقديم صـورة جيدة ، ظهـر «ماراكانا» بصـورة رائعة 
خلال المبـاراة التي تعادل فيها المنتخـب البرازيلي مع 

نظيره الإنجليزي 2/2 . 
وأشـاد اللاعبون والمدربون بمستوى الاستاد بعد 
تحديثه وكذلك بالاستادات الأخرى وقال لويز فيليبي 
سـكولاري المدير الفنـي للمنتخـب البرازيلي «ملاعب 

حديثة رائعة». 

يســدل  أ:  ب  د  ـ  نيويــورك   ■
المنتخب الأسباني لكرة القدم الستار 
اليــوم الثلاثــاء علــى اســتعداداته 
لبطولــة كأس القــارات مــن خــلال 
المباراة الودية أمام نظيره الأيرلندي 
الأمريكيــة  نيويــورك  مدينــة  فــي 
والتي يســعى من خلالها فيســنتي 
دل بوســكي المدير الفنــي للمنتخب 
الأســباني إلــى إجــراء العديــد من 
التغييــرات بعــد المســتوى المخيــب 
للآمال الــذي ظهر عليــه الفريق في 

مباراته الودية أمام هايتي. 
وحقق المنتخب الأســباني ، بطل 
العالــم وأوروبــا ، فــوزا هزيلا 1/2 
على منتخــب هايتــي المتواضع  في 

ميامي. 
وما زال دل بوسكي يحاول إيجاد 
المهاجم الخطير الذي يقنعه بمستواه 
بعدما ظهر فيرناندو توريس مهاجم 
تشيلســي الإنجليزي بطيئا وبعيدا 
عن المســتوى المطلوب فــي مواجهة 

هايتي. 
وكان روبرتو سولدادو الذي حل 
مــكان توريس فــي الشــوط الثاني 
أكثــر نشــاطا وحيوية ولكنــه أهدر 

أربع فرص جيدة للفريق. 
وينتظــر أن يحصــل ديفيــد فيــا 
مهاجم برشــلونة علــى فرصته في 
مباراة اليوم علما بأنه ما زال يعاني 
من تراجع مســتواه الــذي كان عليه 

قبــل التعــرض للإصابة فــي نهاية 
عــام 2011 .  وينتظــر أن يرحــل فيا 
عن برشلونة في أقرب فرصة بعدما 
تعاقد النادي الكتالوني مع المهاجم 

البرازيلي نيمار دا سيلفا. 
وقــال دل بوســكي «نحتــاج إلى 
أن نكــون أكثــر حــدة فــي الهجوم. 
خلقنــا الفــرص الكافيــة فــي لقــاء 
هايتي ولكننا كنــا بحاجة إلى مزيد 
من التركيز والعنايــة في إنهاء هذه 

الفرص وترجمتها إلى أهداف». 
كمــا ينتظــر أن يحصــل لاعبــان 
آخران من برشــلونة على فرصة في 
مبــاراة اليــوم وهما حــارس المرمى 

فيكتور فالديز واللاعب بدرو. 
واعتمــد المنتخــب الأســباني في 
مبــاراة هايتــي علــى كل مــن إيكــر 
كاســياس وبيبي ريينا في حراســة 
المرمى ولكــن الحــارس الجاهز من 
حيــث لياقــة المباريــات هــو فالديز 
مثلمــا برهــن علــى هــذا مــن خلال 
المبــاراة أمام المنتخب الفرنســي في 
تصفيــات كأس العالــم 2014 حيث 
قاد المنتخب الأســباني للفوز الثمين 
1/صفــر فــي باريــس خــلال آذار/

مارس الماضي. 
وإذا قدم فالديــز أداء جيدا اليوم 
، فقد يعتمد عليه دل بوســكي خلال 
مباريات بطولــة كأس القارات التي 
تســتضيفها البرازيل من 15 إلى 30 

حزيران/يونيو الحالي. 
مباريات  عــن  كاســياس  وغــاب 
فريقه ريال مدريد في الشهور القليلة 
الماضيــة بعد الإصابــة التي تعرض 
لها وخلافاته مــع البرتغالي جوزيه 
مورينيــو المدير الفني للفريق قبل أن 

يرحل مورينيو في نهاية الموسم. 
وفي الوقت نفسه ، يأمل المنتخب 
الأيرلندي في الثــأر لهزيمته الثقيلة 
صفر/4 أمام المنتخب الأسباني في 
بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية 

(يورو 2012) . 
ويفتقــد المنتخــب الأيرلنــدي في 
هذه المباراة جهود لاعبيه شين لونج 

ومارك ويلسون للإصابات أيضا. 
الأيرلنــدي  المنتخــب  واســتعد 
لمبــاراة اليــوم بفــوز كبيــر 3/صفر 
على منتخــب جزر فارو يوم الجمعة 
الماضــي فــي التصفيــات الأوروبية 
المؤهلة لنهائيــات كأس العالم 2014 
حيث سجل المهاجم المخضرم روبي 
كين الأهداف الثلاثة لأيرلندا في هذه 
المباراة التي شهدت انفراده بصدارة 
قائمــة أكثــر اللاعبين مشــاركة مع 

الفريق برصيد 126 مباراة دولية. 
أســبانيا  «مبــاراة  كــين  وقــال 
ستكون مهمة بالنســبة لنا.. لا تتاح 
لــك الفرصــة كل يــوم لمواجهة بطل 
العالم. ولذلك ، نتطلع لتقديم عرض 

جيد». 

اسبانيا تستعد لكأس القارات بلقاء أيرلندا وديا
 وفيا وفالديز وبدرو يبحثون عن فرصة 

■ الجزائــر ـ د ب أ: أجمعت الصحف الجزائرية 
الاثنــين على أن منتخــب بلادها الأول لكــرة القدم 
اقتــرب من حلم المشــاركة في بطولــة كأس العالم 
2014 بالبرازيــل بعد فوزه علــى مضيفته بنين 1/3 
بالجولــة الرابعة من منافســات المجموعــة الثامنة 

بالتصفيات الأفريقية. 
وتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة برصيد تسع 
نقــاط متقدمة بفــارق نقطتين أمــام مالي. وتحتل 
بنــين المركز الثالث برصيد أربــع نقاط بينما تتذيل 

رواندا المجموعة برصيد نقطتين. 

وذكــرت صحيفــة «الخبر» في صــدر صفحتها 
الأولــى «ثلاثيــة ســليماني وجيلاس تبعــث حلم 
بالخــط  الجزائــر»  «وقــت  وكتبــت  المونديــال». 
العريــض: «المحاربــون يجتازون عقبــة صعبة في 
طريق المونديال». فيما أشــارت صحيفة «لوسوار 

دالجيري» إلى  ما أسمته «ثورة الخضر». 
وكتبــت صحيفــة «الشــروق اليومــي» تقــول: 
«الخضر يكســبون الرهان». فيمــا أكدت «ليبرتيه» 
أن الخضــر يتواجدون في رواق ذهبي الآن خاصة 

بعد تعثر مالي أمام رواندا وتعادلهما 1/1. 

ونقلــت «النهــار الجديــد» تصريحا للبوســني 
وحيــد خليلودزيتــش مــدرب الجزائر يشــيد فيه 
بهداف المنتخب إســلام ســليماني لكنه اعترف مع 

ذلك بأن اللاعب ليس كريستيانو رونالدو. 
وحيــت يوميــة «الهــداف» شــجاعة اللاعبــين 
واختــارت عنوانهــا الرئيســي: «برافو يــا رجال» 
، فيمــا نقلــت صحيفــة «لوبيتور» تصريحــا لقائد 
منتخــب الجزائر مجيــد بوقرة بــأن الانتصار على 
بنين ذكــره بالفوز على زامبيا في طريق التأهل إلى 

مونديال جنوب أفريقيا عام 2010 . 

مجهوده كأبرز لاعبي المباراة .
ورغـم الفوز الكبيـر إلا أن العديد 
المبـاراة  أظهرتهـا  السـلبيات  مـن 
خاصة فـي الجانـب الدفاعـي حيث 
ارتكـب المدافعـون  ولاعبو الوسـط 
أخطاءا ساذجة كادت تكلف المنتخب 
غاليا لولا تواضع مسـتوى مهاجمي 
المنافـس حيـث سـهل الاختـراق من 
العمق ومن الجانبين رغم أن برادلي 
لعـب بليبـرو لأول مـرة فـي مباراة 

رسمية منذ توليه تدريب المنتخب .
ولـولا تألـق محمـد صـلاح الذي 
أحرز بمفرده ثلاثة أهداف «هاتريك» 
، لخرجـت المبـاراة بنتيجـة اخـرى 
اللقـاء  فتـرات  بعـض  وأن  خاصـة 
شهدت ضغطا كبيرا من جانب لاعبي 
زيمبابـوي لكن قلة خبرة مهاجميه ، 
وتألـق شـريف إكرامـي حـال دون 
اهتـزاز مرمى المنتخب سـوى مرتين 
فقط ، حيث لعب إكرامي ضد مهاجمي 
زيمبابـوي و مدافعي المنتخب الذين 

ارتكبوا أخطاءا بالجملة.
وتسـبب تغيير طريقـة اللعب في 
حالـة من عـدم الانسـجام بين ثلاثي 
الدفـاع وائل جمعة وأحمـد حجازي 
ومحمـود فتح الله حيـث غاب عنهم 

التفاهم في كثير من المناسـبات ، كما 
تسـبب الاهتمـام الزائـد بالدفاع من 
جانب برادلـي الى فقدان السـيطرة 
على منطقة وسط الملعب التي امتلكها 
لاعبـو زيمبابـوي ، كما فقـد المنتخب 
الدعـم الهجومـي الـلازم عـن طريق 
الجانبين سـواء أحمد فتحي يمينا أو 
احمد شـديد يسـارا ، حيث فشلا في 
مواجهـة الضغط الهجومـي للاعبي 
جبهتيهمـا  اختـراق  وتم  زيمبابـوي 

أكثر من مرة طوال المباراة .
كما تأثر منتخبنا سـلبا بابتعاد 
أكثر من لاعب عن مسـتواه ومنهم 
محمد النني وأحمـد عيد عبد الملك 
أحمـد فتحـي وأحمـد شـديد وهو 
ما أفقـد الفراعنـة جـزءا كبيرا من 

قوتهم .
وعقـب المباراة أكـد  المديـر الفني 
برادلـى خـلال المؤتمـر الصحفى أن 
الفوز علـى زيمبابوى فـى عقر داره 
خطوة مهمة جداً فى مشـوار الفريق 
للوصـول إلـى كأس العالـم، موجها 
الشـكر للاعبـين على المجهـود الذى 
بذلوه خـلال اللقاء، وخـص بالذكر 
محمـد صـلاح الـذى قـال عنـه إنـه 
«رقـم واحد» فى المنتخـب وأحد أهم 

اللاعبين فى تشـكيلة الفراعنة حالياً 
مسـتقبل الهجـوم فـي مصـر ،  إلـى 
جانـب تألق حـارس المرمى شـريف 

إكرامى وخبرة أبو تريكة. 
واعتـرف برادلى بوجـود أخطاء 
وعـدم  الدفـاع،  خـط  فـى  فادحـة  
الترابـط بـين الثلاثـى محمـود فتح 
اللـه ووائل جمعـه وأحمد حجازى، 
مؤكداً أنه سـيعمل على معالجة هذه 
الأمـور قبـل مبـاراة موزمبيـق فـى 
الجولة الخامسة المقرر لها 16 يونيو 

الجارى
وطالـب المدرب الأمريكـي الإعلام 
تحفيـز  فـى  والاسـتمرار  مسـاندته 
إلـى المونديـال  اللاعبـين للوصـول 
التأهـل  حلـم  اقتـرب  حيـث  الـذي 
«خطـوة جديـدة»  ، إلا أنـه رفـض 
المنتخـب  وصـول  بضمـان   الجـزم 
بنسـبة 100٪ إلى المرحلة النهائية 
، مؤكـداً أن هنـاك مباراتين متبقيتين 
في المجموعة ينبغـي الفوز بأحدهما 

على الأقل .
واكتسـح المنتخـب الغينـي الأول 
الجولـة  فـي   1/6 موزمبيـق  ضيفـه 
المجموعـة  مباريـات  مـن  الرابعـة 
الثانيـة  المرحلـة  ضمـن  السـابعة 

المؤهلـة  الافريقيـة  للتصفيـات 
 2014 العالـم  كأس  لنهائيـات 

بالبرازيل. 
وأحيـا منتخب غينيـا بذلك آماله 
فـي التأهـل إلـى المرحلـة النهائيـة 
مـن التصفيـات وأجـل حلـم الفريق 
المصري بحسـم التأهل إلـى المرحلة 
علـى  الأخيـر  فـوز  بعـد  الأخيـرة، 

مضيفه زيمبابوي 2/4. 
ورفـع منتخب غينيـا رصيده إلى 
سـبع نقاط فـي المركز الثانـي بفارق 
خمس نقاط خلـف المنتخب المصري 
المتصدر بينما يأتي منتخب موزمبيق 
فقد في المركز الثالث برصيد نقطتين 
يليـه منتخـب زيمبابـوي فـي المركز 

الرابع بنقطة واحدة. 
وتقدم نابـي ياتارا بهدف لمنتخب 
غينيا في الدقيقة 16 ثم أضاف محمد 
أليمو دياللو الهدفين الثاني والثالث 
فـي الدقيقتـين 34 و45 بينمـا جـاء 
الهدف الوحيد لموزمبيق في الدقيقة 

44 بتوقيع بيليمبي دومينجيز. 
وفي الشوط الثاني أحرز إبراهيما 
تـراورى ومحمـد ديـارا وإبراهيمـا 
ياتـارا ثلاثـة أهداف أخـرى لمنتخب 

غينيا في الدقائق 74 و80 و90.

■ بورتـو أليجـري (البرازيـل) ـ د ب 
أ: اسـتعاد المنتخـب البرازيلي لكرة القدم 
أخيـرا نغمـة الانتصـارات فـي مواجهـة 
المنتخبـات الكبيـرة وأنهـى اسـتعداداته 
لبطولة كأس القـارات بفوز تاريخي ثمين 
3/صفر على ضيفه الفرنسـي فـي المباراة 
الودية التي جرت بينهما في مدينة بورتو 

أليجري البرازيلية. 
وأعطـى المنتخـب البرازيلـي (راقصو 
السامبا) جماهيره جرعة من التفاؤل قبل 
بدء رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس 
القارات التي تستضيفها بلاده في الفترة 

من 15 على 30 حزيران/يونيو الحالي. 

حملـة  البرازيلـي  المنتخـب  ويسـتهل 
الدفـاع عن لقبه في بطولـة كأس القارات 
بلقـاء نظيره الياباني يوم السـبت المقبل 
بعدمـا حقـق هـذا الفـوز التاريخـي على 
الديك الفرنسي حيث كان الفوز اليوم هو 
الأول للسـامبا البرازيلية على فرنسا منذ 

عام 1992 . 
وحقق المنتخب البرازيلـي بذلك فوزه 
الثانـي فقـط فـي سـبع مباريـات خاضها 
تحت قيـادة مديـره الفنـي الحالـي لويز 
لتدريـب  عـاد  الـذي  سـكولاري  فيليبـي 

الفريق في تشرين ثان/نوفمبر الماضي. 
كما حقق نجوم السامبا فوزهم الثاني 

فقـط فـي آخـر ثمانـي مباريـات خاضهـا 
التـي  الفرنسـية  الديـوك  أمـام  الفريـق 
تأكـدت معاناتها في عـام 2013 حيث مني 
المنتخب الفرنسـي بالهزيمـة الثالثة على 
التوالـي وهي الثالثة فـي خمس مباريات 
خاضهـا الفريق فـي 2013 وحقـق خلالها 

فوزا واحدا. 
المنتخـب  أمـام  هزيمتـه  وبخـلاف 
الأسـباني صفـر/1 في آذار/مـارس ضمن 
التصفيـات الأوروبيـة المؤهلـة لنهائيات 
سـقط   ، بالبرازيـل   2014 العالـم  كأس 
المنتخب الفرنسـي في فخ الهزيمة صفر/1 
أمـام أوروجـواي وديـا ثـم خسـر اليوم 

بثلاثة أهداف ليفشـل المنتخب الفرنسـي 
في تحقيق أي فـوز بأمريكا الجنوبية منذ 

 . 2001
وثـأر المنتخـب البرازيلـي بهـذا الفوز 
الكبيـر لهزيمتـه صفـر/3 أمـام المنتخـب 
الفرنسـي فـي نهائـي كأس العالـم 1998 

بفرنسا. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
أوسـكار  سـجل  ثـم  السـلبي  بالتعـادل 
وهيرنانيز ولـوكاس مورا أهداف المباراة 
فـي الدقائـق 54 و84 والثانية مـن الوقت 

بدل الضائع للمباراة. 
وعوض المنتخب البرازيلي بهذا الفوز 

الكبيـر صيامه عن التهديف في آخر ثلاث 
مباريات خاضها أمام الديك الفرنسي. 

ويعـود آخر فوز للسـامبا البرازيلية 
عندمـا  الكبيـرة  الفـرق  مواجهـة  فـي 
تغلـب علـى نظيـره الإنكليـزي ولكنـه 
فشـل فـي عبـور دور الثمانيـة بـكأس 
العالـم 2010 بجنوب أفريقيا وكأس أمم 
أمريـكا الجنوبيـة (كوبا أمريـكا 2011) 
مبارياتـه  فـي  سـقط  كمـا  بالأرجنتـين 
الودية أمام الفرق الكبيرة قبل أن يحقق 
الفـوز الثمـين اليـوم ليمنـح جماهيـره 
القـارات  كأس  قبـل  الطمأنينـة  بعـض 

وقبل عام من كأس العالم 2014 . 

الصحف الجزائرية تتفق على اقتراب 
منتخب بلادها من مونديال البرازيل 

الانكليـزي وهـو مـا يحـرص مورينيو 
على التهوين من شأنه.

«قـرأت  البرتغالـي  المـدرب  وقـال 
تم  إنـه  يقولـون  الكثيريـن  وسـمعت 
الاسـتغناء عـن خدماتـي وان العلاقة 
انتهـت تماما بيننا... هذا ليس حقيقيا. 
لم يصدق الكثيرون ذلك لكن الانفصال 

تم بالاتفاق.»
واضـاف «في ذلـك الوقـت اعتقدت 
وللنـادي.  لـي  الافضـل  هـو  هـذا  ان 
كانـت لحظـة حزينة لكنـي لا أندم على 

القرار.»
وبعـد رحيلـه عـن تشيلسـي قضى 
مورينيـو عامـين فـي انترناسـيونالي 
حيـث فاز بلقبين في الـدوري الايطالي 
والـكأس المحليـة ولقـب دوري ابطـال 
اوروبـا قبل الانتقـال الى ريـال مدريد 
الاسـباني  بالـدوري  معـه  فـاز  الـذي 

وكأس الملك.
ولم يسـبق لمورينيو قضـاء أكثر من 
ثلاث سنوات في تدريب ناد واحد لكنه 
يأمل ان يستمر مع تشيلسي على الاقل 

لمدة اربع سنوات المقررة في عقده.
وقال مورينيو ردا على سؤال بشأن 
رغبتـه فـي المزيـد مـن الاسـتقرار فـي 
مشـواره الرياضـي «نعم وأنا مسـتعد 
لذلك. آمل ان اسـتمر فـي منصبي حتى 
اليوم الاخير في عقدي. اذا أراد النادي 
ان أواصل العمل بعد ذلك فسوف أكون 

سعيدا جدا.»
ووصل تشيلسـي الـى دوري ابطال 
اوروبـا بعد احتـلال المركـز الثالث في 
الدوري الممتاز في الموسـم المنصرم كما 
احـرز الفريق كأس الانديـة الاوروبية 
لكنـه يحتاج الى اعادة هيكلـة اذا أراد 
منافسة مانشستر يونايتد ومانشستر 

سيتي.
وقال مورينيو «سقف التوقعات عال 
جـدا لان النـاس يعرفـون ما اسـتطيع 

القيام به.»

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: بينمـا 
يسـعى المنتخب البرازيلـي لكرة القدم 
إلى اسـتعادة مسـتواه العالي وأفضل 
عروضه من خلال بطولة كأس القارات 
علـى ملعبه خـلال الأيام المقبلـة ، يبرز 
مهاجمـه الشـاب نيمـار دا سـيلفا /21 
عاما/ كنجم وحيد في صفوف الفريق. 

نيمـار  أثبـت   ، سـنه  صغـر  ورغـم 
أهميتـه للمنتخـب البرازيلي من خلال 
20 هدفـا فـي 32 مبـاراة دوليـة ولكنه 
لـم يقـدم مع منتخـب بـلاده حتى الآن 
العروض الرائعة التي صنعت شعبيته 
لدى جماهير فريقه السـابق سانتوس 
قبل تعاقـده في الأيـام القليلة الماضية 

مع برشلونة الأسباني. 
فيليبـي  ولويـز  لنيمـار  وبالنسـبة 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  سـكولاري 
البرازيلي ، تمثـل بطولة كأس القارات 
فرصـة لإقنـاع المشـجعين البرازيليـين 

الشـغوفين باللعبـة بـأن الفريـق فـي 
وأنـه  بالمنافسـة  لـه  يسـمح  وضـع 
العالـم  كأس  بلقـب  الفـوز  يسـتطيع 
2014 بالبرازيـل ليكـون لقبـه العالمـي 

السادس. 
وأثار سـكولاري دهشـة الجميع في 
البرازيـل عندمـا خلـت قائمـة الفريق 
التي أعلنها للمشاركة في كأس القارات 
كاكا  المخضرمـين  اللاعبـين  اسـم  مـن 
ورونالدينيو رغم أن الأخير على الأقل 
قـدم موسـما رائعا مـع فريقـه أتلتيكو 

مينيرو البرازيلي. 
وقـال سـكولاري ، لتبريـر عدم ضم 
ليـس   ، لـي  «بالنسـبة   ، رونالدينيـو 
مفيـدا أن تحـاول إسـعاد شـخص أو 
آخـر بينمـا ينتابك شـعور سـيئ. أود 
أن أشـعر بالارتيـاح وأن أكون مخلصا 

لمعتقداتي». 
وسـعى سـكولاري إلى المشاركة في 

البطولـة بفريـق يمـزج بـين العناصر 
الوسـط  خـط  لاعبـي  مثـل  الشـابة 
برنـارد  والمهاجـم  ولـوكاس  أوسـكار 
وعناصـر الخبـرة مثـل دانـي ألفيـش 
جوليـو  المرمـى  وحـارس  ومارسـيلو 
سـيزار والمهاجم فريد.  ويبدأ الاختبار 
بالنسبة للمنتخب البرازيلي مع ضربة 
البدايـة في كأس القـارات حيث يلتقي 
الفريق الفائز بلقب كأس العالم خمس 
مـرات سـابقة فـي المبـاراة الافتتاحية 
للبطولة يوم السـبت المقبـل مع نظيره 
الياباني بطل آسيا بالعاصمة برازيليا 
فـي أولـى مباريـات المجموعـة الأولـى 

بالدور الأول للبطولة. 
الفريقـين فـي هـذه  ويتنافـس مـع 
المجموعة كل من منتخبي إيطاليا الفائز 
بلقـب كأس العالـم أربع مرات سـابقة 

والمكسيك بطل أولمبياد 2012 بلندن. 
وأشـار المحللـون فـي البرازيـل إلى 

أن فرصـة المنتخـب البرازيلي (راقصو 
السـامبا) فـي بلـوغ المبـاراة النهائية 
للبطولة على استاد «ماراكانا» العريق 
الشـهر  نهايـة  جانيـرو  دي  ريـو  فـي 
الحالي تتطلب قفزة هائلة في مستوى 
الفريـق عمـا كان عليـه فـي المباريـات 

الودية. 
وتراجع ترتيب الفريق في التصنيف 
العالمـي لمنتخبـات اللعبة الصـادر عن 
الاتحـاد الدولـي (فيفا) يـوم الأربعاء 
الماضي ليكون في المركز 22 وهو الأسوأ 

له منذ بداية إصدار هذا التصنيف. 
خـاض   ، الحالـي  العـام  وخـلال 
المنتخب البرازيلي عدة مباريات ودية 
تحت قيادة سكولاري حيث خسر أمام 
اسـتاد  فـي   2/1 الإنجليـزي  المنتخـب 
«ويمبلي» وتعادل مع نفس الفريق 2/2 

قبل أيام على استاد «ماراكانا» . 
كمـا تعـادل الفريـق مـع منتخبـات 

وتشـيلي   1/1 وروسـيا   2/2 إيطاليـا 
2/2 وحقق الفوز علـى بوليفيا 4/صفر 

وعلى فرنسا 3/صفر. 
النتائـج  هـذه  سـكولاري  وبـرر 
السيئة ، قبل لقاء فرنسا ، بأن مشاركة 
المنتخـب البرازيلي فـي مونديال 2014 
مباشـرة ودون خـوض التصفيـات لا 
يمنحـه أي وقـت لتدريـب الفريـق أو 
وضـع نظام معـين للارتقاء بالمسـتوى 
ولكنه يأمـل في تحقيق هذا خلال فترة 
التجمـع التـي يخوضها الفريـق حاليا 

قبل كأس القارات. 
وفي المقابل ، يثـق نيمار في أن هذه 
الفتـرة السـلبية التي يمر بهـا الفريق 

ستنتهي قريبا. 
وقـال «الكـرة البرازيليـة مـن بـين 
الأفضـل فـي العالـم وستسـتمر هكذا. 
لدينا لاعبـون موهوبون يمكنهم قيادة 

الفريق للقمة». 

راقصو السامبا يحلمون بالعودة للمسار الصحيح بقيادة الموهوب نيمار 

البرازيل تختبر استعداداتها لكأس العالم قبل عام من البطولة 

.. وتحق فوزا تاريخيا وثلاثية في شباك فرنسا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مهمــا كانــت انتقاداتــك وتحفظاتــك علــى القائــد الســوفييتي 
جوزيف ســتالين، مهما كانــت وجهة نظرك السياســية تجاه الاتحاد 
الســوفييتي وطبيعــة حكمه طوال مســيرته موافقا لــه او معارضا الا 
انك لا تملك ســوى الانحناء اكراما وتقديرا للجيش الاحمر والشــعب 
الســوفييتي وتضحياتــه بمواجهــة جيش النازيــة الهتلريــة بمعركة 
ســتالينغراد. تلك المعركة التي شــكلت نقطة تحول في مســير الحرب 
العالميــة الثانيــة، وادت الى انكســار الجيــش الالمانــي واندحاره بعد 
معركة استمرت دون توقف ولو لدقيقة واحدة لمدة 180 يوم، قدم فيها 
أهالي المدينة وجيشــها اسمى صور التضحية والبطولة الانسانية في 
الدفاع عن أرض الوطــن ضد الغزاة، لتصبح المدينة بعد انتهاء الحرب 
محجا للزوار من كل العالم قادمين لاســتلهام روح الصمود والتحدي 
والوطنيــة التي لم تنقذ المدينة فقط وانما انقذت البشــرية وحضارتها 

من همجية هتلر ومشروعه المدمر. 
ومهما كانت انتقاداتك وتحفظاتك على القائد السوري بشار الأسد 
وبطبيعة الحال السيد حسن نصرالله فانك لا تستطيع انكار انجازات 
الجيش العربي الســوري وتضحيات افراده وبطولة الشعب السوري 
وحزب الله بصمودهم الاســطوري على مدى أكثر من عامين بحربهم 
ضد الارهابيين من جبهة النصرة والقاعدة ومشروعهم الممول من دول 
اقليمية وعالمية الرامي لاســقاط الدولة السورية ، تلك القوى الارهابية 
التي دخلت الأراضي السورية بتمويل اجنبي لتسرق حركة الاحتجاج 
بداخل الشعب الســوري ومطالبه الاصلاحية نجحت بخطف القيادة 
واصبحت الطرف الاساســي بالصراع مع النظام والجيش والشــعب 

السوري.
 هــذه القوى ومكونها الاساســي مــن المقاتلين الاجانــب القادمين 
لســورية من شــتى انحاء العالم؛ نجحت باحتــلال مدينة القصير منذ 
أكثــر من عام،هــذه المدينة التي تقــع على مفصل الطــرق الواصل بين 
سورية ولبنان لتصبح المدينة فاصل بشري وجغرافي يقطع التواصل 
بين الجيش العربي السوري وحليفه على الحدود اللبنانية من مقاتلي 
حــزب الله وبنفــس الوقت مصــدر للامداد العســكري واللوجســتي 
للمعارضة،لــذا اتت معركة القصير كمعركــة مصيرية باعتراف جميع 
المحللين العســكريين والسياســين فالنصر والحســم لاحــد الطرفين 
عســكريا يصب سياســيا فــي المفاوضات بــين الــروس والامريكان 

بجنيف 2.
بفجــر الخامس من حزيران ســيطر الجيش العربي الســوري على 
القصيــر واعادهــا لحضن الدولــة الســورية بعملية نوعيــة لم تخرج 
كافة تفاصيلها؛ الا ان العنوان الرئيســي لها هو الاحترافية بالتنسيق 
والتكامــل بين عناصر الجيــش العربي الســوري والمقاتلين من حزب 
اللــه، وبالمناســبة لا داعــي لاســتنكار تدخل حــزب الله ومشــاركته 
بالقتــال لا ســيما اذا مــا عرفنا ان من بــين جبهة النصــرة مقاتلين من 
معظم الدول العربية والاوروبية وكندا واســتراليا والسبب الاخر انه 
وبعد الاعتداء «الاســرائيلي» الاخير على ســورية في الشــهر الماضي 
كان الرد السوري متطابقا مع رد حزب الله وهو تغير قواعد الأشتباك 

مع العــدو الصهيوني بمعنى ان ما كان محظورا على الدولة الســورية 
نتيجــة لاتفاق التهدئــة بعد حرب تشــرين بالعام 1973 لــم يعد كذلك 
فأعلنت ســورية دعمهــا اللامحدود لحزب الله واعلن الســيد حســن 

نصرالله دعمه للمقاومة السورية.
نعم وكما حال ســتالينغراد هو حال القصير مدمرة البنى والبنيان 
ولايخلو بيت او عمارة من اثار قذيفة او انفجار لغم، ولاتخلو عائلة من 
شــهيد او جريح نزف دمه على ارضها لكن وكما نهضت ســتالينغراد 
ســتنهض القصيــر من تحــت الرماد لتصبــح حمص أجمل وســورية 

الاجمل.
انتصار الدولة السورية بجيشــها وشعبها وقيادتـــها بالقصـــــير 
هو نصر لحلفاء سورية في ايران الشيعية والصين الشـــــيوعية على 

حد الســواء،هو انتصـــــار للجناح العســكري السني لحركة المقاومة 
الاســلامية حماس علــى الجــــنــاح السياســي الســني للحركة، هو 
انتصار للقوى والتيارات الشــعبية والجماهيــر العــــربية التي لا ترى 
ســورية ســوى حرة الارادة والمشــــروع خارج الاملائات العســكرية 
والاقتصاديــة والسياســية لحلف الناتــو والبنك الدولــي والولايات 
المتحدة الأمريكية.. هزيمة قوى الارهاب بالقصير هو هزيمة لاردوغان 
وحمــد والحمدلله هزيمة لحملات التضليل الأعلامي وناشــري الفتن 
المذهبيــة والطائفية بالمنطقــة و هزيمة لعالمية هذا الأعــلام المتحكم به 

صهيونيا.

سائد العزة  عمان  الاردن

■ عندما نسـمع عـن أخبار تفيد أن عشـرات من المواطنين السـوريين ممن 
اشـتد عليهـم ويل المعـارك الطاحنـة يلجأون إلـى العدو الصهيونـي من أجل 
الهـروب بأرواحهـم بعـد أن دمر وطنهـم بالكامـل واسـتبيحت دماؤهم ظلما 
وعدوانـا، مـن طـرف نظـام لا يتوانى فـي اسـتعمال كل ما يملك مـن قوة ضد 
معارضيـه، ومـن الغـرب صاحب اليـد الكبرى في هـذه المؤامرة التـي أهلكت 

الحرث والنسل وعاثت في بلاد الأبرياء فسادا! 
عندما يتحول العدو إلى صديق في لحظة من اللحظات دون أي سابق إنذار 
فلا بد لنا أن نتوقف مليا لنقنع أنفسـنا بأن الأزمة السورية قد ازدادت تعقيدا 
بـل إنها في طريق الكارثة، خاصة وأن البلد منقسـم بـين تيارين، تيار يرتمي 
فـي أحضان الغـرب لطلب العـون للقضاء على النظـام الديكتاتـوري، وتيار 
طائفي ما زال يطلق على نفسـه المقاوم الذي لـم يتجرأ أن يطلق ولو رصاصة 
واحـدة تجاه العـدو الصهيوني الذي اغتصب أرضه، بـل اكتفى بالانتقام من 
الشـعب، وذلـك بالاسـتعانة بالمـارد الإيراني، الـذي يسـتخدم كل نفوذه من 
أجل منع سـقوط الأسـد الذي يشـكل صمام أمان لتنفيذ مخططاته التوسعية 
فـي المنطقة وهذا واضح تماما لا أحد يسـتطيع إنكاره بعد أن انكشـفت رواية 
المقاومة والممانعة التي ما زال النظام السـوري يجعلها ذريعة للاسـتمرار في 

الحكم وإضفاء الشرعية على نظامه الطائفي.
لا غرابـة أن يتـم اللجـوء إلـى العـدو الإسـرائيلي بعـد أن دخلـت الأزمـة 

السـورية عامهـا الثالث، ولا غرابـة أيضا أن يصبح العدو ملجـأ لهؤلاء الذين 
يقتلـون ويذبحـون بدم بارد تحـت ذريعة الحفـاظ على سـورية المقاومة من 
التكفيريين الموالين لأمريكا وإسـرائيل. النظام في سورية لم يكتف باستعمال 
كل ما يملك من أسـلحة ضد شـعبه، بل سارع إلى الاستنجاد بحلفائه في إطار 
ما يسمى بالحرب الطائفية التي تقودها إيران والتي لا تخفي دخولها فيها، ما 
دام أن سـورية النقطة الأخيرة في عمر الدولة الصفوية التي بدونها ستصبح 
فـي خبـر كان حيث جنـدت لذلك حزب اللـه اللبنانـي للعب دوره الأساسـي 

المتمثل في قتل الشعب السوري وتهجيره عن موطنه الأصلي. 
منـذ عقـود ونحـن نسـمع النظام السـوري يقـدم اسـطوانته المشـروخة 
للسـوريين والعرب والمتمثلة في تهديد إسرائيل، دون أن يتخذ أي مبادرة في 
اتجـاه الدخول معها في حرب مـع العلم أنها ما زالت تحتل الجولان وتسـعى 
جاهـدة إلـى المزيـد، ليس هـذا فحسـب فسـورية المقاومة كمـا يحلـو للنظام 
تسـميتها تعرضت لقصف عنيف من الجيش الإسـرائيلي، لكن دون أن نسمع 
عن أي رد فعل على اختراق السـيادة السورية، حيث اعتبر النظام أن المعركة 
الحقيقية ليسـت ضد إسـرائيل التي دأب على حماية حدودها على مر السنين 

بقدر ما هي معركة من أجل البقاء والقضاء على المعارضة. 
يبـدو أن فكرة مسـح العـدو الصهيوني مـن الخريطة كما سـبق وأن أعلن 
الرئيس الإيراني في أكثر من مناسبة لم تعد تثير اهتمام الدولة الايرانية، وأن 

الحديث عن السرطان الذي يعيش في جسد الأمة الإسلامية لم يعد هو العدو 
الأول بعـد هذه الحرب التي أرادتها إيران والنظام السـوري أن تكون طائفية 

بامتياز، حيث أصبح الشعب السوري هو العدو اللدود في هذه المعركة. 
على الرغم من أن أمريكا كانت على الدوام تظهر أنها مسـتاءة من الأوضاع 
في سورية، وبالرغم من أنها غالبا ما اعتبرت أن النظام السوري فقد شرعيته، 
وأن عليـه أن يرحل فإن الواقع العملي يختلـف كل الاختلاف عما يصدر عنها 
مـن تصريحـات، حيث تفتقد كل تلـك التصريحات للجدية التـي نعتقد أن لها 
دلالات عند قراءة الأوضاع السياسية الأمريكية التي لا تسر عدوا ولا صديقا، 
خاصـة وأنها تعيـش أزمة مالية واقتصاديـة خانقة يعتقـد الديمقراطيون أن 
سـببها المليارات من الـدولارات التي أهدرت في حربي العراق وأفغانسـتان، 
حيـث لا يريدون أن يدخلوا في حرب أخرى في سـورية قد تؤدي ببلدهم إلى 

ما لا تحمد عقباه. 
الدول العربية التي كانت السـباقة لدعم الثورة السـورية لم يعد لها نفس 
الحديـث الآن بعـد أن تقاعس الحليف الأبدي لها وهـو أمريكا التي لا يخطون 
خطوة إلا باستشارتها، فلم يعد الحديث عن عدم شرعية النظام السوري كما 
كان فـي السـابق، بل أصبـح الحديث عن الحوار كسـبيل وحيـد للخروج من 
الأزمـة كما يعتقد حكام العرب وهذا يثير مجموعة من التسـاؤلات المشـروعة 
حول مدى اسـتقلالية حكامنا عن الغرب وعن إمكانية لعب أدوارهم الحقيقية 
داخـل المنطقـة، فالتقلب فـي المواقف والتلون حسـب هوى أمريـكا ربما يبين 
وبجـلاء أن الزعماء العرب هم بياديق بيد أمريكا تحركهم كيف شـاءت ومتى 
شـاءت وأنهم لا يملكون لأنفسـهم ضرا ولا نفعا فكيف ننتظـر منهم أن يقدموا 

حلولا للشعب السوري الأعزل.
رشيد أخريبيش

خريف تركي وليس ربيعا!
■ يبدو ان الحراك الشـعبي لما يسـمونه بالربيع العربي، قد قرر تغيير 
وجهتـه، بعد ان سـبق كل التوقعات التي تنصب مؤشـراتها نحو اكمال ما 
تبقـى من تلك الـدول المجاورة لدويلات الربيع العربـي كالاردن ولبنان او 
الجزائـر وغيرهـا، الا ان هذا لـم يتم تحققه بل اخذ مسـلكا بعكس الاتجاه 
الـذي كان يراه البعض، او بالاحـرى ما كان يتمناه ويتبناه البعض الاخر 
من الذيـن يريدون جرف ما تبقى من الكتل العربية الى الهاوية، لكن رياح 
الربيع تأتي بما لا يشتهيه هؤلاء، فالربيع اراد ان يغير من اسمه واتجاهه 
صوب اوروبـا، وبالتحديد في تركيا الذي فضل بعضهم تسـميته بالربيع 
التركي الذي قد يكون بداية لفتح البوابة الرئيسـية لاوروبا لاستقبال هذا 

الربيع الذي سيحول نمطه من ربيع عربي الى ربيع غربي. 
فالمظاهرات التي ثبتت مؤخرا في متنزه «التقسيم « بتركيا لا تبشر بخير 
وخاصة بعد ان اصبحـت مدتها تطول بطول ايامها وتضيق فرص حلولها 

برغـم من محـاولات اردوغان الاخيـرة لتهدئة الاوضاع بلغـة الحوار، في 
حين تسـارعت بعض الدول الاوروبية لاضهار قلقها تجاه هذه المظاهرات، 
بما فيهـا بريطانيـا والمانيـا واسـبانيا وامريـكا، مبدية حذرهـا ومطالبها 
بحسـن التعامل مع مثل هـذا النوع من المظاهرات، خصوصا بعد مسـاندة 
اليونانـين وتأيدهم لهـذه الاحتجاجات التركية التـي ارجعها البعض الى 
انه صراع بين العلمانيين والاسـلاميين، فيما ارجعته السـلطة التركية الي 

تورط اطراف خارجية تريد المساس بامن البلاد.
 والملاحـظ مـن ذلك ان تركيا قـد اصبحت معادلة صعبة فـي اوروبا اثر 
قبـول انضمامهـا الـى الاتحـاد الاروبي، هـذا الامـر انعكس علـى تركيا لو 
تتبعناها فيها سياسـة اردوغان الذي يبدو انه قد اخذ بالحنكة الاوروبية 
مبلورا اياها على بلاده بعد ان جعل منها دولة اكثر امنا وتطورا اقتصاديا، 
حتـى باتـت اليـوم تركيـا بغير حاجـة الى قـروض صندوق النقـد لتكون 
البوصلة او الرئة التي تتنفس بها اوروبا مسـتقبلا، مقارنة ببعض الدول 
حتـى الكبرى منهـا ما زالت في امـس الحاجة الى هذه القـروض، ما يعني 
ان التجربـة التركيـة اصبحت معادلة لا يسـتهان بها فـي الحقل الاوروبي 
وان اي انقسـام وضرب لمصالح تركيا سيعود بالسلب على باقي المعمورة 

الاوروبية، خاصة بعد الصراع الاخير للجيشـين التركي والسـوري الذي 
سـيجعل مـن الحـدود التركية مجـالا مفتوحـا لبدايـة انتشـار «القاعدة» 
والاسـلحة بداخـل هـذه الاخيرة، ما يفسـر هـذه المخـاوف الاوروبية من 
تفاقـم الوضع التركي بشـأن هـذه المظاهرات التي قد تسـتغلها اطراف في 
زعزعـة اوروبا ونشـر فتيل الربيـع العربي ليصبح ويضمحـل في صورة 

ربيع غربي.
 وان كان التاريـخ قـد منـح تركيـا فرصة للنهـوض من جديـد بعد عهد 
الدولـة العثمانية، فـلا يجب ان تضيعها بـل لزاما عليها اليـوم ان تنصف 
نفسـها لان السـقوط هذه المرة يعنـي الزوال وعدم المقـدرة على العودة لما 
هي عليه الان من تطور، بل هو اشـد وطأ وخطورة ان انتشـر فيروس هذا 
الربيـع التركي لبعـض الدويلات الاوروبيـة نتيجة عملية التقشـف التي 
تمارسـها بعض الانظمة الاوروبيـة جراء الازمة الاقتصاديـة التي يمر بها 
الاتحـاد الاروبي، بالرغم من التنديد المتواصل بهذا الحراك الشـعبي لهذه 

السياسة التقشفية التي تدفعهم بين الحين والاخر الى الشارع للتظاهر.

حداد بلال

■ وفق معتقدات الربيع العربي.. أما أن تكون ثائرا مناظلا أو تكون رجعيا 
مـن الفلول والأزلام وغيرها من المسـميات التي ما أنزل الله بها من سـلطان.. 
لـم تكن هناك لوائح وضوابـط قانونية تحدد كل فرد الى أي معسـكر ينتمي، 
لكـن تلك الضوابط حددها الشـارع وقررها المتمردون الذيـن أمتلكوا عناصر 
القـوة من سـلطة وثروة وسـلاح وفصلوا تلـك الضوابط وفـق أمزجتهم في 
غياب كامل لأي مؤسسـات تشـريعية أو قانونية أو قضائية.. لذلك قد تصنف 

في هذا الطرف أو ذاك.
وقـد تنتقل من طرف لآخر وفق ما يـراه هؤلاء المتمردون.. لكن في محاولة 
منا لفهم بعض الأشياء الرئيسية التي على ضوئها يتم ذلك التصنيف وجدنا 
أنه لكـي تكون ثائرا فعليك أن تكون ضمن ميليشـيا بغض النظر عن تبعيتها 
لمن ولا من يرأسـها ولا ماهي مهامها ويجب أن تكون هذه الميليشيا لها سجون 
ومعتقلون ولها مقر ولديها أسلحة وعندها علاقات بأحد الأسماء اللامعة لكي 
تشتغل تحت أسـمه ويكون لها وزن في وسط هذا الكم الهائل من الميليشيات 
التي لا تكاد يخلو مدينة أو قرية او حتى شارع منها.. هذا من الناحية الميدانية 
أما من الناحية الأخلاقية فلكي تكون ثائرا لا بد أن تشـتم النظام السـابق ولا 
تترك مناسـبة اجتماعية أو دينية أو حتى عائلية الا وتكيل السـب والشـتائم 

لـكل ما لـه علاقـة بالنظـام ولا يفوتـك أن تنهال بـكل الصفات والتهـم لرأس 
النظـام ولزيـادة الأجر عليـك أن تصفه بالـردة والجهل والتخلـف والعمالة 
والديكتاتورية وحتى الكفر لتزداد حسـناتك عشـرة أضعاف وتدخل مراحل 

متقدمة من الثورية وفق الربيع العربي.
 تغيـرت كل المفاهيم والمصطلحـات والقيم وأنقلبت رأسـا علي عقب.. كأن 
الربيـع العربـي في حقيقته هو ثورة على كل تلك المعتقدات أكثر منها اسـقاط 
للأنظمـة.. فأصبـح مثـلا مـن جعل بـلاده بلـد المليون حافـظ يصنـف كافرا، 
ومـن فتح ابواب بـلاده لكل الأديان وانتشـرت فيها حمـلات التنصير وحتى 
الألحاد يصنف داعية اسـلامي .. ومن قاطع الكيان الاسرائيلي ودعم المقاومة 
الفلسـطينية بالمـال والسـلاح والتدريـب طيلة عقـود يصنف يهوديـا، ومن 
رحـب بالتعاون مع هذا الكيـان وقام بزيارات واجتماعات سـرية معه وقاتل 
الطيـارون الاسـرائيليون في صفه واسـتقبل اليهودي المحامي عن الرسـوم 
المسـيئة لرسـول اللـه ودعا اليهـود للرجوع لبلـده يصنف مسـلما تقيا، وقد 
يوضـع في مرتبة المبشـرين بالجنـة.. ومن طـرد القواعد والقـوات الأجنبية 
وصمـد أمامهـا في حصـار لمدة عقد كامـل وواجهها عسـكريا وجلـب الاعتذار 
والتعويـض منهـا يصنـف عميـلا وخائنـا، ومـن أسـتعان بمسـتعمر الأمس 

وفتح لهم الأجواء والشـواطئ والحدود وطلب منهـم الحماية يصنف وطنيا 
وشريفا.

 ومـن رفع قيمـة العملـة الليبية وحافظ علـى أرصدتها ورفع من مسـتوى 
اقتصادها وترك مئات المليارات في البنوك باسـم الدولة يصنف سـارقا ومن 
ضيـع تلك الأرصدة في لمـح البصر ووضـع البلاد في وضع المديـون لكل دول 
العالم يصنف أمينا.. ومن أرسـى الأمن والأمان وحـارب الجريمة والمخدرات 
وحافـظ على النسـيج الاجتماعي يصنف أرهابيا ومن نشـر الرعب والخوف 
والانفجارات والاغتيالات وفكك النسيج الاجتماعي يصنف ثائرا وحرا.. لكل 
مـا سـبق عليك أما أن تحافـظ على قناعاتك التـي درسـتها وتعلمتها وتربيت 
عليهـا وتدفـع ضريبة مـن أجلها كونك سـتصنف فـي قائمة الأعـداء والأزلام 
وحتـى الكفار وتصبـح مطلوبا ومطـاردا ومعرضا للسـجن والقتـل الحلال، 
وأمـا أن تلبـس قناعا اخـر وتتنازل عن مبادئـك وتغير معتقداتك ويسـتحب 
أن تغير حتى دينك لكي تصنف ثائرا وحرا وبطلا قوميا وفي مرتبة الشـهداء 
والصديقـين والصالحـين.. الهجمـة شرسـة قادها العالـم الغربـي الصليبي 
وسـخر لها قنواتنا وأبناءنـا وأموالنا لضرب كل ما له علاقـة بهويتنا وديننا 
ولغتنا وحضارتنا وقيمنا.. وللأسـف انجـر الكثير من ذوي النظرة المحدودة 
والأفـق الضيق وراءهـا وانخدعوا بشـعاراته البراقـة دون معرفـة أبعادها 

والتي لم تكن أبدا لاسقاط أنظمة، ولكن لأسقاط منظومة الأخلاق والقيم.

فارس الليبي

عندما يصبح العدو الوجهة المفضلة للسوريين!

ثورات على القيم والمعتقـدات لا على الديكتاتورية!

مفاوضات على أطلال الوطن!
 

■ مــا زلت أتعجب من أحد آخر تصريحات رئيس الســلطة الفلســطينية محمود 
عبــاس التــي لا حصــر لها والمتعلقــة بالســلام مع المحتل الاســرائيلى حيــث قال: 
«مستعدون لاستئناف المفاوضات إذا أوقفت اسرائيل الاستيطان»، فلوعدنا للوراء 
فى الزمن.. ليس بعيدا، فقط شهور بسيطة سنجد وزير خارجية الكيان الصهيوني 

«ليبرمان» يصرح: لا سلام مع عباس وعليه ان يرحل».
 وبالمناســبة كلام ليبرمــان كان في نوفمبر 2012، أي قبــل أن يخطر ببال عباس 
أنه باق في الســلطة حتى مايو 2013 كي يدلي بتصريحه المذكور سلفا، لكن ما يثير 
العجب فعلا، أن أي تفاوض لاحق ما هو الا تفاوض على أطلال وبقايا مشــتتة من 
وطن كان اســمه فلسطين، لقد أصبح لدي شعور بأن قضية فلسطين لن يحلها أبدأ 
أي ســلام، صرنا نحتاج الــى قائد مثل صلاح الدين الايوبي كــي يطهر الارض مما 

عليها من استيطان!
 أحمد مصطفى الغـر مصر

هل يكون التقييم لتصفية الحسابات؟
■ يعتبر التقييم ركناً اساسياً في أي عمل نقوم به إذ يهدف إلى التحقق من أن مؤشر 
البوصلة يتجه نحو تحقيق الهدف وبالتالي يسعى نحو تعزير المسار او تصحيحه تبعا 

لما يصل اليه من نتائج.
تتأكــد أهميتــه في اي عمــل عام او خــاص للأفراد او الاســاليب او المحتــوى بعمل 

التصحيح اللازم ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب.
يقــوم على جمع البيانات والمعلومات لغرض تقـــويم مختلف عناصر العمل واركانه 

من اجل النهوض به وتطويره.
وهــو تقدير قيمــة تعتبر ضروريــة لاتخاذ القرار فــي تقويم العمل وتحســين الاداء 

بغرض تحقيق النهضة الشاملة والجودة المطلوبة.
في العمل التربوي تحديداً يعتبر ممارســة اصيلة تتوقف عنــد نقاط القوة وتعززها 

وتحدد نقاط الضعف وتعالجها.
لكــن التقييم يجب أن يحافظ على كينونته كوســيلة وليس غاية واخشــى أن الفرق 

بينهما لم يعد مرصودا.
اذا اختــل نظام التقييم في اســاليبه او ادواته او غاياته او ممارســات القائمين عليه 
يوصل الى نتيجة غير مأمونة العواقب لأنها تعطي صورة مشوهة عن الأداء تؤدي الى 
قلب الحقائق وتمكين الباطل ووضع الشــخص غير المناســب في غيــر مكانه ويتصدر 

المنافقون واجهة المشهد.
في كل مؤسســة يتم تقييم العاملين فاذا افتقر القائمون به الى الموضوعية والتأهيل 
المناســب والمعايير المهنية وغياب الضمير يصبح عبئا يعمل على تصفية الحســابات لا 

رفع الكفاءات.
عندها يكون التقييم نفسه فاسدا والقائمين عليه مفسدين فيزيد الاحقاد بين العاملين 
مما ينخر جســد المؤسســة وتراجــع انتاجها وتخريــب العلاقات بين منتســبيها وهذا 
بدوره ينعكس على اقتصاد الدولة والتنمية فيها لأنه اساســا يتشــكل من مؤسســات 

عامة وخاصة.
أتســاءل احيانــا كيف يمكن لشــخص يفتقر للنضــج والتوافق الداخلــي وقد يكون 
مســكونا بفوبيا الحــرص على مكانة يعرف في قرارة نفســه انه لا يســتحقها وينتمي 

لأهدافه الخاصة أن يكون منوطا به اصدار احكام وتقارير بحق الآخرين. 
يشكو كثير من الموظفين في المؤسسات المختلفة من عدم الانصاف وعدم المهنية ومن 
الشــخصنة التي تقرب المنافقين وتبعد المخلصين فتتســع رقعة الخلــل الذي تبدو أهم 

مظاهره في ان أحداً لا يأخذ مكانته أو يحب عمله.
لا تغني بعض المظاهر الشــكلية فــي تقييم العاملين مثل اطــلاع الموظف على تقريره 
والتوقيــع عليــه شــيئا حيث اجــواء الاســتبداد المؤسســي لا تســمح بالاختــلاف او 

الاعتراض.
ان غياب التقييم العادل يؤدي الى فقد عناصر الحماس والابداع والرغبة في التفوق 

مما يحافظ على نهج الروتين والتقليد غير المحبذ.
واخيرا همســة في اذن كل مــن يملك تقييم غيره حكم ضميــرك واخلاق المهنة فانت 
اولا مســئولٌ امام الله واعلم ان الانســان يحير كل نظريــات الادارة فهو بكلمة طيبة او 

كلمة شكر قد يضاعف انتاجه ويفجر طاقاته.
منصور محمد هزايمة الدوحة – قطر

ممالك الفقراء في الأحياء السماوية
■ قصّتي مع الفقر والفقراء طويلة عايشتها طوال عقود وعهود. بدأت في أواخر ستينيّات 
القـرن العشـرين حين كنت في أوائل العشـرينات من العمر. كان يعيـش في الحيّ المتواضع 
الذي نشـأت فيه عشرة شـبّان عازبون، معظمهم ترك الدراسـة بعد الحصول على الشهادة 
الإبتدائيـة وانصرفـوا الـى تعلّم مهـن النجارة والحـدادة والدهان وسـواها. امّـا الباقون 
فتخرجوا من الثانوية الرسمية والتحقوا بسلك الأمن في مختلف مؤسساته. تأهلوا جميعا 
خلال العشـر سـنوات اللاحقة وأصبح لكل منهم خمسة أطفال على الأقل، عايشت صراخهم 
الليلـي وضجيـج لهوهم النهاري. كما رافقـت الألعاب الناريّة التـي كان يطلقها أهاليهم عند 
ولاداتهم وأيضا في ذكرى ولاداتهم السـنويّة، الى أن أصبحوا في سن الزواج. وكما تحمّلت 

سهرات أعراس آبائهم، كذلك الأمر مع أعراس وحفلات أعراس الأبناء. 
صـار كل طابق ضيّق كان يسـكنه أهلهـم، طوابق عديدة ضيّقة عُلوية إرتفعت في سـحر 
سـاحر بين ليلة وضحاها، تطال سـماء الفوضـى، دون رقابة بلدية أو تنظيـم مُدني. تزوّج 
أصبح الحيّ أحياء فوقية عشوائية، شبيهة بعشوائيات  الأبناء وصار لأهلهم أحفاد كثيرون. ً
مصر الفقيرة، تحجب الشـمس عن زواريبه الضيّقة الغاصّة بالأطفال الأشـقياء، طيلة أيام 
العام. مرّت ثلاث عقود وتجاوز تعداد سـكان الحي المائة والخمسـين نزيلا. بقيت عازبا، ولا 
زلت أقاسي روائح شواء اللحم في مناقل الفحم بُعيد ظهيرة كلّ يوم أحد، تليها روائح نفاث 
دخـان نراجيلهم التي تطول لسـاعات ملؤها الضحك والصراخ والبصاق والسـعال الحاد. 
أمسـيت محشـورا في طابق أرضي لا يعرف نور الشـمس ولا هدأة المكان الذي حسبت أنني 
سأنشدها فيه في يوم غابر من الأيام. أما السيارات المركونة في الأزقة، فإنها تقطع الأنفاس 
هم،  عند صُبح كلّ ذهاب وعًصر كلّ إياب. تعلّمت ان ممالك الفقراء لا تندثر بسبب تكاثرهم النًّ
إنمـا فقط ممالـك الإثرياء لقلّة ذرّيتهـم. تعلّمت أنّ البنات والبنون هم ثـروة الفقراء ونزوة 
الإثريـاء. تعلّمـت أن الفقـراء يصومـون كل الاسـبوع ويولمون كل يـوم أحـد، وان الأغنياء 
يفعلـون عكس ذلك. ووجدت أنّ ولائم وأعراس الأغنياء هي خلال ايام الأسـبوع، وللفقراء 
فـي نهايتـه. تعلّمـت أن ّ العازب هـو المُعاني الدائم والمتـزوّج الاكبر الـذي يتحمّل إزعاجات 
الجميـع وقلّة تادّبهـم المجتمعي. كما فهمت أنّ علـى العازب تحمّل صيـاح أولاد الحي ونباح 
كلابهم، ونباح النسـاء على الرجال بين الفينة والاخرى، وأن لا يقتني سـيارة خاصة، لانه 
لن تبقى له فسـحة مكان لركنها، أو اسـتقرار مزاج لمزاحمتهم الدؤوبة وفعل ذلك. نعم هكذا 
تكبـر ممالك الفقـراء ويكبر معهم الحي. أما ما يصيب العازب بالإحباط هو هذا الإستنسـاخ 
المتكاثر للحقد والضغينة. فعوضا عن وجود عشرة حاقدين بداية، فإنهم يتضاعفون مرات 

عديدة وبصورة متسارعة. 
استشـرت طبيـب صديق متخصـص في علـم الجينات البشـرية حول ذلـك الحقد وتلك 
الضغينـة المتكاثريـن في ولادات الحي، فأجابني أنه يبـدو أنّ نُطف الآباء في الحي هي أكثر 
خصوبة وفاعليـة من بويضات الأمهات، وبالتالي تغلب مواصفات التوارث عند الآباء على 

تلك التي عند الأمّهات. لعنت حظّي وحظ هؤلاء الأبناء. 
فهمت أيضا أنّ العازب يصبح مخلوقا غريبا وكائنا لا يمكن استيعابه في عالمهم الغريزي 
الضيّـق، فيصبح ناسـكا في صومعـة الضوضـاء والغوغائية البشـرية، يجـرّ أذياله حينا 
الـى مقاهي الرصيـف التي لا تخلو من الـكلاب ونباحها، ولا من نبـاح الأزواج على بعضهم 
البعض، وحينا آخر الهروب الى الطبيعة التي أفقدتها تجارة الحطب عذريّتها وصفاءها. ما 
هذا الزواج الذي يدّعون انه سرّ عظيم. هل عظمته في ذريّة تزداد فقرا وإفقارا! أم عظمته في 
هذا الصراع الدفين بين الزوج والزوجة، صونا للسمعة الطيبة المفقودة بينهما! وهل عظمته 

في ذريّة أنانيّة تهمل الوالدين وتودي بهما الى الإهمال والنسيان والتهلكة!
 هل الزواج مؤسسـة إجتماعية توصل الى عالم مجتمعي ناهض، أم حاجة وميل غريزي 
الى استرخاص كلفة تحقيق رغبات الشهوة على سرير «شرعيّ» داخل أربعة حيطان عابئة 
بلهاث الجنس الرخيص! يتكاثر الفقراء ويرتفع رصيدهم الانتخابي في قطيع أمراء الحرب 

والطوائف. 
يتكاثـرون لتتكاثـر جموع الرعايـا المؤمنين في بيوت الأيمـان التي ينهبهـا رجال الدين، 
علـى مختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبيّة. أيّها الحكّام ورجال الدين الميامين في هذا العالم 
السـفلي، دعـوا الفقراء يتزوّجـون ويكثرون مـن ذرّيتهم، حتـى تتكاثر قطعانكـم المُطيعة، 

وجُموع الرعايا المؤمنين.
سعد نسيب عطاالله – لبنان
saad_atallah@yahoo.com

 كن حيث شئت.. فلا يمكن ان اكون خلف امريكا واسرائيل
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ما حذرنا منه وقع: 
التوقيت الخاطئ 
للثورة السورية

الذاكرة اليمنية للتدخلات الخارجية

ما لا تريد «المعارضة» السورية فهمه

دراسة مقارنة بين كل من قنوات «الجزيرة» و«العربية» و«الحرة»
لماذا تُعد قناة «الجزيرة» الإخبارية قناة مثيرة للجدل؟

■ مع بدايـة أحداث سـورية حذرنا، 
مـن هنا، مـن أن سـورية ليسـت تونس 
وأثبتـت  اليمـن،  أو  ليبيـا  أو  مصـر  أو 
الأيام صدق ما رمينا إليه. قادة الشـارع 
السوريون داخليا وخارجيا كانوا حتما 
قصيري أو محدودي النظر حين اعتقدوا 
أنه لما نجحـت الثـورات أو الانتفاضات 
الشـعبية في تلـك البلاد فإنها سـتنجح 
وسـط  سـيما  لا  سـورية،  فـي  تلقائيـا 
تهليل الغرب وكثير من العرب، رسميين 
وشـعبيين، لسـقوط طغاة عتـاة عرب، 
وكلٌّ كان ومـا يـزال له مآربـه. إن كل ما 
حدث للشـعب السـوري على يد النظام 
وحلفائـه من أهوال وأحوال يشـيب لها 
الولدان، وعلى يد بعض مقاتلي حركات 
أولئـك  يتحملهـا  المسـلحة،  المعارضـة 
القادة «المتفَرشخون»، الذين تولوا إلى 
الظـلِّ فـي إسـطنبول والقاهـرة وعمان 
والدوحة وغيرهـا، يوجهون بالريموت 
كنترول الصراع السياسي والعسكري . 
قطعـاً الحاجة إلى انقلاب شـعبي في 
سـورية يمكـن أنها كانـت وما تفتـأُ أكثر 
إلحاحاً من تلك التي في شقيقاتها تونس 
ومصر وليبيا واليمن، لأسباب كثيرة لم 
تعد خافية على أحد، أقلها ربما سـيطرة 
العقل المخابراتي على كل مفاصل الحياة 
السـورية، بَيْـدَ أن التوقيت الذي أعطاه 
وسـائد  علـى  المتكئـون  القـادة  أولئـك 
الخـارج لـم يكـن مناسـباً البتـة، فكان 
يمكن التمهل إلى حين نضوج تين تونس 
وعنـب مصر، وتسـتوي سـفن الثورات 
الشـعبية العربية على الجوديِّ لِتنطلق 

الأفواه بعدها فـ»بُعداً للقوم الظالمين». 
السـيناريو  إذن  اختلـف  فكيـف 
السوري عن غيره؟ أنظمة أو مافيات كم 
بدت لشـعوبها من خلال الممارسة (زين 
العابديـن فـي تونس ومبـارك في مصر 
والقذافـي فـي ليبيا وصالح فـي اليمن) 
لـم يكـن لهـم حلفـاء إقليميـون أقوياء 
كأولئـك الذيـن لمافيـا أو نظـام الأسـد، 
الذين يعتبرون سقوطه سقوطا لهم، أو 
في الحد الأدنى إضعافاً لهم. أما الحليف 
والبريطانـي  والفرنسـي  الأمريكـي 
والغربـي عموما الذي لعقـود حمى تلك 
المافيـات مقابـل خدمـات جليلـة، علـى 
رأسـها حمايـة الأمـن الصهيونـي الذي 
يعتبـره الغـرب امتـدادا لأمنـه هـو فقد 
واقتصاديـا  سياسـيا  المسـألة  حسـب 
يدعـم  أن  يشـأ  ولـم  رئيسـة  بصـورة 
أنظمـة أو مؤسسـات عائلية هـب العقل 
الجمعـي فـي بلدانهـا مطالبـا برحيلها، 
وهو مـن يتبنـى أو يدعـي الديمقراطية 
والاحتكام لإرادة الشـعب، فلم يختر أن 
يقع فـي إحراج مع شـعبه. أمـا الحليف 
لتلـك  العربـي كالسـعودية والإمـارات 
الأنظمـة فقـد تخلـى عنها علـى مضض 
شـديد خوفا مـن أن يحدث لـه ما حدث 
لهـا عندمـا رأى الغرب لم يحرك سـاكنا 
لإبقائها في السـلطة، ولأنه تابع للغرب 
علـى أي حـال فقد آثـر أو أجبـر على أن 
يقتفي أثر الغرب .السـيناريو السـوري 
مختلـف تمامـا وكليـا، قـادة المعارضـة 
فـي الداخـل والخـارج لـم يأخـذوا فـي 
ولعـل  الإقليميـة،  العوامـل  الحسـبان 
أهمهـا علـى وجـه الاحتمـال، أن النظام 
السوري نصيري علوي شيعي في أقلية 
مذهبية في العالم العربي، تدعمها دولة 
شيعية تمثل قوة إقليمية وأحيانا عالمية 
بحكـم إنجازاتهـا الصناعيـة والنووية 
ومقارعتهـا لأمريكا والغـرب، واضطرار 
أمريـكا والغـرب الى الجلـوس معها ندا 
لنـد حـول طاولـة مفاوضـات لمناقشـة 
ملفهـا النووي، وهـي إيران التي شـئنا 
أم لم نشأ يعمل لها الغرب حسابا. وكان 
واضحـا أن إيـران منـذ اليـوم الأول من 
انفجار الشـارع السوري كانت حريصة 
علـى حمايـة نظـام الأسـد فقـط، لكونه 

شيعيا أكثر ربما من كونه شيئاً آخر.
فـي  متجـذرة  خصوصيـة  تلكـمُ 
سـيكولوجية الأقليات، وثمة من يذهب 
إلـى أن إيـران مـررت تلك الرسـالة إلى 
الدوائر الغربية من خلال روسـيا، وهو 
ما يفسـر ليس فقط تلكؤ بـل عدم فرض 
مناطق حظـر جوي على طائرات النظام 
ولا حتى تخصيص مـلاذات آمنة .وثمة 
من يذهب أيضا إلى أن الموقف الروسـي 
مـن النظـام مـا كان ليكـون حاسـما في 
وقوفـه مـع النظـام لـولا اقتناعـه بقوة 

إيران وحذر الغرب وتوجسه منها .

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ لعـل مِن نافِلـة القولِ بأن أي نـزاع داخلي يعد مُدعـاة وعامل جذب 
لتدخـل إقليمـي او دولـي، وبدون الخوض فـي تفاصيل ذلـك او على اقل 

تقدير النوايا، وتحليل الاستراتيجيات فتلك من بداهة الأشياء.
وفـي رصد أولـي للتدخل الخارجي في التاريخ السياسـي لبلادنا غير 
بعيد عن الذاكرة اليمنية، شأنها شأن كثير من الأمم وليس في ذلك عيب، 
فاليونان صاحبة أول حضارة في أوروبا خضعت للتدخل حقبا زمنية من 
قبل الأتراك، كما ان العراق او الشـام قلبا الحضارة العباسـية والأموية، 
اللتين امتدتا للشـرق والغرب احتـلا من قبل دول الجـوار تركيا وإيران، 
ومن قبل الانكليز والفرنسـيين وغيرهم، وان مصر ودول المغرب العربي، 
تعرضتـا أيضا في حقـب متعاقبة لتناوب قوى الاحتـلال لحين من الدهر، 

وغيرها كُثر.
وعرفـت بلادنـا كغيرهـا من بلـدان المنطقـة التدخـل الأجنبـي ابتداء 
مـن إيعاز الرومان لملك الحبشـة بغـزو اليمن تأديباً للملـك اليمني ذو نوا 
الحميـري، الذي اعتنق اليهودية واحـرق نصارى نجران، ما حدا بالقائد 
اليمني سـيف بن ذي يزن الى الاسـتنجاد بالفرس، غير مـدرك حينها أن 
تلـك الدعوة كانـت بداية لأول تدخل فارسـي في تاريخ اليمـن، ولم ينقذ 

اليمن منه الا سقوط الدولة الساسانية ودخول اليمن الإسلام.
وكمـا خضعت اغلـب البلـدان العربيـة للحكـم العثماني لعقـود، فان 
خصوصيـة الحكـم العثماني كانـت على فترتـين، فالاحتـلال الثاني كان 
برغبـة مـن اليمنيين بعدما عرفوا سـنوات مـن الفوضى عرفت بسـنوات 

(الفلّتِه)!
وشهد اليمن تدخلات لقوى إسلامية أخرى غير العثمانيين، كالأيوبيين 
علـى سـبيل المثـال، الذين نقلـوا نفوذهـم للدولة الرسـولية التـي كانت 
عاصمتها تعز، وهم من بنوا قلعتها الشهيرة، كما ان طغتكين ابن ايوب اخ 

القائد الناصر صلاح الدين هو من بنى سور مدينة صنعاء القديمة.
كمـا ان المصريـين تدخلوا فـي اليمن في ثـلاث حقب تاريخيـة مختلفة 
فـي عهد الفاطميين وحكم الملكة السـيدة اروى بنت احمد، وفي عهد حاكم 

مصر محمد علي باشـا، وكذا في العصر الجمهـوري غداة الثورة اليمنية، 
والتاريـخ يعيد نفسـه ولكـن من قوى اخـرى وبصيغ مختلفـة، فبدلا من 
إرسـال جيـوش جـرارة، غدا الأمـر بصيغ حديثـة كالطيارة بـدون طيار 

وإرسال زوارق او بوارج ونحو ذلك.
ومـن ضمن القوى الغربية التي تدخلت في شـؤون اليمن في تأريخها 
الحديث عدة إمبراطوريات غربية بـدءا من البرتغاليين والطليان وحتى 
الانكليـز في عدن. وبطبيعة التدخلات في أصقاع العالم يكون في الغالب 
الخضـوع فـي منتهاه إلـى إحـدى ثنائياته، فكمـا كان في الماضـي البعيد 
الأحبـاش والفرس ولاحقاً بين الدولة العثمانيـة وبعض القوى الغربية، 
وفـي العصر الجمهـوري غداة الثـورة أصبـح اليمن مرتعا لصـراع قوى 
إقليمية ثنائية، الحرب الباردة بين المعسـكرين وعربيا السعودية ومصر 
الناصريـة وهكـذا. وهو الان بين قـوى إقليمية من دول الجـوار وغيرها، 
فيمـا وراء الجـوار وكان يفتـرض اللعـب بـأوراق الدبلوماسـية بذكاء، 
فالسياسـة هي تليين المسـتحيل وليس مـن الحكمة ان ترمـى كل الاوراق 

على طاولة واحدة.
واليمن منذ سـنوات ومنذ عقد التسـعينيات تحديداً الذي تزامن بعدة 
تحـولات، داخليا كانـت الدولة اليمنيـة الموحدة الوليـدة التي تاهت بين 
سوء تقدير من شاركوا فيها وعدم الدخول في شراكة جدية والانطلاق من 
اعتبارات ضيقة الأفق وتهميش الآخر وتضييق المشـاركة الشعبية ونحو 
ذلـك، واقليميا بدءا بزلـزال العراق المدمر بغزوة الكويت، وكان للتسـرع 
اليمني فـي اتخاذ قرار غير صائب احد عراقيل اندماج اليمن في المنظومة 
الخليجيـة، وكان الأجـدر الوقـوف إما علـى الحياد، كتونـس او التنصل 
مـن موقف خاطـئ كالأردن، ورغم قـدر الأردن كونه بين هـذه العواصف 
كان المسـتفيد دائمـا بعكس اليمـن المنزوي جغرافيا بـين صحارى وبحار 
تنعكس مشـاكل جيرانه عليـه، كالصومال والقاعدة في السـعودية، فقد 
غـدا الحارس الأمين للجوار الإقليمـي والدولي كما يقال، وكان أمام اليمن 
طريقـان بعد التورط بقرار الوقوف في الخندق المعادي للإجماع العربي، 

مهمـا كان صواب ذلك من عدمه، وهو امـا الاعتذار الخارجي، او الإصلاح 
الداخلـي ولكنه لم يكن قادرا على هذا ولا ذاك، فالشـعب دفع الثمن لأكثر 
من عقدين، المهم هو استمرار النظام على امل التوريث في ما بعد، هذه هى 
منجـزات اليمن خلال اكثر من عقدين، وكان يفترض ان تجرى انتخابات 
عقـب حرب 1994 وحينها كان سـيخلد من شـارك في الوحـدة، كما كانت 
الفرصـة فـي انتخابـات 2006 عندمـا كان المرحــوم ابن شـملان مرجحا 
للفوز، ولكن التحايل على سـير الانتخابات ونتائجها افرز لنتيجة مسخ 

وهمية!
في هذا السـياق شهد اليمن وخلال اقل من عقدين تطورات أمنية وهي 
الاعتـداءات علـى مصالـح غربية فـي اليمـن، وتهديد السـواحل وضرب 
سـفينة أمريكية فـي المكلا، وأخيرا انتعـاش القرصنة بعـد تداعيات أزمة 
القـرن الافريقـي الصومال... كل ذلك جعـل تركيـز الإدارة الأمريكية على 
أمنها القومي من بوابة اليمن، ولم يسـتفد اليمن من المساعدات الأمريكية 
إلا الفتات، واغلب مساعداتها تصب فيماعُرف بالأمن القومي الأمريكي في 
مداخـل البحر الأحمـر وعموم اليمن، وبدأ حينها مسلسـل الطائرة بدون 
طيار الـذي أنكرته القيادة اليمنيـة آنذاك مراراً، ثم اعترفـت تلك القيادة 
بأنها سـمحت بذلك، ومن ذلك التاريخ بدأ التدخل السافر في اليمن.. ولو 
تأملنا سـيرة بلدان الربيع العربي الأخرى فلم تكن على هذا الشـاكلة في 
التعامل مع الادارة الأمريكية، بل لقد اسـتفادت من المسـاعدات الأمريكية 
السـخية. كذلك غدا اليمن وكيـلا لجيرانه في مقارعـة القاعدة، حيث قام 
اليمنيـون نيابة عنهم بهـذه المهمة، ولذا فالعـدوان الخارجي ينحصر في 
معظمة في مسـاعدات الدول المانحة كالـدول الاوروبية بصورة ثنائية او 
الاتحـاد الاوروبـي، وكذا اليابان وغيرها، لان هـذه البلدان بقدر ما تأخذ 

وتعطي فانها تدرك معاناة اليمن الاقتصادية. 
وكأن مشـكلة اليمـن تنحصـر فـي القاعـدة وغيرهـا، بينمـا همومنـا 
تنمويـة بالدرجة الأولى، إضافة لغياب الدولة المدنية العادلة، وللفوضى 
والفساد اللذين دبا في كل مفاصل الدولة خلال اكثر من عقدين، وها نحن 

اليوم نجني تبعات كل تلك المأسـي، بل العكس فقد شـهدت مصر وتونس 
خـلال السـنوات المنصرمة تحـولات تنمويـة لا احد ينكرهـا، وكان لهيبة 
الدولـة والقضاء تحديدا قبولا نسـبياً لدى المراقبين، الا ان الإشـكال كان 
فـي غيـاب الديمقراطيـة، في حـين كانت في اليمـن، حروب داخلية سـت 
(قضيـة صعـدة)، غياب دولة المؤسسـات، سياسـة المحابـاة والمراضاة، 
سياسـة خارجية فاشـلة بـكل المقاييس، سـواء في ما يتعلـق الأمر بدول 
الجـوار التـي سـلمت كل أوراق اليمن، ونجنـي الان نتائجها فـي معاناة 
المغتربـين، وكذا العداء المطلـق لإيران، بحيث لم يعد هنـاك توازن، فكان 
من الأجدر في تخطيط السياسـة لو كانت هناك مراكز بحوث ودراسـات 
ومستشـارون ناصحـون لكان لنا توجـه آخر مع القـوى الإقليمية ودول 

الجوار ولاحترمنا الآخرون.
وأخيرا وغداة الاحتجاجات التي شـهدتها الثورة الشـعبية في اليمن 
فقـد قُدر لربيع اليمـن أن ينتهي بإرادة خارجية وموافقـة داخلية وفق ما 
عرف بالمبـادرة الخليجية وبرعاية دولية، التي لازالت تبعاتها إلى يومنا 
هـذا. وفي هذا تدخل سياسـي حميد فيما لـو آلت الأمـور لنهاية مرضية، 

فبداهة ان ذلك خير لبلد يفتخر سكانه بحيازة السلاح.
وعليه فان المنطق الواقعي لرصد سـير سياستنا الخارجية والداخلية 
مع القوى الفاعلة داخل اليمن هي بداهة نتاج سنوات من القحط والجفاء 
بين الحاكم والمحكوم والرأي الواحد الذي آل لمثل كل هذه المآسي، وليست 
كل المعوقـات والتعثـرات سـببها وزراء الحكومـة الحاليـة المؤقتـة التي 
جـاءت على تركة ثقيلة مـن العبث والفوضى لعقود مضت، ولسـان حال 

المنطق والحكمة هنا (فلا تزر وازرة وزر أخرى) .
ودعونـا نـزرع الأمـل والتفـــــاؤل فـي أنفسـنا فلعــــل اليمنــيـين 
سيثبتون للعالم صحة حديث الرسول الأعظم بأن الإيمان يمان والحكمة 

يمانية.  

٭ كاتب وسياسي يمني

■ الأوضـاع فـي العالـم العربـي، خصوصـا فـي الشـرق الأوسـط، لا 
تسـمح لأي عاقل بأن يدخل في مهاترات موضوعها الوطنية والإنسانية، 
وغيرهـا من المفردات التي باتت سـلعة رخيصة متداولة في سـوق عكاظ 
الدمـاء، علـى أيدي تجـار فاشـلين اقتحّموا عالـم السياسـة، عجزوا عن 
تقديم طرحهم بشـكل يتقبله العقل السوي، وأخطر من ذلك صمّوا آذانهم 
عن سـماع الطرف الآخر، وأعموا عن قصد أبصارهم دون رؤيته؛ ولسـت 
بوارد وصف «المعارضة» السورية، فقد كفاني عناءه المعارض هيثم مناع 
بنعت بعضهـم «بارونات الحـرب»، وفصّل بخصوصهم المعـارض البارز 
ميشـال كيلو في صحيفة «السـفير» أسـبوعا قبل التحاقـه بالإئتلاف في 
اسـطنبول، واسقط الشرعية عن رئيسه بالنيابة جورج صبرا، المعارض 
هيثم المالح ذاته، وتكفي كل عاقل موضوعي شـهادات هؤلاء  وهي ليست 
مـن بنات خيالنـا ولا من فبركـة النظام السـوري  ومن بينهـم من هو من 
الإئتـلاف، ليعتمدهـا كجزء من الحقيقة على الأقل، يميـط اللثام عن تلكم 

الصورة الملائكية التي يريد البعض تسويقها للمتلقي العربي.
دافـع كتابة هذا المقـال، تلكم الـردود الحـادة الألفاظ، التي اسـتقبلها 
الدكتـور محمد الهاشـمي علـى فضائيته «المسـتقلة»، بعد أن فتح نقاشـا 
حـول أوضاع سـورية وتدخـل حزب الله يومـي 5 و6/6، تبـين للمتابعين 
والدكتـور، أن معظـم المتدخلين مـن المغرب العربي تفـوق 50٪ منهم من 
يقف إلى صف الدولة السورية، وضد ما لم يعد بالإمكان وصفه «بالثورة 
الشـعبية»؛ وأغلبهم مـن الجزائريين، وأوعز الدكتور فـي رده للمنتقدين 
لموقف الجزائريين من المعارضة السـورية، بعجز الأخيرة ذاتها عن تقديم 

الصـورة الواقعيـة، ما يفسـر بالضـرورة هنا كذلك مع الأسـف الشـديد، 
أن رأي المتدخلـين الجزائريين خطأ بالأسـاس؛ لكن مـا زاد الطين بله، هو 
انتقاد رموز المعارضة السـورية أنفسـهم، للجزائريـين وعبر ذات المحطة 
الفضائية، ولم يكن كافيا للسـيد زهير سـالم مثـلا، صب جام غضبه على 
الموقـف الرسـمي الجزائـري، وانتقـاده اللاذع لجامعـة الـدول العربية، 
التـي أوكلت للجزائر إعداد نص البيـان الختامي، لاجتماع مجلس وزراء 

الخارجية العرب الطارئ الأسبوع الماضي.
أولا، يبدو أن المعارضة السـورية وقعت في ذات الخطأ الذي سقط فيه 
المجلس الانتقالي الليبي منذ عامين تقريبا، حين هاجم ناطقه الرسمي عبر 
فضائية BBC الجزائر مهددا ومتوعدا، وقام الأستاذ عبد الباري عطوان 
لحظتها بانتقاد هذا الموقف:»علـى اعتبار أن الجزائر دولة عظمى بحق». 
فعلى من يملك أبسـط أبجديات العلوم السياسـية أن يكسـبها إلى صفه، 
لا أن يناصبهـا العداء وهو أحوج الناس إليهـا صوتا وثقلا وقوة مؤثرة، 
أيـا كان موقفنـا مـن النظـام، فهذه حقائـق لا يمكـن أن يحجبهـا إلا جهل 
مقـزز؛ وكان على بعـض رموز المعارضة السـورية أن تفهم بكل بسـاطة، 
أن النظـام الجزائـري لا يؤسـس مواقفـه علـى مـا تصرفـه الفضائيـات 
مـن مقاطـع «اليوتيـوب»، ولا على المحاضـرات الأفلاطونية هنـا وهناك، 
وإنمـا لـه أدواته العملية على سـاحة الميـدان، المناط بها نقـل المعلومات، 
واتصالاتـه بالفاعلين الحقيقيين في الملف السـوري، وله تجربته الذاتية 
مـع المجموعات المسـلحة، التي أكسـبته خبرة اسـتثنائية على المسـتوى 
الدولي، وفي كل الأحوال، وأيا كانت قراءتنا للموقف الجزائري، فالحنكة 

السياسـية تقضي حتما بالسـعي لكسبه لا لاسـتثارة عدائه عبر وسائل 
إعلامية ثقيلة.

ثانيـا، لا أدعـي هنـا تمثيـل الشـعب الجزائـري كمـا تدعـي المعارضة 
السـورية، لكـن أحـاول توضيح الأسـس التي بُنـي عليهـا رأي بعضهم، 
والتي يبدو أن الإخوة في المعارضة السورية لا ينتبهون إليها، مع أن هذا 
الرأي لا ينسـحب عليهم فقط، وإنما على شـريحة من الشـارع العربي، لا 
يتأتـى لي وليس لأحد غيري إنكارها أو تقدير مسـاحتها؛ لا أدل على ذلك 
متابعتي لتعاليق القراء لصحيفة «القدس العربي»، فعلى سـبيل المثال لا 
الحصـر، مقال أحمد المصـري تحت عنوان «حزب الله أن تهاب خير من أن 
تحـب» 05/30 قاربت ردود القراء التي نشـرت المئة، 23 مـن المعلقين فقط 
ضد الطرح، صحيح أن من البقية تسعة جزائريين كلهم مع منطق الكاتب، 
لكن لا يسـتهان بما يزيد عن 60 ردا من مختلف الشـعوب العربية ساندت 
الكاتـب فـي رأيـه؛ يتلـو ذلك خبر نشـرته نفـس الصحيفة تحـت عنوان 
«هجـوم القرضـاوي: النصيريون أكفر من اليهود ولـو كنت قادرا لقاتلت 
في القصير» 05/31؛ ردود القراء التي نشـرت كذلـك قاربت المئة، منها 15 
فقـط مع طرح الشـيخ القرضاوي والبقية ضده، لا يعد هذا سـبرا للآراء، 
ولكنه مؤشر كان على النخب السورية المعارضة أن تتوقف عنده، خاصة 
أن الصحيفة لا تحسـب بحال مـن الأحوال على النظام السـوري، بل لقد 
عتـب عليها بعض القراء بإفراد مسـاحة أكبر بكثير لمـن يزكون المعارضة 

السورية، قياسا بوجهة نظر الطرف الآخر.
بالنسـبة لرأي الجزائريـين الذين انتقدهم هؤلاء السـادة بما لا يليق، 

أقول التالي: 
تجربـة الجزائريـين المريـرة والداميـة مع ساسـة الغرب وشـعوبهم، 
لخصهـا العلامـة عبد الحميـد بن باديس فـي عبارة باتت مـن عقيدة هذا 
الشـعب: «والله لو طلبت مني فرنسـا قول لا اله إلا الله لما قلتها». من حق 
هذا الشـعب أن يسـتخلص من تاريخـه هذه القاعدة، أينما كانت فرنسـا 
وحلفاؤهـا الولايـات المتحدة وإسـرائيل، نكون نحن في الطـرف المقابل 

حتما.
2  الشـعب الجزائـري عايـن على امتـداد عقد كامل الحركات المسـلحة 
والجماعـات التكفيريـة، وذاق الذبـح عيانـا وانتهـاك الأعـراض ونهـب 
الأمـوال، وشـهد علـى انفصال قـادة هذه المجموعـات عن واقع مـا يفعله 
عناصرهـا ميدانيا، ولأنها «الفتنة» لم يكن لأحد أن يتحقق من الجرائم إلا 
الضحية نفسـها، هي من تميّز بين «شبيحة» النظام وشبيحة التكفيريين؛ 
لذلـك لا يمكن اليوم أن يصـدق الجزائريون أن ذات المجموعات سـتجلب 

الخير للشعب السوري، وشواهد تطابق الحال لا يمكن حصرها.
عبـر  بالألقـاب  يتنابـزون  ورموزهـا  أنفسـهم  المعارضـة  أقطـاب    3
الفضائيـات، ويكيل بعضهـم لبعض التهم، وأثبتـوا للعالم ليس عجزهم 
عـن اختيار قيادة وموقف موحد فحسـب، بل أخطر من ذلـك أنهم جعلوا 
من موضوع وطنهم سـورية ورقة لابتزاز المال والسـلطة لا غير باعتراف 

بعضهم. هذا ما لا تريد المعارضة السورية فهمه.

٭ مواطن جزائري

■ يكثـر الحديـث بين الإعلاميـين والمهتمين بالإعلام عن تغطيـات القنوات 
الإخبارية للأحداث الساخنة في منطقتنا العربية ويقارنون بينها باستمرار، 
كموضـوع الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي. عنـد تتبـع آراء المهتمـين بهذه 
التغطيـات، يُلاحـظ أن آراءهـم غيـر مبنية على أسـس واحصائيـات علمية، 
بل علـى أهواء ومواقف شـخصية تناسـب انتماءاتهـم السياسـية والفكرية 

ومصالحهم الذاتية.
لقد بحثت في موضوع التغطية الإعلامية للصراع الفلسـطيني الإسرائيلي 
فـي رسـالتي للدكتـوراه التي حملـت العنـوان التالـي: «التغطيـة الإعلامية 
للصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي في النشـرات الإخبارية الرئيسـية لكل من 
قنـاة الجزيرة «حصاد اليوم» وقناة العربية «أخبار السادسـة» وقناة الحرة 
«العالـم اليوم». الدراسـة اعتمدت على جميع التقاريـر التي بُثت عن الصراع 
الفلسـطيني الاسرائيلي في القنوات الثلاث طوال أشهر أيار/مايو وحزيران/

يونيو وتموز/يوليو من عام 2005.
فـي هذا المقـال سـأعرض نتائج التحليـل الكمـي النوعي الخاصـة بظهور 
الجهات الفاعلة في الصراع، من فلسـطينيين وإسـرائيليين ووسطاء دوليين، 
في كل مـن المقابلات الإخباريـة والتقارير الإخبارية المصـورة والتصريحات 
السياسـية، كمـا ظهـرت فـي الفتـرة الزمنية موضـوع الدراسـة، مركـزاً على 

الجهات الفاعلة الفلسطينية بصورة خاصة. 
الجهات الفاعلة في المقابلات الإخبارية:

وهي المقابلات التي تجريها القنوات الإخبارية الثلاث في نشرات أخبارها 
الرئيسـية مـع سياسـيين وخبـراء ومحللين سياسـيين وصحافيـين وغيرهم 
للتعمـق فـي خبر مـا. في فترة الدراسـة أجـرت قنـاة الجزيـرة الإخبارية 52 
مقابلـة مـع فلسـطينيين و13 مقابلة مـع إسـرائيليين و11 مقابلة مع وسـطاء 
دوليين و7 مقابلات إخبارية فقط مع مراسـليها. أما العربية فأجرت 36 مقابلة 
مع فلسـطينيين و7 مقابـلات مع إسـرائيليين و7 مقابلات مع وسـطاء دوليين 
و12 مقابلـة مع مراسـليها. في حـين أجرت قناة الحرة 7 مقابـلات إخبارية مع 
فلسـطينيين و5 مـع إسـرائيليين و3 مقابلات مع وسـطاء دوليـين و17 مقابلة 

إخبارية مع مراسليها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 الملاحظ هنا أن قناتي الحرة والعربية تجريان مقابلات مع مراسـليها أكثر 
مـن قناة الجزيـرة. أن تجري قناتـي العربية والحـرة مقابلات مع مراسـليها 
يعني أنها تسـعى لتقديم معلومات إخبارية موضوعية عن الحدث لمشاهديها. 
أما إقبال قناة الجزيرة على إجراء مقابلات إخبارية مع غير مراسـليها، يؤشر 
إلى أن القناة تسـعى للحصـول على وجهات نظر عن الحدث وتفسـيرات له. 
وهذا أمر يخلق نوعاً من الاسـتقطاب السياسـي لدى المشاهدين. إذ من الممكن 
أن يقبل المشـاهد وجهة نظر المراسـل باعتباره محايداً وموضوعياً، أما الآراء 
التـي تُعبّر عنها أطراف سياسـية في صـراع ما، فتخلق نوعاً من الاسـتقطاب 
السياسـي والحزبي وتسمح بشق صفوف المشاهدين. ومن هنا تُصبح القناة 

نفسها محل جدل.
لـو أخذنا ظهور الفلسـطينيين وحدهم في المقابلات الإخبارية، سـنجد أن 
الجزيرة أجرت 86٪ من مقابلاتها الإخبارية مع سياسـيين و4٪ مع محللين 
سياسـيين و10٪ مع فئـات مجتمعية أخرى. أما قنـاة العربية فأجرت ٪72 
من مقابلاتها الإخبارية مع سياسـيين و14٪ مع محللين سياسيين و14٪ مع 
فئـات مجتمعية أخرى. أما قناة الحرة فأجـرت 86٪ من مقابلاتها الإخبارية 
مع سياسيين و14٪ مع محللين سياسيين ولم تُجرِ مقابلات إخبارية مع فئات 

أخرى.
 الملاحظ هنا أن الجزيرة لا تعطي مجالاً للمحللين السياسيين الذين هم في 

العـادة محللون محايدون كما تعطي كل من قناتي العربية والحرة مجالاً لهم. 
عدم منـح قناة الجزيرة مجـالاً أوسـع للمحللين السياسـيين المحايدين، يخل 
فـي توازن التغطية الإعلاميـة، إذ يقع معظم ثقل التغطيـة على آراء الخصوم 
السياسـيين المتضاربة، من دون وجود آراء محايدة وموضوعية بحجم وثقل 
مناسـبين توازن آراء السياسيين. ما يجعل المشـاهد يظن أن القناة تركز على 

اختلاف الآراء وأنها تسعى لإذكاء الخلافات بين الخصوم السياسيين. 
لو وزعنا السياسـيين الفلسـطينيين في المقابـلات الإخبارية على أحزابهم 
السياسـية، لوجدنـا أن الجزيـرة تجـري 59٪ مـن مقابلاتهـا الإخبارية مع 
سياسـيي حركـة التحريـر الوطنـي الفلسـطيني (فتـح)، و11٪ مـع حركـة 
المقاومـة الإسـلامية (حماس)، و4٪ مـع حركة الجهاد الإسـلامي، و4٪ مع 
المبادرة الفلسـطينية، و2٪ مع الجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين، و6٪ مع 
سياسـيين مسـتقلين. أما قناة العربية فتجري 46٪ مـن مقابلاتها الإخبارية 
مـع حركة فتح، و16٪ مـع حركة حماس، و3٪ مع الجبهة الشـعبية، و٪6 
مع سياسـيين فلسـطينيين مسـتقلين. فـي حين تجـري قناة الحـرة 43٪ من 
مقابلاتهـا الإخبارية مع حركة فتـح، و29٪ مع الجبهـة الديمقراطية لتحرير 

فلسطين، و14٪ مع سياسيين فلسطينيين مستقلين.
أي أن قناة الجزيرة أجرت مقابلات إخبارية مع خمس حركات فلسـطينية 
مـن مجموع سـت حركات (الحركة الوحيـدة التي لم تُجرٍ معهـا قناة الجزيرة 
مقابـلات هـي الجبهـة الديمقراطية لتحرير فلسـطين). وقنـاة العربية أجرت 
مقابـلات إخباريـة مـع ثـلاث حركات مـن أصل سـت، لم تكـن حركـة الجهاد 
الإسـلامي منهـا. أمـا قنـاة الحـرة فأجـرت مقابـلات إخباريـة مـع حركتـين 
سياسـيتين فلسـطينيتين فقط من أصل سـت، لم تكن حركتـا حماس والجهاد 
منهـا. أي أن قنـاة الجزيرة تلتزم هنا ببُعد مهم من أبعـاد جودة الأخبار، وهو 

بُعد تنوع آراء أطراف الصراع.
 يبدو أن مجرد سـماح قناة الجزيـرة لممثلي الحركات الإسـلامية بالظهور 
فـي مقابـلات نشـرات أخبارهـا، في الوقـت الذي تتجنـب فيه قنـوات أخرى 
ذلك، يجعلها تبـدو مختلفة عن غيرها، ويتصوّر المشـاهد أنها تدعم الحركات 
والأحـزاب السياسـية الإسـلامية، فـي حـين أن النتائـج تُثبـت أن الحـركات 
العلمانيـة (كحركـة فتح الفلسـطينية مثلاً) تظهر في نشـرات قنـاة الجزيرة 
أكثر من الحركات الإسلامية وبفارق كبير. فإن كان العلمانيون يطالبون قناة 
الجزيـرة بالتوازن، يعنـي أن على الجزيرة زيادة عدد مرات ظهور سياسـيي 
حركة حماس بنسـبة 24٪ ممـا هو عليه الحال الآن، حتـى تتعادل مع حركة 
فتـح العلمانيـة، وقس هـذا الأمر علـى جميع الحركات الإسـلامية فـي البلاد 

العربية. 
كذلك من الملاحظ أيضاً أن نسـبة ظهور سياسـيي حركة حماس الإسلامية 
في قناة العربية أكثر من نسـبة ظهورهم في قناة الجزيرة. إذ أن نسـبتهم في 
قناة العربية تبلغ 16٪ أما في قناة الجزيرة 11٪ فقط. وكذلك المدة الزمنية 
التـي منحتهـا قناة العربية لسياسـيي حركة حمـاس أطول من المـدة الزمنية 
التـي منحتها قناة الجزيرة لهم، إذ منحت قناة العربية 15٪ من مجموع مدة 
مقابلاتها لحركة حماس، أما الجزيرة فمنحتها 13٪ فقط. على الرغم من ذلك 
لا أحد يتهم قناة العربية بالتحيز للحركات الإسلامية في فلسطين بعكس قناة 

الجزيرة.
الجهات الفاعلة في التقارير الإخبارية:   

وهـي الجهـات التـي تقتبـس القنـوات الثـلاث أقـوالاً لهـا فـي تقاريرهـا 
الإخباريـة. في فتـرة الدراسـة تم إحصاء 911 اقتباسـاً لأطـراف الصراع من 
فلسطينيين وإسرائيليين ووسطاء دوليين في التقارير الإخبارية. كان نصيب 
قناة الجزيرة منها 225 اقتباسـاً، وقناة العربية 236 اقتباسـاً، أما قناة الحرة 

فكان نصيبها 400 اقتباس صوتي.
إن ارتفـاع عدد الاقتباسـات الصوتية لدى قناتي العربيـة والحرة مرتبط 
بارتفـاع عدد التقارير الإخباريـة المصورة لديهما، خاصة ارتفـاع عدد تقارير 
المراسلين مقارنة بالجزيرة، إذ بلغت نسبتها لدى قناتي العربية والحرة ٪22 
لكل واحدة منهما، في حين بلغت نسبتها 14٪ فقط لدى قناة الجزيرة. إن قلة 
التقارير الإخبارية للمراسلين وزيادة المقابلات الإخبارية لدى قناة الجزيرة، 
يسـمح بتقليل المعلومات الإخبارية المحايدة لصالح الآراء السياسـية المثيرة 

للجدل، مما يخلق نوعاً من الاستقطاب السياسي لدى جمهور المشاهدين. 
لو أخذنا السياسـيين الفلسطينيين وحدهم لدراسـة ظهورهم في التقارير 
الإخباريـة، لوجدنـا أن القنـوات الثـلاث قـد بثت مـا مجموعه 383 اقتباسـاً 
صوتيـاً لهـم. كان نصيب قناة الجزيرة منها 70 اقتباسـاً، وقنـاة العربية 105 

اقتباسات، وقناة الحرة 208 اقتباسات.
فـي قنـاة الجزيـرة كان نصيب حركـة فتح 55٪ مـن مجموع اقتباسـاتها 
للسياسـيين الفلسـطينيين، أمـا حركتـا حمـاس والجهاد الإسـلامي 9٪ لكل 
واحـدة منهمـا، و6٪ للجبهة الشـعبية، و3٪ لكل من المبادرة الفلسـطينية 
والجبهـة الديمقراطية وحركة فدا الفلسـطينية، أما السياسـيون المسـتقلون 

فكان نصيبهم ٪12. 
فـي قنـاة العربية كان نصيـب حركة فتـح 64٪، و10٪ لحركـة حماس، 
في حين نالت كل من حركة الجهاد الإسـلامي والجبهة الشـعبية 4٪، الجبهة 
الديمقراطية 6٪، حركة فدا 2٪، والمستقلون 10٪، في حين لم تنل المبادرة 

الفلسطينية أي نسبة. 
في قناة الحرة كان نصيب حركة فتح 61٪، وحركة حماس 9٪، والجهاد 
الإسـلامي 6٪، أما الجبهة الشعبية والمبادرة الفلسـطينية فنالت كل واحدة 
منهمـا 4٪، والجبهـة الديمقراطية وفدا 1٪، أما المسـتقلون فـكان نصيبهم 

 .٪14
مـن الواضح هنا أيضـاً أن حركة فتح تتصدر جميع الحركات الفلسـطينية 
وبفـارق كبير. ومن الملاحظ أن نسـبة اقتباسـات سياسـيي حمـاس في قناة 
الجزيرة أقل من نسـبتها في قناة العربية وتتعادل في نسبتها مع قناة الحرة. 
وهـذا دليـل آخر على أن قناة الجزيرة لا تحابي حركة حماس الاسـلامية على 

حساب حركة فتح العلمانية. 
الجهات الفاعلة في التصريحات السياسية 

يُدلـي بهـا  التـي  المقصـود بالتصريحـات السياسـية هـي التصريحـات 
سياسـيون مهمـون وتكـون خبـراً مسـتقلاً بذاتـه. لـو وزعنـا التصريحـات 
السياسـية على أطراف الصراع الثلاثة، لوجدنـا أن قناة الجزيرة قد بثت من 
مجمـوع تصريحاتهـا 30 تصريحاً للفلسـطينيين (71٪)، و8 للإسـرائيليين 
(19٪) و4 للوسـطاء الدوليين (10٪). أما قنـاة العربية فبثت 14 تصريحاً 
للفلسـطينيين (64٪) مـن مجمـوع تصريحاتها، و6 للإسـرائيليين (٪27)، 
و2 للوسـطاء الدوليـين (10٪). فـي حـين بثـت قنـاة الحـرة 13 تصريحـاً 
للفلسـطينيين (42٪) و10 للإسـرائيليين (32٪) و8 للوسـطاء الدوليـين 

 .(٪26)
من هـذه الاحصائية يتضح أن قنـاة الجزيرة لا تحابي الاسـرائيليين على 
حساب الفلسطينيين، بل إن نسبة ورود تصريحات السياسيين الإسرائيليين 
فـي كل من قناتي العربية (27٪) والحرة (32٪) أكثر بكثير من ورودها في 

قناة الجزيرة (٪19).  
لو أخذنا تصريحات الفلسطينيين وحدهم لوجدنا أن قناة الجزيرة بثت 17 
تصريحاً لسياسـيي حركة فتح، و10 تصريحـات لحركة حماس، وتصريحين 
لحركـة الجهـاد الاسـلامي. أما قنـاة العربية فبثـت 12 تصريحـاً لحركة فتح، 
وتصريحـا واحد لكل من حركتي حماس والجهاد الإسـلامي، في حين لم تبث 
قناة الحرة إلا 13 تصريحاً لسياسـيي حركة فتح، أما الحركات الإسـلامية فلم 

تحظ لدى الحرة بأي تصريح. 
من الواضح هنا أن عدم توازن القنوات الأخرى بين الحركات الفلسـطينية 
في تغطيتها الإعلامية، يُظهر قناة الجزيرة التي تسـعى للتوازن بينها وكأنها 
منحازة للحركات الإسـلامية. مع العلم أن التوازن شـرط أساسي من شروط 

المهنية وجودة الأخبار. 
يمكن تلخيص كل ما سبق بالنقاط التالية:

إن إجراء قناة الجزيرة مقابلات إخبارية مع السياسيين أكثر من مراسليها، 
يفتح باباً للاسـتقطاب السياسي لدى المشاهدين، وبالتالي يشعر المشاهد أن 

القناة مثيرة للجدل.
عدم منح قناة الجزيرة مجالاً أوسع للمحللين السياسيين المحايدين، يجعل 
المشاهد يظن أن القناة تركز على اختلاف الآراء وأنها تسعى لإذكاء الخلافات 

بين الخصوم السياسيين. 
سـعي الجزيـرة للتنوع فـي آراء الأطـراف المتنازعـة في قضية مـا بعكس 
القنـوات الأخرى يخلق منها قنـاة مثيرة للجدل، مع العلـم أن بُعد التنوع في 

التغطية الإعلامية من أهم أبعاد جودة الأخبار.
تجنـب المحطـات الأخــــرى الحديـث مـع المعارضة الإسـلامية في بعض 
أشـكال عرضهـا الإخباريـة، يُظهـر الجزيـرة وكأنهـا منحـازة إلـى التيارات 

الإسلامية. 
إن قلة التقارير الإخبارية للمراسـلين يسـمح بتقليـل المعلومات الإخبارية 
المحايـدة لصالـح الآراء السياسـية المثيـرة للجـدل، ممـا يخلـق نوعـاً مـن 
الاسـتقطاب السياسـي لـدى جمهـور المشـاهدين. مـع أن قصد الجزيـرة من 
ذلك إفسـاح مجال أكبـر لأطراف الصراع للتعبير عن آرائهـم، ولا تقصد إذكاء 

النعرات السياسية والحزبية. 
النتائـج تبـين أن قناة العربيـة تتحدث أكثـر إلى سياسـيي حركة حماس 
وتمنحهـم وقتاً أطول في نشـرات أخبارها من قنـاة الجزيرة. وعلى الرغم من 

ذلك تُتهم الجزيرة بالتحيز لحركة حماس بعكس قناة العربية.  
قنـاة الجزيـرة لا تحابي الاسـرائيليين على حسـاب الفلسـطينيين، بل إن 
نسـبة ورود تصريحات السياسـيين الإسـرائيليين في كل مـن قناتي العربية 

والحرة أكثر بكثير من ورودها في قناة الجزيرة.
عـدم تـوازن القنـوات الأخـرى بـين الحـركات الفلسـطينية فـي تغطيتها 
الإعلاميـة، يُظهر قناة الجزيرة وكأنها منحازة للحركات الإسـلامية. مع العلم 
أن التـوازن فـي نشـرات الأخبار شـرط أساسـي من شـروط المهنيـة وجودة 

الأخبار. 
إن التـزام قنـاة الجزيرة بالمهنيـة وحرصها على جـودة أخبارها من حيث 
إبرازهـا لتنـوع الآراء، وتعـدد ظهور أطراف الصـراع في تغطيتهـا الإعلامية 
لقضية ما، وسـعيها للتوازن بينها، يخلق منها قناة مثيرة للجدل. فهل يطالب 
منتقـدو قنـاة الجزيرة بأن تكـون القناة غيـر مهنية ولا متوازنـة وخالية من 

تنوع الآراء، حتى تُرضي رغباتهم؟ 

٭ كاتب فلسطيني

عبدالوهاب العمراني٭

أ. د. علي الهيل٭

اسماعيل القاسمي الحسني٭

فايز شاهين٭

 العراق.. عناق فوق سطح مفخخات جاهزة
■ عرف العالم دبلوماسية العناق في العلاقات بين بعض الدول 
وليـس كلهـا، خاصة بـين دول العالم الثالـث، حيث غالبـا ما يكون 
العناق هو بداية اذابة جبل جليد الخلافات والقطيعة الدبلوماسية. 
لكن في الدول العريقة ذات المؤسسـات التي تصنع سياسة حقيقية 
لا وجود لعرف كهذا، هنالك طاولة تجلس الاطراف حولها وكل يلقي 

باوراقه أمام الاخر من دون عناق. 
وفي كل الاحوال هو عرف في التعامل الخارجي وليس الداخلي، 
لكـن مـن يراقب السياسـة الداخلية فـي العراق يجـد وبوضوح أن 
الاطـراف الحاكمة تتوسـل في ما بينها بالوسـائل السياسـية التي 
تجـري بين الدول، وليس بما هو متعارف عليه بين الكتل والاحزاب 
والحـركات السياسـية الوطنية. انها حالة تؤشـر الـى مدى الخلل 
الـذي يسـري في عـروق النظام السياسـي الـذي يقود البـلاد، كما 
أنهـا اعلان واضح عن أن قادة الكتل والاحزاب التي تشـكل المشـهد 
السياسـي العراقـي، انما هـي زعامـات لاقطاعيات طائفيـة واثنية 
ودينيـة مدعومة من قبل حواضـن خارجية، وبالتالـي فانها تعتقد 
باسـتقلالية كياناتهـا عـن العـراق كوطن وعـن الشـعب كمرجعية 
وطنيـة، وهذا الشـعور يجعلها بعيـدة عن الاصطفاف مـع القضايا 
والمشـاكل والتحديـات التي تواجـه البلد، لانها تجد نفسـها خارج 

إطار الشرعية الوطنية المتعارف عليها.
 انهـا تعتبـر كياناتها هي من يعطـي الشـرعية الوطنية للوجود 
المـادي والمعنـوي للدولـة العراقية. فالحـركات الدينيـة والطائفية 
والمذهبية السياسـية ترى أنها هي الممثل الشرعي والوحيد للارادة 

الالهية على الارض، وان كل تحركاتها وسياسـاتها انما هي تصطبغ 
بالقداسـة الالهية، التي لا يمكن الاعتراض عليهـا من قبل الاخرين، 
وبذلـك فانهـا تحتكـر الصواب لنفسـها فقـط. أما الحـركات الاثنية 
والقبلية السياسـية فانها تعتقد بأنها هي مصدر السلطات من دون 
منـازع، وان فلسـفتها في هـذا الجانب تتلخص في أنهـا هي الخلية 
الاساسـية الاولى التي تكون منها المجتمع، وبذلـك فان من حقها أن 
تمرر سياسـاتها واراءها بالقوتـين الناعمة والعاريـة التي تمتلكها 
السـلطة الابويـة داخل العائلـة أو القبيلة. ان هـذا الفهم الاقصائي 
والفـردي والاحتـكاري الـذي تدعيـه القـوى السياسـية العراقية 
الحاليـة، هو الـذي يعطي الضـوء الاخضر للمفخخـات كي تواصل 
مسـيرة القتـل العشـوائي، كمـا أنه هو نفسـه الذي يعطـي الضوء 
الاحمـر لهـا كي تتوقف عـن القتل، لكنه سـيبقى دائمـا توقفا مؤقتا 
تمليـه مفاوضـات البحث عمن يتسـيد المشـهد، وليـس البحث عن 

حلول للصراعات. 
ان المراقـب اللبيـب للمشـهد العراقي يجـد أن التفجيـرات كانت 
السـيادية  والـوزارات  الحكوميـة  المؤسسـات  سـابقا  تسـتهدف 
خصوصا، ان ذلك الاستهداف كان الغرض منه اسقاط هيبة الهياكل 
الرسـمية والتخلـص منها لصالـح اطلاق يد الميليشـيات «والمحاكم 
الشرعية» والسـجون السرية، كي يصبح القصاص بيد من يدعون 
أنهـم وكلاء الارادة الالهيـة، أو مـن يدعـون الابـوة للمجتمـع. لكن 
الاسـتهداف الحالـي أصبح يطـال المجتمع كأفراد أبريـاء وجماعات 
بعيـدة كل البعد عن العملية السياسـية، لان الغـرض بات اخضاع 

المجتمـع لعمليـة اعـادة التركيـب، ان صـح التعبيـر، بعـد أن غـاب 
القانون الذي تمثله الدولة وأجهزتها، أي أن القوى السياسية باتت 
في حاجة ماسـة الى اقتتال داخلي يقضي على النسـيج الاجتماعي 
المتعـارف عليـه، لصالـح تركيبة نسـيجية جديدة تؤمـن متطلبات 
سـيادة احدى الارادتين المتصارعتين. ان هـذا الصراع ليس صراعا 
أيديولوجيـا، بل هو صراع قوى تعتبر نفسـها هـي صانعة المجتمع 
وعلاقاته ومفاهيمه. لقد عـرف العراق الصراعات الايديولوجية ما 
بين اليسـار والتيار القومي في التاريخ الحديـث، لكنه لم يصل الى 
حالة تفخيخ المجتمـع والانتقام منه بالطريقة التـي نراها اليوم في 
البلـد، لان تلك القوى كانت تؤمن بأنها تمثل المجتمع وليس فوقه أو 

وصية عليه. 
صحيـح كان الانتقـام قد شـمل مواطنين لكنهم كانوا محسـوبين 
علـى هـذا التيـار أو ذاك كأعضـاء رسـميين، لكـن الهـدف اليوم هو 
المواطن البريء الذي لا ناقة له في العملية السياسية ولا جمل، كذلك 
مؤسسـات الملكية العامة والرموز السيادية في البلد. قد يقول قائل 
بأنه لا يمكن الجزم بأن القوى السياسـية هي التي تقوم بما يحصل 
مـن تفجيرات، بـل ان ما يحصل هو اسـتغلال خارجـي للصراعات 
السياسـية على الارض، لكننا نقول بأن المؤشرات التي على الارض 
تشـير الـى عكس ذلـك تمامـا، خاصة فـي الاحـداث الاخيـرة التي 
اجتاحت العـراق، فلقد رافقت موجة التفجيرات عودة السـيطرات 
الوهميـة التي تقتـل وتعتقل على الهويـة، وكان وجودها غير خفي 
اطلاقـا، بـل كانت تتخـذ أماكنها بالقـرب من السـيطرات الحكومية 

الرسـمية، ممـا يدل على أنها ذات نفوذ سياسـي. فلمـاذا كان ظهور 
هذه السـيطرات متزامنا مع التفجيرات؟ ألـم يكن هذا الفعل تعزيزا 
للفعل الاجرامي الذي كان يحدث بالسـيارات المفخخة، ودليلا على 
أن المصدر واحد؟ كما نــــزلت الى الشارع ميليشيات معروفة كانت 
تضع شـارة على الكتف تشـير الى تسـميــــتها، وكانت تتجـــول 
رفقـة القـوات الحكوميـة بحجة تقــــديم المســـاعدة الـى تـــلك 
القـوات، على الرغم من أنها تعلن رسـميا انتمائهـا الطائفي وليس 

الوطني. 
ألم يكـن ذلك تهديدا بالرعب الطائفي للاخريـن مترافقا مع رعب 
المفخخات؟ كما أن الطوق العسـكري المسلح الذي يحيط بالعاصمة 
والحشد الامني للعديد من الاجهزة الامنية والاستخباراتية، يجعل 
مـن الصعوبة حصول اختراقات بهذا المسـتوى المتحـد الذي رأيناه 
في السـاحة. أما المؤشـر الاهـم والاكبر في ما حدث فـكان هو اللقاء 
الـذي تم بين زعماء الكتل السياسـية وممثليهـم، والذي حدثت فيه 
المصافحة والعناق بين رئيسـي السلطتين التشـريعية والتنفيذية، 
فـاذا كانت الاطـراف التي رتبت عقد اللقاء والاطراف المشـتركة فيه 
تجهـل حقيقـة التفجيرات ومـن وراءها، أذن لماذا اسـتعملت شـتى 
الضغـوط السياسـية والدينية والعشـائرية والاقليميـة والدولية 
لجمـع الفرقـاء الـى طاولـة واحـدة، وكان الهدف مـن اللقـاء كلمة 
شـرف لانهاء حالة الحـرب التي شـهدها العـراق والعاصمة بغداد 
خاصة؟ ألم يكن هذا اللقاء مؤشـرا واضحـا على وجود أمراء حرب 
لـدى هذا الطرف او ذاك معترف بهم رسـميا من قبل أطراف العملية 

السياسـية، بما يشـبه الحالة في الصومال وغيرهـا من الدول التي 
شـهدت حروبـا بـين الامـراء المافيويـين؟ اذن فان الـذي حصل كان 
صنيعة سياسـية بامتياز من قبل السلطات المتحاصصة، لذلك أصر 
عضـو مجلس الحكم السـابق محمـد بحر العلـوم علـى أن يتعانق 
المالكـي والنجيفـي، وعندمـا رفضى ذلـك في بدايـة الامر قـال لهما 
« تعانقـا احترامـا لشـيبتي « وهـو عرف عشـائري لا سياسـي. ان 
القوى السياسـية الحالية باتت اليوم أسـيرة أجنحتها العسكرية، 
التـي أنشـاتها ودربتها ومولتها قـوى دولية وأقليميـة عندما كانت 
خـارج العـراق، وقد نشـطت هـذه الاجنحة عنـد الغـزو والدخول 
الـى العـراق للتخلص من المعارضـين فباتت صاحبـة فضل لا يمكن 
للسياسـيين انـكاره عليهـم، وعندمـا تسـلمت الاحـزاب السـلطة 
السياسـية واندمجـت أجنحتها العسـكرية في الاجهـزة الحكومية 
بقيت هذه الميليشـيات رهن الاشـارة، لكنها هذه المرة أصبحت ذات 
نفوذ سياسي ومالي، اضافة الى خبراتها في القتل والاعتقال، وهي 
اليوم أشـبه بشـركات كبيـرة تضم مؤسسـات اعلاميـة ومصرفية 
داخل هياكل حزبية، وأن الاحزاب التي في المشـهد السياسـي باتت 
لا تفكـر في قطع دابر هـذه المافيات، لانها أصبحت ظاهرة سياسـية 
أقتصاديـة وأدوات تأثيـر وتحكـم في النسـيج الاجتماعـي للطرف 
المقابـل، لتوجيه الجمهور بالرعب الذي تمتلكه في اتجاهات أخرى. 
لقد تكرر مشـهد المصافحة والعناق السـينمائي بين اطراف العملية 
السياسـية، لكـن لم يكن لـه أي تأثير يذكر لما يحدث في المشـهد منذ 
سـنوات، لان الجميـع يحتفظ بقـوى رعب لا يريـد أن يتخلى عنها، 
لايمانهم بأن الصراع ليس صراعا سياسـيا بل صراع وجود، فكلهم 

يبحثون عن احتكار فرض الارادة.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حتى لا يكرر «السلطان» اردوغان خطأ جاره

العودة إلى تونس في عصر «النهضة»

العراق: الانتفاضة تنتظر قادتها الوطنيين

حزب السيد حسن 
نصر الله اللبناني رأي القدس

■ فـي آخـر مـرة زرت فيهـا تونـس العاصمة – قبـل أكثر 
من ربـع قرن من الزمـان- كنا نتصرف كما يفعـل المغامرون 
في الأفلام البوليسـية. فلكي نلتقي الشـيخ راشـد الغنوشي 
زعيم حركة الاتجاه الإسلامي الناشئة والملاحقة وقتها، كان 
لا بد من إجراءات معقدة لتجنب المتابعة الأمنية. خرجت من 
الفنـدق منفرداً مشـياً على الأقدام لمسـافة ميـل أو أكثر حيث 
كان الأخ الصديق علي البوراوي في انتظاري. أخذنا سيارة 
تاكسـي أقلتنـا إلى مـكان آخر فـي العاصمـة، ثم نزلنـا منها 
لنمشـي على الأقدام مسـافة أخرى إلى حيـث كانت تنتظرنا 
سـيارة مـن النوع التـي تسـتخدم في نقـل الخضـار. ركبنا 
بجانـب السـائق الـذي كان يقود بسـرعة تقل عن عشـرين 
ميلاً في السـاعة فـي طريق سـريع للتأكد من أن شـخصاً لم 
يكـن يتبعنا. وصلنا أخيراً إلى منزل في أحد ضواحي تونس 
اسـتقبلنا صاحبه بحفاوة وترحاب، ولكن الشـيخ راشد لم 

يكن هناك، وإنما حضر بعد ساعة ليتم اللقاء.
بعـد هذا اللقـاء –الذي تم في عهد الرئيـس المخلوع الأول 
الحبيـب بورقيبـة- قمنا بنشـر تحليـل عن أوضـاع تونس 
ومقابلة مطولة مع الشيخ الغنوشي نشرت على عدة حلقات 
في مجلة «آرابيا» التي كانت تصدر في لندن وقتها. وكنتيجة 
لهـذا وضعنـا فـي القائمـة السـوداء للأجهـزة التونسـية، 
ولـم نتمكن مـن زيارة تونـس في عهـد المخلـوع الثاني زين 
العابدين بـن علي. ولكن عداء النظام البوليسـي لم يتوقف 
عند هذا الحد، بل تدخلت السلطات لمحاولة منعنا من الكتابة 
فـي بعض الصحف العربية، وذهبت بعض الأجهزة أبعد من 
ذلـك حين حاولت تلفيق تهمة «غسـيل أمـوال» لصالح حركة 
حماس بزعمهم (لا أدري لمـاذا اختاروا حماس دون غيرها)،  
ولكن أحداً لم يصدق ترهاتهم ببسـاطة لأنه لم تكن بحوزتنا 

أي أموال مغسولة أو بدون غسيل.
رغم هذا كنا أفضل حظاً بكثير من مضيفنا الغنوشي الذي 
اعتقـل بعـد ذلـك اللقاء بعدة أشـهر وتمـت محاكمتـه بتهمة 
التآمر لقلب نظام الحكم بالقـوة (وهي تهمة لا تقل مصداقية 
عـن تهمة «غسـيل الأمـوال» في حقنـا). وكان الشـيخ واثقاً 
وقتهـا مـن أن حكم الإعدام (وهـو ما طالب بـه الادعاء) كان 
سـيطبق في حقه لدرجة أنه طالب فـي مرافعته النهائية بألا 
ينتقـم أحد لمقتله، ولكنه تنبأ بأن دمه سـينبت أزهار الحرية 
في تونس. وقال الشـيخ في ختـام مرافعته إن هذه المحاكمة 
سـتعاد مرتين: مرة في الدينا حيث سيحكم التاريخ للحركة 
وقادتهـا، ومرة أخـرى في محكمـة الملك الديان يـوم القيامة 

حيث لا معقب لحكم القوي العزيز.
ما أعقب ذلك أصبـح روايات يحكيها التاريخ، وهو تاريخ 
أعطى طعماً خاصاً لعودتنا إلى شـوارع تونس التي تمشينا 
فيهـا أنا والأخ علي البوراوي قبل أكثـر من ربع قرن متخفين 
نخاف أن تخطفنا الشرطة. وقد اكتسبت هذه الزيارة رمزية 
خاصـة كونهـا جـاءت بدعـوة للاحتفـال بالذكـرى الثانية 
والثلاثـين لإنشـاء حركـة الاتجاه الإسـلامي التـي أصبحت 
فيما بعد حركة النهضـة التي تتولى الحكم في تونس اليوم. 
كان كل شـيء مختلفـاً بدءا من الاسـتقبال في المطـار، مروراً 
بفعاليـات الاحتفال. فقد عقدت الندوة الفكرية في أحد أعرق 
فنـادق العاصمـة وفي قلبهـا (عين شـارع الحبيـب بورقيبة 
الذي تمشـينا فيه مـن قبل على خـوف وترقـب)، بينما نظم 
الاحتفـال الشـعبي فـي مدينة رياضيـة وشـاركت فيه آلاف 
الأسـر في جو احتفالي مشبع بالفرح والأمل. فسبحان مغير 

الأحوال ومالك الملك!
كان الاحتفال مناسبة لتذكر كيف تحدت حفنة من الشباب 
فـي نهايـة السـتينات ومطلـع السـبعينات مشـروع الدولة 
التونسـية لتغييب الدين من الحياة العامة والواقع الثقافي 
والاجتماعـي التونسـي. وكانـت شـهادة عبدالفتـاح مورو، 
نائب رئيس الحركة وأحد مؤسسـيها، أكثر الروايات تأثيراً. 
فقـد ذكر كيف كان المؤسسـون الشـباب مـن أبنـاء الفقراء، 
لدرجة أنه اقترض مسـاهمته في أول مشروع ثقافي للحركة 
مـن والدتـه التي كانـت تعمل خياطـة. وروى كذلـك تعرفهم 
بالشيخ محمد صالح النيفر الذي كان غادر تونس احتجاجاً 
على سياسـات بورقيبة الدينية واسـتقر في الجزائر، ولكنه 
عندمـا التقـى الشـباب في أحد المسـاجد وتعـرف عليهم قرر 
البقـاء في تونـس. وعندمـا أبلغه الشـباب بأنهـم يطوفون 
بالشـوارع والبيـوت لدعـوة المواطنـين إلـى الـدروس فـي 
المسـجد، رفض مقترحهم بالبقاء في المسـجد لإلقاء الدروس 
علـى من يحضـر، وأصرعلـى الطـواف معهم بنفسـه . وذكر 
كذلك بأول مطبوعة للحركة، وكانت رسالة حول رمضان، تم 
إعدادها وطبعها خلال 24 ساعة، وبيعت كل نسخها (وكانت 

خمسة آلاف) خلال يوم واحد!
الشـيخ الغنوشـي تذكـر أيضاً وقائـع المحاكمـة التي كان 

يعتقد أنها سـتكون الأخيـرة في حقه، وكيـف واجه القضاة 
بتحـد، قائلاً إنه فخـور بدوره في تأسـيس الحركة، ومؤكداً 
أن الحركـة لم تجنح للعنـف يوماً كما تتهـم، وترفضه رفضاً 
مبدئياً. أما معن بشـور فذكـر بوقائع التقـارب بين الحركات 
الإسلامية والقومية، وردة فعل النظام التونسي العنيفة ضد 
الشـخصيات والمؤسسـات والحركات القومية التي ساهمت 
في ذلك التقارب. وروى بشـور واقعة في التسعينات تمثلت 
فـي تهريـب الغنوشـي من بيـروت عبر دمشـق فـي مغامرة 
مثيرة بعـد ورود معلومات عـن مؤامـرة كان النظام يدبرها 
لاختطافـه أو اغتيالـه في لبنـان. وقد رافقه فـي تلك الرحلة 
الخطرة شـابان أصر الغنوشي على دعوتهما لهذه المناسبة، 
حيـث عرفـا بأنفسـها وحياهمـا الحضـور التـي ازدحمـت 

بالحضور لدرجة أن معظمهم كانوا وقوفاً.
ولكن المناسـبة لم تكن فقط للاحتفال واجترار الذكريات، 
إذ حرصـت حركـة النهضة على عقـد ندوة فكريـة كنت ممن 
دعي للمشـاركة فيهـا لتقييم مسـيرة الحركة ومسـاهماتها. 
وقـد تحدث في الندوة سـامي ابراهيم، أحد شـباب الحركة، 
مطالبـاً بالمزيـد مـن التجديـد فـي فكـر الحركة والانسـجام 
في ممارسـاتها، محـذراً من أن شـعبية الحركـة تراجعت مع 
السلطة. من جانبه تحدث الدكتور عبدالباقي الهرماسي عن 
الانتقـادات التي تعرض لها من أصدقائه في اليسـار بسـبب 
اهتمامـه بالحركة التي كانوا يرونها جامـدة غير قادرة على 
التجديـد، إلا أنـه ثبت أن اليسـار هـو الذي عجـز التجديد. 

وطالب الحركة بالمزيد من المراجعات.
من جانبه فإن كاتب هذه السـطور قـدم مداخلة بعنوان: 
ديمقراطيـة؟»،  الإسـلامية  الحركـة  تكـون  أن  يمكـن  «هـل 
جـاء فيهـا أن الديمقراطيـة لـم تكن فـي أولويـات الحركات 
الإسـلامية ولا فـي أولويات الحـركات القوميـة والنهضوية 
التي كانت منشـغلة بمواجهة الخطـر الخارجي الماحق الذي 
مثلتـه الهجمة الاسـتعمارية. إضافة إلى ذلـك، فإن التيارات 

الإسـلامية كانت امتداداً للفكر الإصلاحـي الذي كان يحارب 
علـى جبهتـين، الأولى ضـد النخـب الدنيوية الجديـدة التي 
نبذت كتاب الله وراء ظهرها، والثانية ضد القيادات الدينية 
وفكرها الجامد الذي ظل يعارض كل إصلاح، بدءاً من إدخال 
المطبعة وإصلاح الجيوش إلى التعليم. وفي هذا المناخ، حيث 
كانت كل القوى الفاعلة تعارض التوجه  الإصلاحي، لم تكن 

الدعوة إلى الديمقراطية تمثل أقرب السبل إلى الإصلاح.
مـن هنا تأتـي أهمية حركة الاتجاه الإسـلامي التونسـي، 
كونهـا كانت أول حركة إسـلامية تضـع الديمقراطية في قلب 
برنامجهـا وعلى قمة أولوياتها. وكان هذا أحد أهم الأسـباب 
التي سـلط الاهتمام على هذه الحركة الصغيرة والهامشـية 
الحـركات  مـن  شـباب  أسسـها  الإسـلامية،  السـاحة  علـى 
الكادحين وتم حظرها فور الإعلان عنها في صيف عام 1981. 
صحيـح أن الحركة اسـتلهمت فكر وتجارب حـركات أخرى، 
أبرزها الحركة الإسـلامية السـودانية قبل نكستها الأخيرة، 
حيـث كانـت الحركـة السـودانية تنـادي بالديمقراطيـة من 
منطلقات عـدة: أولها مخالفة لخصومهـا الأيديولوجيين في 
اليسـار، وثانيـة لأنها نشـأت فـي بيئـة ديمقراطيـة، وثالثاً 
لأن الأحـزاب الكبرى في السـودان كانت دينيـة، ورابعاً لأن 
الأنظمـة القمعيـة حاصرتها وضربتهـا، مما دفعها للتبشـير 
بالديمقراطية وعقد تحالفات مع القوى الأخرى لهذا الصدد. 
وقبـل كل هـذا وبعـده كان الشـيخ حسـن الترابـي يـرى أن 
تفسـير الديـن لا يجـب أن يكون حكـراً على العلمـاء، بل إن 
الإجماع المشـار إليه لا بد أن يكون إجماع الأمة بكل طوائفها. 
وهـذا بدوره يفـرض القبول بحريـة التعبير وتـداول الرأي 

حتى يبنى الإجماع على قاعدة سليمة.
لم يتسع المجال للحديث عن مبعث الانتكاسة في الممارسة 
المكتـوب  النـص  كان  (وإن  الديمقراطيـة  عـن  السـودانية 
للحديـث تناول هذه المسـألة)، ولكن تمسـك حركـة النهضة 
بمبدأ الديمقراطية يطرح عدة أسـئلة عن الأسـس العقائدية 
لهـذا المنحـى، وقبل ذلـك لماذا نصر أساسـاً علـى الحكم على 
الحـركات الإسـلامية وغيرها بمدى تمسـكها بالديمقراطية؟ 
هـل أصبحـت الديمقراطية هي الديـن الجديد الـذي لا بد أن 
يكـون التعبـد به مقدمـاً على كل عقيـدة أخـرى؟ وأخيراً هل 

هنـاك مـا قد يفـرض على الحـركات الإسـلامية مسـالك غير 
ديمقراطية رغماً عنها؟

وباختصار بدأت الإجابة بالحديث عن أهمية الديمقراطية 
باعتبارها تقدم نفسـها على أنها نظام ليس فيه خاسـر، لأن 
الفائـز فيـه لا يفرض إرادتـه قهراً على الخاسـر خارج نطاق 
الإجمـاع المشـكل للفضـاء السياسـي، بينمـا تكـون حقـوق 
الخاسـر الأساسـية محفوظـة. من هـذه النقطة فإن إشـكال 
الحـركات الإسـلامية عموماً يتمثـل في خـوف خصومها من 
أن تسـتخدم أغلبيتها لتغيير هويـة الدولة والمجتمع. ويعزز 
مـن هـذا الخـوف أن السـند الشـعبي لهـذه الحركات شـهد 
فـي العقود الأخيرة اتسـاعاً فـاق حتى توقعاتهـا، فضلا عن 
طاقاتها الاستيعابية، كما ولد مجموعات متشددة تزايد على 
منهـج الحركات الوسـطي المعتدل. ولأن هذه حـركات دعوة 
في الأساس، فإنها سـتجهد في توسيع نطاق أنصارها أكثر، 
وقـد يمكنها وجودها في السـلطة من زيـادة أتباعها بصورة 
كاسـحة. عندها سـيصبح من الصعـب عليها مقاومـة إغراء 

المضي في «الأسلمة» الجذرية على أوسع نطاق.
مـن جانب آخر فإن هذا لا يغني عن الديمقراطية لسـببين 
جوهريـين. الأول هـو أن الحـركات والتيـارات الإسـلامية 
تواجـه خلافـات عميقة فيما بينهـا. وحتى فـي البلدان التي 
انفردت فيها بالسـلطة، مثل إيران والسـودان، فإن أشـرس 
المعارضة ضدها تأتي من قبل التيارات الإسلامية. وهذا يعني 
أن هـذه التيـارات تحتاج قبـل غيرها للديمقراطية كوسـيلة 
لفض هذه النزاعات. وبالمقابل فإن خصوم الإسلاميين ليس 
لهم خيار سـوى الديمقراطية، خاصـة وأنهم قد جربوا القمع 
و «الاسـتئصال» في تونس وغيرها، فلم يجدهم نفعاً، حيث 
جاءت هذه الحركات من السـجون والمنافي لتتولى السلطة 

بعد عقود من الزمن الضائع في القمع والصراع.
يكـون الحـل إذن بأن تتولى الحركات الإسـلامية نفسـها 
رعاية الإجماع الوطني عبر ضبط النفس وطمأنة المنافسـين 
بصورة مقنعة بأنها لن تتخطى هذا الإجماع، وأنها سـتكون 
راعيـة الديمقراطيـة بمعناهـا الجوهري الذي أسـلفنا، وهو 
ضمانـة أن لا يكون هناك خاسـر مـن أبناء الوطـن. وهذا قد 
يعيدنا إلى نقطة د. بشـير نافـع حول الدولة الحديثة، وربما 
ضـرورة إعادة صياغتهـا بصورة جذرية تتجـاوز أحاديتها 

ودعاواها في الهيمنة و «السيادة»، وهذا مبحث يطول.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ مضـى على الانتفاضـة العراقية اكثر من خمسـة شـهور، دون تحقيق 
هدف واحد مـن اهدافها المتواضعة. وما اتخذه نـوري المالكي من اجراءات، 
من قبيل اطلاق سـراح بعض السـجناء الابرياء، ليس سـوى ذر الرماد في 
العيـون، وتمهيدا لانهاء الانتفاضة بالقوة العسـكرية. وهـذا ما حدث فعلا، 

وكان اشدها بشاعة ووحشية ما حدث في مدينة الحويجة.
ارتكاب هذه الجرائم، والتهديد بتكرارها ضد اية مدينة يرفض اهلها ترك 
ساحات الاعتصام والعودة الى بيوتهم واعمالهم، حسب تعبير المالكي، امر 

لا يدعو للاستغراب.
 فهذه الحكومة، مثل سابقاتها، لم يأت بها الاحتلال لخدمة العراق واهله، 
وانما جـاءت لتدميره دولة ومجتمعا. لكن ما يدعو للاسـتغراب هو تمسـك 
القائمـين على الانتفاضة بسـلميتها الى النهاية، وكأن مـا حدث كانت مجرد 
تصرفـات عابـرة، أو كان الغرض منها، كما قال احدهم، «اسـتعراضا لمظاهر 
القـوة لاجبار المنتفضين على تخفيض سـقف مطالبهـم»!!. ولا يغير من هذه 
الحقيقة اطلاق  التصريحات والدعوات لحمل السـلاح، وتشـكيل الجيوش 
واطـلاق الاسـماء عليهـا، فهـذه سـرعان مـا يجـري التخلـي عنهـا مقرونا  

بتبريرات ما انزل الله بها من سلطان. 
وكان اكثـر مـا يحـزن في هـذا الصـدد، موقـف غالبيـة القـوى الوطنية 
وفصائـل المقاومة المسـلحة المؤيـدة للانتفاضة، حيث لم تكتـف هذه القوى 
بالثناء على هذا النهج، وانما سـوقت له واسـندته بحجج واهية. فمنها من 
قال بان الانتفاضة لم يشـتد سـاعدها ويتصلب عودها، واشـترطت لتغيير 
مسـارها التحاق المدن الجنوبيـة بها، واخرى تحدثت عـن الظروف الذاتية 
والموضوعيـة التـي لم تنضج بعـد، وثالثة فسـرته بافتقار اولـي الامر منها 
للخبرة والحنكة السياسـية، ورابعة شـكت من الدعم العربـي مقابل الدعم 
الامريكي والايراني للحكومة، اما تلك التي اعتبرت حمل السلاح للدفاع عن 
النفس بانه يخدم المالكي وحكومته، بان يتخذ منه ذريعة لاسـتخدام القوة 

العسكرية بحرية تامة، فهذه تدعو الى السخرية والاستهجان. 
هذه المواقف لهذه القوى لا تنم، كما نعتقد، عن سـذاجة سياسـية او عدم 
ادراك للاسـباب الحقيقة التي تكمن وراء ذلك، وانما ارادت منها التهرب من 
مسـؤولية تحمل اعباء معالجتها، اضافة الى تجنـب الصدام مع بعض قادة 
الانتفاضة تحسـبا من تأثيرهم الديني والعشـائري، او في احسن الاحوال 
تجنبـا لاحداث شـرخ في صفـوف الانتفاضة. ولكـي لا نطيل اكثر، ويفسـر 
كلامنـا على انـه اتهامات كيدية، سـنذكر لكم واحدة من هذه الاسـباب التي 
تغنينا عن ذكر غيرها. ونقصد به الشلة المتحكمة بقرارات الانتفاضة، حيث 
لازال اركانها  جزءا من الحكومة ويرتعون في مسـتنقعها ومستنقع عمليتها 

السياسية. 
هؤلاء لم يركبوا هذه الموجة الا بعد شعورهم بالخطر جراء توجه المالكي، 
لاسباب معروفة، باستبعادهم من العملية السياسية، أو اعتقالهم وفق المادة 

اربعة ارهاب كما فعل مع طارق الهاشمي. وبالتالي 
فـان اي صـدام مـع الحكومـة سـينهي املهـم فـي 
العـودة الى المنطقة الخضراء، والتمتع بما تحويها 
من كنـوز الدنيـا. بعبارة اخـرى، فان هذه الشـلة 

ارادت توظيـف هـذه الانتفاضة لاجبار المالكـي على التراجع عـن توجهاته 
الاقصائية واسـتعادة فردوسـهم المفقـود، واذا ما تحقق لهم ذلـك، فانهم لن 
يحتاجـوا الـى وقت طويل لتـرك سـاحات الاعتصام والعـودة الى احضان 
المالكي سـوى مسـافة السـكة على حد تعبير المصريين. وهذا ما يفسر لجوء 
هؤلاء الى اقناع المنتفضين باقامة اقليم سني من اجل التعويض عن مكاسب 
المنطقـة الخضراء، اذا ما اصر المالكي على اسـتبعادهم. والا بماذا تفسـر لنا 
هذه الشلة الاقدام على هذا الفعل المشين؟، هل كان من بين مطالب الانتفاضة 
اقامة مثل هذا الاقليم، وهي التي رفعت شعار «لا للاقليم ولا للتقسيم»؟، ألم 
يصدر العالم والشـيخ الجليل عبد الملك السـعدي، الذي اختارته الانتفاضة 
مرجعا لها، فتوى شرعية بتحريم الدعوة الى تشكيل مثل هذا الاقليم، كونه 

يخدم مخطط  تقسيم العراق الى دويلات ثلاث او اكثر.؟ 
بالمقابـل، فان القوى الاخرى التي تدرك هذه الاسـباب لم تحرك سـاكنا، 
واكتفـت باصـدار بيانـات التأييـد للانتفاضـة، او تقديم النصح والمشـورة 
لها، او التعهد بحمايتها عسـكريا، ومـن دون لف او دوران، كان ينبغي على 
هذه القوى الدعوة الى قيام انتفاضة داخلية، وعلى وجه السـرعة، لتطهير 
الانتفاضة الام من المتاجرين بها مهما علت مكانتهم الاجتماعية والعشائرية 
والدينيـة، وعـدم السـماح لهـا باسـتغلال معاناة النـاس لتحقيـق مأربهم 

الخبيثة. 
لا نختلـف حـول تاثيـر هـذه الشـلة على النـاس، لكن مثـل هـذا التاثير 
سـيكون محـدودا اذا مـا اتخـذت هذه القـوى خطوة اخـرى ورمـت بثقلها 
فـي الميدان، في ظـل قيادة مشـتركة تضم اليها قـادة الانتفاضـة الوطنيين. 
ولرفـع اي التباس، فاننا لا نعني بذلك اجبـار الحكومة على تحقيق المطالب 
المتواضعـة للانتفاضة، وانمـا نعني بذلك احداث نقلة نوعية في مسـيرتها، 
والارتقاء بها الى ثورة شـعبية، يكون شـعارها الرئيسـي اسقاط الحكومة 
وعمليتها السياسـية المفبركة ودسـتورها الملغوم وبرلمانها المزور، والاتيان 
بحكومـة وطنيـة مـن الشـعب وتعمـل مـن اجله، ليتسـنى لهـا انهـاء بقايا 

الاحتلال وتصفية النفوذ الايراني من كل شبر من ارض العراق. 
ليـس هـذا فحسـب، فـادارة انتفاضـة من هـذا الوزن هـي بمثابـة ادارة 
للمعارك الوطنية الكبرى. وبالتالي ليس من الحكمة اعتماد وسـيلة نضالية 

واحدة دون الاخرى وانما اعتماد جميع الوسـائل، 
لتأمـين المقومـات الضروريـة لنجـاح الانتفاضـة، 
وفـي مقدمـة هـذه الوسـائل وضـع الفعل المسـلح 
موضع التنفيذ. ويخطىء مـن يظن بان الانتفاضة 
ستنتهي بسلام، ومن دون خوض معارك حامية الوسيط في كل مكان. فهذه 
هـي النتيجة الحتمية فيما يخص الانتفاضات الكبرى، التي تضع الشـعوب 

امام نقلة تاريخية تصب لصالحها.
 وبالتالي فان تشـكيل جيش الانتفاضة من قبل جميع الفصائل المسـلحة 
يصبـح امرا لا غنى عنه، خاصـة وان الحكومة قد اختارت طريق اسـتخدام 
القوة العسكرية لانهاء الانتفاضة، حتى اذا استمرت بسلميتها والتزمت بما 
منـح لها «الدسـتور» و»النظـام الديمقراطي» من حق التظاهـر والاعتصام. 
ومعلـوم بان اللجوء الى الفعل المسـلح، او بعبارة ادق الى الكفاح الشـعبي 
المسلح ضد مثل هذه الحكومات ليس ابتكارا عراقيا، وانما لجأت اليه جميع 

شعوب العالم لانتزاع حقوقها.
 ومن دون ذلك فان الاصرار على سلمية الانتفاضة مهما حدث سيحولها، 
فـي نهاية المطاف، الى مجرد تظاهرات سـرعان ما تخـف حدتها وتنتهي مع 
مـرور الوقـت. وهذه حقيقة مـن الصعب انكارهـا او تجاهلها او الاسـتهانة 
بهـا.  دعونا نسترسـل اكثر فالسـلاح وحـده لا يكفـي،  اذا لم يعـزز بالفعل 
السياسـي، لمـا له مـن دور هـام وفعال فـي اي معركـة وطنية، سـواء كانت 
سـلمية او مسـلحة. وهذا الفعـل الذي نعنيه هنـا، او نأمـل بتحقيقه، ليس 
صورة محسـنة، من تلك التي الفناها من قبل، والمتعلقة بالنشاط السياسي 
ضـد الحكومـة لجهة فضحها وتعريتهـا، وانما نعني به اكثر مـن ذلك بكثير. 
خصوصـا وان نشـاطات وفعاليات مـن هذا النـوع  فقدت مـن قيمتها كثيرا 

جراء قيام الحكومة بهذه المهمة، فهي قد فضحت وعرت نفسها بنفسها.
هـذا الفعـل السياسـي الذي نسـعى اليـه، هو الـذي تنحصر نشـاطاته 
بالدرجـة الاولى في اتجاه تعبئة الناس وتهيئتها من اجل خوض معركة من 
هـذا النـوع، وفي نفس الوقت، يؤمن لهذه المعركة التأييد الشـعبي الشـامل 
لها، ويوحد خطابها ويوضح اهدافها ويؤكد مشروعيتها، ويدحض بالمقابل 

محاولات اعدائها للنيل منها. 
 بمعنى اخر، فما كان ملائما من فعل سياسي في مرحلة سابقة من الصراع 
لا يكفـي بالنسـبة لهذه المرحلـة. فالمعارك الوطنيـة من هذا الـوزن لا تعتمد 
منهجا واسلوبا ثابتا، وانما يقتضي التغيير وفق متطلبات تطور الصراع في 
مرحلة مـن مراحله، والانتفاضة اليوم تعد واحدة مـن هذه المراحل او هكذا 

نأمل . بل ان الفعل السياسـي يعادل على الدوام الفعل المسـلح، كونه يشمل 
مسـاحة اوسـع في المجتمع وله قدرة اكبر على تعبئة مكوناته واطيافه، في 
حـين ينحصر الفعل المسـلح في نخبة مـن المجتمع، حباها اللـه بالقدرة على 

حمل السلاح والتصدي لعدوها بشرف وشجاعة. 
ولكـن هـذا ليـس كل شـيء، فالفعـل السياسـي بهذه السـعة لـن يؤدي 
اغراضه دون قيام الجبهة الوطنية الشاملة، فهي القادرة على تعبئة المجتمع 
للدخـول في رحاب الانتفاضة، وتامين المسـتلزمات الضروريـة لها، من مال 
وسـلاح ودماء جديدة، لتتمكن من الاسـتمرار حتى تحقيق اهدافها، ناهيك 

عن قدرتها على كسب الدعم والتأييد من قبل شعوب العالم الحرة. 
ازعـم هنا بان هذه الفصائل والاحزاب والقوى المناهضة للاحتلال قادرة 
علـى القيام بمثـل هذا العمـل النبيل، كونها تحظـى باحتـرام وتقدير عموم 
الشـعب العراقي، جراء ما قدمته من تضحية وفـداء من اجل تحرير العراق 
واسـتعادة اسـتقلاله ووحدتـه وسـيادته الوطنيـة كاملـة غيـر منقوصة، 
وقادرة ايضا على  توسـيع حجم الانتفاضة وتعزيز مواقفها الثورية. ويزيد 
من امكاناتها لاسـتعادة زمام المبادرة، وفرض السيطرة على المدن وادارتها، 
علـى انها مدن محـررة. خاصة وان الحكومـة وعمليتها السياسـية المفبركة 

تعيش اضعف حالتها.
لا نجـادل في العقبـات التي تحـول دون تحقيـق هذه المهمـات، وخاصة 
وحـدة فصائـل المقاومة، او تشـكيل قيـادة ميدانية مشـتركة، لكـن تذليلها 
ليـس بالامر الصعب، اذا ما غلبت هذه القوى مصلحة الوطن على مصالحها 
الخاصـة، وقدمت التنازلات المتبادلة فيما بينهـا، واي تلكؤ بهذا الخصوص 
سـيفوت علينـا، كمـا يقـول المعنيـون بحـروب التحريـر، وما تعلمنـاه من 
تجارب الشعوب، اسـتغلال هذه الفرصة الثمينة، او كما يصفونها باللحظة 
التاريخية، فالتاريخ ليس كريما دائما في منح مثل هذه الفرص، ولا الشعوب 
قـادرة على القيـام بمثل هـذه الانتفاضة فـي اي وقت تشـاء. ناهيك عن ان 
العراقيين عموما لن يغفروا او يسـامحوا اي تقصير في هذا الخصوص، ولا 
يقبلـوا باي اعذار  بعد ان قدموا كل ما لديهم وضحوا بكل ما عندهم ولم يعد 

بامكانهم تقديم اكثر من ذلك. 
ليـس امامنـا من خيار سـوى وضـع هـذه المهمات امانـة بيـد اصحابها، 
ونطالبهـم بانجازهـا، اليـوم قبل غـدا، فهي الطريـق الوحيـد لتحقيق حلم 
العراقيين بخلاصهم من المحنة التي استمرت طويلا وعانوا مما لم تعان منها 
جميع الشـعوب التي تعرضـت للاحتلال، أو ظلم وجـور حكوماته العميلة. 
وبخـلاف ذلـك فان اي فشـل فـي هذا الخصـوص، يعنـي فشـل الانتفاضة، 
والذي سـيولد بدوره احباطا بين الناس ويشـيع في نفوسـهم روح اليأس 
والخنوع ومن ثـم القبول بالامر الواقع. ومن يحاول انكار هذه الحقيقة فهو 

اشبه بمن يغطي الشمس بالغربال كما يقال.

٭ كاتب من العراق

■ عــاد الســيد رجــب طيــب اردوغــان رئيــس وزراء تركيا الى تشــديد 
لهجتــه في انتقاد المحتجــين المطالبين برحيله عندما اتهمهــم بانهم «رعاع» 
و»متطرفــون» مع دخول المظاهرات يومها الثاني عشــر، ولكن هذا الاتجاه 

التصعيدي قد يؤدي الى صب الزيت على نار الازمة.
لا شــك ان استمرار الاحتجاجات يلحق اضرارا كبيرا بالاقتصاد التركي 
والشق المتعلق منه بالسياحة، فالانطباع السائد في اوروبا ان تركيا لم تعد 
آمنة ومســتقرة، وهو انطباع خاطئ لان معظم المناطق السياحية بعيدة عن 

اماكن الاحتجاجات.
الســيد اردوغــان الذي قــدم لتركيا الشــيء الكثير على مدى الســنوات 
العشــر الماضيــة فوجئ فيمــا يبدو بحــدة المظاهــرات، والشــعارات التي 
تتردد فيهــا وتطالب برحيله، ولذلك لجأ الى الخطابــات التهديدية العنيفة 
مثــل القول بان «مــن لا يحترمون الحزب الحاكم ســيدفعون الثمن غاليا»، 
و»ان لصبــره حــدودا»، مما يعكس نفاد صبره فعــلا وتفكيره باللجوء الى 
استخدام القوة لتفريق هذه الاحتجاجات، وانزال انصاره الى الشوارع في 

مظاهرات مضادة.
حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الســيد اردوغان هو الاكثر شــعبية 
فــي تركيا وحصل فــي الانتخابات البرلمانية الاخيــرة على نصف اصوات 
الناخبين، وافادت اســتطلاعات الراي المستقلة انه لو جرت انتخابات الآن 
ســيحصل على 62٪ مما يعني انه ســيفوز بولاية رابعــة اذا ما تم الاحتكام 

الى صناديق الاقتراع.
مــن الواضــح ان المعارضة تريد جر الســيد اردوغان وحزبــه الى حرب 
شوارع من خلال شعاراتها الاســتفزازية، ودفعه دفعا الى اللجوء للحلول 
الامنية، والاســتخدام المفــرط للقوة لقمع الاحتجاجات، وهناك مؤشــرات 
انــه على وشــك الوقوع فــي هذه المصيدة التــي قد يكــون اعدادها له جرى 

باحكام.
ليــس لــدى المعارضــة التركيــة ما تخســره مــن جــراء اســتمرارها في 
الاحتجاجات فهــي عجزت عن اطاحة حكم اردوغان عبر صناديق الاقتراع 
في الانتخابــات الثلاث الاخيرة، ولكن هناك الكثير الذي يمكن ان يخســره 

الســيد اردوغان الذي حقق معجزة اقتصاديــة لبلاده جعلتها تحتل المرتبة 
الســابعة عشــرة كأقوى اقتصاد في العالم، فالبورصة التركية في هبوط، 

واسهمها خسرت يوم امس فقط ما يقرب من الثلاثة في المئة من قيمتها.
صبر الســيد اردوغــان يجب ان لا ينفد، بل ان يكــون اكثر طولا، وصدره 
اكثــر اتســاعا، فالديمقراطيــة تعنــي حرية التعبيــر بما في ذلــك الحق في 
التظاهر، طالما كان هذا التظاهر ســلميا ولا يتحول الى تخريب للمؤسسات 

العامة والمصالح الشخصية.
تجارب الدول المجاورة، وخاصة سورية ومن قبلها مصر وتونس، اثبتت 
ان الاستخدام المفرط للقوة لقمع المظاهرات ادى الى زيادة اشتعالها، ولذلك 

لا بد من الاستفادة من هذه التجارب واستخلاص العبر منها.
مشــكلة اردوغان الرئيســية في نظرنا هي اطمئنانه المطلق الى ضخامة 
شــعبيته المســتندة الــى انجــازات اقتصاديــة ضخمــة لا يمكــن تجاهلها، 
واعتقــاده ان هذه الشــعبية تشــكل حصانة له من خطــر اي معارضة، مما 
دفعه الى عدم قراءة حركة الشــارع التركي قراءة صحيحة تؤهله للتعاطي 
بشــكل مختلف مع المعارضة او معظم احزابها، من حيث اقامة جسور اكبر 

من الحوار بدلا من خيار المواجهة خاصة من وسائل الاعلام.
تركيا اردوغان قدمت للشعوب العربية مثالا مشرفا حول تعايش الاسلام 
المعتــدل مع الديمقراطيــة، وآخر حول كيفيــة تحقيق انجــازات اقتصادية 
ضخمة تجعل متوسط دخل المواطن التركي يرتفع من ثلاثة آلاف دولار في 

السنة الى اربعة اضعاف هذا الرقم في اقل من عشر سنوات.
هــذه الانجازات معرضة للخطر اذا لم يتم التعاطي مع مشــكلة المحتجين 
بالحوار والحكمــة والابتعاد كليا عــن الحلول الامنية، وهــي الحلول التي 
جرى اســتخدامها في بداية الازمة وادت الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 

ثمانية آلاف شخص في مختلف انحاء تركيا.
الســيد اردوغان الذي افرط في تقديم النصائح للرئيس بشار الاسد في 
بداية الازمة السورية، عليه ان لا يكرر خطأ الاخير، وان يستمع الى المحتجين 
ويتحــاور معهم، ويتفهم بعض او كل مطالبهم، للوصول الى حلول وســط 

لان البديل مرعب بكل المقاييس.

د. محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

عوني القلمجي٭

(1)

■ لم يكن يخطر على بالى في اي يوم 
ان اقف ضد سياسـات وممارسات حزب 
السيد حسن نصر الله . وقفت مع المقاومة 
اللبنانيـة منذ عـام 1982 مؤيدا ومناصرا 
لقناعتي بان هذه المقاومة ضد اسـرائيل، 
وانهـا تكونت مـن اجل نصـرة المظلومين 
والمحرومـين والمضطهدين الفلسـطينيين 
واللبنانيـين، وسـرت فـي ذلـك التأييـد 
والمناصـرة ووقفت مع الحـزب المعني في 
حكومـات  وخاصمـت   2006 عـام  حـرب 
الحكومـات  تلـك  وخاصمتنـي  عربيـة 
ومنعتني من دخول بلادها لانني مناصر 

لحزب الله في ذلك الزمن.
 اليوم «حزب اللـه» خيب امال ملايين 
مـن العـرب وانـا واحـد منهـم  بتدخلـه 
السـافر فـي ابادة الشـعب السـوري من 
اجـل حمايـة نظام بشـار الاسـد وخطب 
بالنصـر  يوعدهـم  بانـه  مناصريـه  فـي 
المحرومـين  المقهوريـن  المظلومـين  علـى 
والمضطهدين المطالبين بالحرية والعدالة 
والمساواة والكرامة الانسانية. نعم حقق 
حـزب نصـر اللـه اللبنانـي نصـرا علـى 
اولئـك المظلومـين فـي سـورية الحبيبة، 
علـى  بالنصـر  يحتفـل  جمهـوره  وراح 
مدينة القصيـر وقراها المجـاورة، راحوا 
يرقصـون ويدقـون الطبـول ويوزعـون 
الحلـوى علـى المـارة ويتلقـون برقيـات 
التهاني من القيادات الايرانية في طهران 

والحق انه نصر مزيف.
 اي نصـر تحقـق فـي مدينـة القصيـر 
اللـه  نصـر  حسـن  للسـيد  وضواحيهـا 
جيـش  المدينـة  دخـل  لقـد   !! وعصبتـه 
حسـن نصر الله يناصـره ويحارب معه 
فيلق القـدس الايراني، وعصائب «الحق 
« الباطـل العراقيـة، ولـواء ابـو الفضـل 
العباس وغيرهم من المغرر بهم من اقطار 
اخـرى، كان دخولهم المدينـة بعد غارات 
جويـة متلاحقة على مدار السـاعة صبت 
علـى المدينـة حمـم القنابل الانشـطارية 
وغيرها مـن اسـلحة الدمار الشـامل كما 
تقول اوثـق التقارير، ليس ذلك فحسـب 
وراجمـات  الثقيلـة  المدفعيـة  ان  بـل 
وسـلاح  الهـاون  ومدافـع  الصواريـخ 
الدبابات السورية وحلفائها المشار اليهم 
اعلاه صبت نيرانها على المدينة ومن فيها 

لاكثر من اسبوعين متتاليين. 

 ( 2 )
يشـير هذا التدخـل الى امـر واحد ان 
بشـار الاسـد ونظـام حكمـه لـم يتمكـن 
من اسـتعادة هـذه المدينـة وقراها وغير 
ذلـك مـن الاراضـي التـي تسـيطر عليها 
المعارضـة والجيـش الحـر رغـم تفوقـه 
فـي كثافـة النيـران وعـدد الرجـال. هذا 
يعنـي ان المقاتـل الـى جانـب النظـام لم 
يعـد يؤمـن بالقتـال ضـد الجيـش الحر 
والمعارضـين للنظـام فاسـتعان بايـران 
لتصـدر توجيهاتهـا الى نصر اللـه لغزو 
سـورية ومعه من ذكرنا اعلاه من القوى 
المسـلحة . ان الخطة اليوم المتبعة حسب 
توجيهـات «الولـي الفقيـه» فـي طهـران 
هي احكام السـيطرة على مدن السـاحل 
السـوري وربطه بسـهل البقاع اللبناني 
الممتـد الـى جنـوب لبنـان تمهيـدا لاقامة 
دولـة طائفية على امتداد السـاحل بدعم 
الجهـة  فـي  روسـية.  وحمايـة  ايرانـي 
الشمالية الشرقية من سورية تعد الخطة 
لتطبـق على تلـك المنطقـة مـرورا بحلب 
وحمص قـوات طائفيـة عراقيـة ايرانية 
واخرون، كل ذلـك كان مقدرا له الحدوث 

قبل موعد مؤتمر جنيف 2 ان عقد. 

( 3 )
لا جـدال بـان العـرب قدمـوا وعـودا 
بنصرتهـم  الحـر  والجيـش  للمعارضـة 
وعونهم وكذلك بعض الدول الديمقراطية 
الغربيـة ولكنهم لم يوفـوا بوعودهم كما 
يجـب . في الوقـت ذاته قدمـت ايران كل 
عون ومدد بشـريا وماديـا وعتادا ومالا، 
وكذلك فعل الروس ، بواخر عسكرية من 
روسيا افرغت حمولتها الاسبوع الماضي 
في ميناء طرطوس تشمل معدات وعتادا 
هجوميـة  متطـورة  واسـلحة  عسـكريا 
الامـن  مجلـس  فـي  سياسـية  وحمايـة 
الدولي ووسـائل اتصال وتشويش على 

الاتصالات في الجانب الاخر. 
نذكـر قادتنـا العـرب انـه عندمـا غزا 
تجمعـت   1990 عـام  الكويـت  العـراق 
جيـوش الدنيـا بمـا فـي ذلـك الجيـوش 
العربية الفاعلة ومنها الجيش السـوري 
علـى الارض العربيـة لاخـراج الجيـش 
العراقـي مـن الكويـت واليـوم الجيـش 
الايراني تحت مظلة حزب السـيد حسـن 
اللبنانـي يجتـاح الاراضـي  اللـه  نصـر 
السـورية فهـل انتـم تبصـرون يـا قـادة 

العرب ؟!
اخر القول: كنا نترقب ياسـيد حسـن 
نصر الله اليوم الذي يجتاح حزبك مزارع 
شبعا وسـهول الجولان الغربية والقرى 
اللبنانية المحتلة من قبل اسـرائيل لتعلن 
النصـر المبـين علـى عـدو الامـة والارض 
العربيـة ونحتفـل معك وحزبـك ونغيظ 
اعداءك ولكن خاب ظننا وتوجه سلاحك 
ورجالك الى غزو دولة عربية ذات سيادة 

بمعونة فارسية.
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AL-QUDS AL-ARABI

عن سورية 
والسوريين
الياس خوري

كانت الثورة السورية بمساراتها ومآسيها، مكانا للتعرف الى سورية 
من جديد. البلاد التي كانت محتجبة خلف برقع الاستبداد، كشفت عن 
كل وجوهها دفعة واحدة، وأعادت تشــكيل نفســها على ايقاع انفجار 

الكرامة، الذي صنع ثورتها المستمرة منذ سنتين وثلاثة أشهر.
لم يتســنَّ لــي زيارة ســورية خلال هاتــين الســنتين الطويلتين، لكن 
ســورية كانت في بيوتنا جميعا، من صور حمزة الخطيب المجللة بموت 
الشهداء، الى صور وفيديوهات المظاهرات الشعبية، حيث امتزج رقص 

البدايات واهازيجها بالدم والتضحية والشجاعة.
لكــن الصــور، على الرغم من أهميتها، لا تكشــف ســوى جزء صغير 
من الواقع. المشهد الســوري صنعه الناس الذين انفجرت الحرية فيهم، 

فغادروا الخوف واللامبالاة، وواجهوا الطغاة بصدورهم وحناجرهم.
يجــب ان لا ننســى، والثورة الســورية امــام هاوية الحــرب الأهلية 
الطائفية التي يدفعها اليها المستبد واعوانه وحلفاؤه، اننا  كنا ولا نزال 
امام انفجار شــعبي لا ســابق له، وان آلة القمع التــي عربدت طويلا بلا 

رادع، تريد اليوم ان تنهي عربدتها عبر تحويل سورية الى رماد.
لا اريد ان اتحدث عن شعوري بالخزي والعار وانا ارى على الشاشة 
الصغيرة مشــاهد احتلال القصير، والاحتفالات الطائفية المذهبية التي 
رافقته، ولا ان ابدي قلقي من الهجوم العام الذي يشــنه النظام بواسطة 
ميليشيات شــيعية اتت من لبنان والعراق، فأنا اعتقد ان آلة القتل مهما 
حققت من نجاحات، فهي عاجزة عن ســحق ارادة شــعب اضاء حريته 

بدماء ابنائه.
كمــا لا اريد ان اناقش الجنون الطائفي، الذي يدفع الى تحشــيد يمتد 
من ايران الى لبنان مرورا بالعراق، من اجل دعم الديكتاتور الابن، وتأبيد 
تســلطه على الشعب السوري، فهذا الاستنفار هو علامة خراب المنطقة، 
ومؤشــر بؤســها، لأنه يحول الحاضر الى ماض، ويسلم المستقبل الى 

المجهول.
اريد ان استعيد المشهد السوري، من خلال عيون سوريات وسوريين 
تســنى لي ان التقي بهم في لبنان. لاجئون ومثقفون وناشطون، فقراء 
ومن الطبقة الوســطى، صاروا جزءا يوميا مــن حياتنا اللبنانية. هؤلاء 
الذين يواجهون هنا حملة عنصرية مخجلة، وهم يعيشون محنة اللجوء 
والغربــة، يأتون الينا في لبنان بصورة أخــرى مختلفة عن تلك الصورة 

التي فرضها نظام الاستبداد خلال هيمنته الطويلة على لبنان.
دخــل الجيش الســوري الــى لبنان عــام 1976 على انقــاض الحركة 
الوطنيــة، وفي تحالــف معلن مع الجبهــة اللبنانية التــي قادت الحرب 
ضد المقاومة الفلســطينية. لكن ســرعان ما انكشف ان لا حليف لسلطة 
الاســتبداد الســورية ســوى العميل الذي يتلقى الأوامر وينفذها. ليس 
هــذا موضوعنا اليــوم، فالحرب اللبنانيــة حكمت على لبنــان بالاعدام 
منذ ان تغلــب فيها العامل الطائفي على العامــل الوطني الديموقراطي، 
فالطائفية ليســت ســوى وصفــة للاحتضــار الطويــل، وهذا مــا يراه 

السوريون اليوم بأم اعينهم.
اختُصرت ســورية في لبنان بعنجر واهوالهــا، وبزنازين البوريفاج. 
وبــدا جنرال المخابرات المقيم في عنجر وكأنــه الحاكم المطلق، وامتلأت 
البــلاد بالمخبريــن. حتــى صــورة العامــل الســوري الفقير، الــذي بنى 
بســاعديه غابــة الاســمنت البيروتية بدأت فــي التحول. صــار للعمال 
مقاولون مــن رجال الأمن، وبذا لــم يفقدوا فقط آخــر آمالهم بتحصيل 
الحد الأدنى من حقوقهم، بل صاروا جزءا مُستَغلا من آلة قمع يتشارك 
فيهــا الرأســماليون اللبنانيــون مع فارضــي الخوات من رجــال الأمن 

السوريين.
هــذه الصورة ســمحت لبعــض العقول الطائفيــة اللبنانيــة المريضة 
بــأن ترفع خلال انتفاضة الاســتقلال شــعارات عنصرية ضــد العمال 
الســوريين، وان تقــوم بممارســات قمعيــة مخجلــة، عبرت عــن كبتها 

العنصري الطويل.
اليوم نكتشــف ســورية الأخرى، ســورية النــاس الذين يشــبهوننا 
ونشــبههم. ســورية اللاجئــين، الذين يعيشــون في شــروط انســانية 
هي دون الحد الأدنى، وســورية الناشــطين، الذين واللواتي يأتون في 

زيارات خاطفة الى لبنان فيزرعون في قلوبنا الأمل.
معهم نكتشــف ان «تشــبيحات» الفضائيــات العربيــة، مختلفة عما 
يجري في ارض الواقع. ففي سورية اليوم حرب طاحنة، وهذا صحيح، 
ونــراه كل يــوم على الشاشــة الصغيرة، لكــن فيها ايضا ثورة شــعبية 
حقيقية، ومناطق محررة تديرها لجان شعبية، وحلم يصنعه الناشطات 

والناشطون بولادة وطن يتمتع فيه الناس بحق المواطنة.
هذه السورية التي لا تزال تتعالى على الجنون الطائفي الأعمى، الذي 
يشــعله التدخل الخارجي: الميليشيات المسلحة الآتية من خارج الحدود 
براياتها وشــعاراتها المذهبية من جهة، والسعار الطائفي في فضائيات 

النفط الذي يحرض على الفتنة من جهة أخرى.
الثورة الســورية ليســت ارض صــراع بين ايران والســعودية وقطر، 
هذا الصراع هو غطاء الفتنة المذهبية الطائفية، وهو لا يصب ســوى في 
طاحونة الاحتلال الاســرائيلي مهما كانت الادعاءات. الثورة الســورية 
هي مشروع حرية وكرامة، لذا تجد نفسها وحدها وبلا دعم حقيقي من 

احد.
الخيار هو بين الثورة والحرب الأهلية، الثورة يتيمة وبلا دعم خارجي 
حقيقــي مهما قيل ويقــال، اما الحرب الأهلية فلهــا كل الدعم بالمقاتلين 
والســلاح. هذا هو المفترق السوري الكبير. وفي هذا المفترق نجد جذوة 
امل الثورة وهي لا تزال مشــتعلة في عيون الناشطات والنشطاء الذين 
ارهقهم التعــب، وخذلهم العالم، ويجدون انفســهم اليوم امام ضرورة 
التصدي لمشــروع الحــرب الطائفية التي هي بوابة تحويل ســورية الى 
ساحة، بحيث تستعيد الدول الاســتعمارية نفوذها تحت شعار حماية 

الأقليات.
لهؤلاء الذين لا يزالون يواجهون آلة القتل بصمودهم.

لهــم ولهن شــكرنا لأنهــم اخذونــا الى ســورية التي نحبهــا، ونحن 
معهم في الألم والأمل في انتظار شــمس العدل التي آن لها ان تبدد هذه 

العتمة.

خطأ في تشخيص سرطان كاد يقضي على طفلة.. في الثانية 
أكثر من مليون طفل بريطاني يعيشون في أسر بلا آباء

■ لنـدن يـو بي اي: كشـف تقريـر جديـد، أن أكثر من مليـون طفل 
فـي بريطانيـا يعيشـون في كنف أسـر بلا آبـاء ويكبرون مـن دون أن 
تكـون لديهم اتصالات معهم، وحذّر من ما أسـماه «تسـونامي» التفكك 

الأسري.
وقال مركز العدالة الإجتماعية، الإثنين، إن التقرير الذي سـيصدره 
هذا الأسبوع، وجد أن عدد الأسر البريطانية ذات المعيل الواحد يتزايد 
بمعـدل 20 ألف أسـرة فـي العام، وسـيصل إلى أكثر من مليوني أسـرة 

بحلول عام 2015.
وحذّر من «تسـونامي التفكك الأسـري»، متهمـاً الحكومة الإئتلافية 
البريطانية بـ»التعامل مع هذه المشكلة بشكل واهن وغض الطرف عن 

التزاماتها بتعزيز استقرار الأسرة».
واضـاف المركـز أن حوالـي مليون طفـل يكبرون مـن دون أن تكون 
لديهـم اتصـالات مع آبائهـم وفي كنف أسـر بلا رجال ومـن دون قدوة 
ذكوريـة بالأفـق، داعياً رئئيس الـوزراء البريطاني، ديفيـد كاميرون، 
إلـى «التعامـل بشـكل جدي مـع هـذه المشـكلة، والوفـاء بتعـــهداته 
لمعالجة مأسـاة تفكك الأسـر وآثارها المدمرة علـى الأطفال والمجتمعات 

المحلية».

واشـار إلـى أن بعـض أفقـر مناطـق بريطانيـا اصبحـت خالية من 
الرجال بسـبب وجود عدد قليل جداً مـن المدارس الابتدائية يعمل فيها 
معلمون، وهناك واحدة من كل 4 مدارس ابتدائية في انكلترا وويلز، لا 

تملك معلمين، و80٪ تملك أقل من 3 معلمين. 
وعـزا مركـز العدالـة الاجتماعيـة غياب الآبـاء إلى ارتفـاع معدلات 

الجريمة في سن المراهقة والحمل والحرمان.
«إن  الاجتماعيـة،  العدالـة  مركـز  مديـر  غـاي،  كريسـتيان  وقـال، 
تسـونامي انهيـار العائـلات يضـرب البلاد ويخلّـف تكاليف بشـرية 
واجتماعيـة ومالية مدمرة علـى الأطفال والكبار على حد سـواء، ومع 

ذلك كان رد الحكومة على هذه المشكلة الوطنية ضعيفاً».
مـن جهة اخـرى كاد إصـرار الأطبـاء على تشـخيص معانـاة طفلة 
بريطانيـة فـي الثانية مـن العمر بالزكام بـدلاً من التنبه إلـى إصابتها 
بالسـرطان، أن يقضـي علـى حياتهـا لـولا متابعـة والديهـا الدقيقـة 

لصحتها.
وزوي  دانيـب  ان  البريطانيـة   » مايـل  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
سـانتونأخذا طكفلتهما «صوفيا» مرات عـدة 'لى الطبيب عندما وجدت 
صعوبة فـي التنفس ولم تعد تتحرك بنشـاط كعادتها، لكنه أصر على 

ان كل هذا ناجم عن إصابتها بزكام شديد مكتفياً بإعطائها علاجاً لذلك 
من دون إخضاعها لفحوص إضافية.

وأشـارت إلـى ان الوالــــديـن لـم يقتنــــعا بتشـخيص الطبيب 
وكانـا فـي حالة قلـق مسـتمر خصوصاً بعد تـورم رقبتـــهـا وتحوله 
فجـأة إلى اللـون الأرزق فنقـــلاهـا على وجــــه الســــرعـــة إلى 
المستشـفى حيث أخضعت لفحوص مكثفة تبـين انها ناتجة عن التهاب 
الغـدد اللمفاوية التي تضخمت بشـدة في رقبتهـا وأعاقت قدرتها على 

التنفس.
وذكـرت ان الصغيـرة بقيـت أسـبوعين فـي غرفـة العنايـة الفائقة 
مستشـفى في العاصمـة البريطانيـة لندن، قبـل أن يتبين انهـا تعاني 
من أحد انواع سـرطان الدم الذي يعـرف بـ»ابيضاض الدم الليمفاوي 

الحاد».
وأكـد الوالـدان انهمـا كانـا علـى ثقة بـأن حالـة طفلتهمـا الصحية 
خطيـرة، وأوضحا انهما يعتزمان اتخاذ إجـراءات قانونية بعد التأكد 

من استقرار وضع صغيرتهما.
ويتوجـب على الطفلـة الآن الخضوع لعلاج كيميائي طوال سـنتين 

ونصف، ويتوقع أن تتغلب على مرضها.

الفنانــة المصرية «رانيا يوســف» تقوم ببطولة مسلســل تليفزيوني جديد بعنوان «موجة حــارة» عن قصة كتبها 
الراحل أسامة أنور عكاشة ( 1941-2010 ) وتقدم خلال شهر رمضان القادم بعد ثلاثة أعوام من وفاته. 

المسلسل الجديد أعدت له السيناريو والحوار الكاتبة الشابة مريم نعوم وتولى إخراجه محمد ياسين ويشارك في 
بطولته من مصر رانيا يوســف وخالد ســليم وســيد رجب وهالة فاخر ومدحت صالح وهنا شيحة ودينا الشربيني 

والأردنيان صبا مبارك وإياد نصار والتونسية درة. 

300 سرقة لهواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر لوحي 
في لندن يوميا عام 2012

ألم مبرح في الظهر
 سببه كسر عمره.. 20 سنة

أمطار سريلانكا تقتل اربعين صيادا

■ لندن يو بي اي: شـهدت العاصمة البريطانية لندن العام 
الماضـي ارتفاعـاً حـاداً في سـرقات الهواتـف الذكيـة وأجهزة 
الكمبيوتـر اللوحيـة عـام 2012 بمعـدل بلـغ 300 ســــرقة في 

اليوم.
وقالـت صحيفة (ميل أون صنـادي) إن 111.059 هاتفاً ذكياً 
وجهـاز كمبيوتر لوحي سـرقت فـي لندن خلال عـام 2012، من 

بينها 61.024 جهاز آيفون و 22.296 جهاز بلاك بيري.
وبلغ المعدل اليومي للسرقات في هذا المجال، 300.

وأضافـت الصحيفـة أن هـذا الارتفـاع الحـاد فـي سـرقات 
الأجهـزة الذكية، دفع شـرطة لندن إلى اجـراء محادثات عالية 
المسـتوى مع شـركات التكنولوجيا حول طـرق جعل منتجاتها 
أقـل رغبـة من قبـل المجرمين من خـلال تزويد بنظـام يجعل من 

المستحيل استخدامها إذا ما تعرضت للسرقة. 

ونسـبت الصحيفة إلى كبير مفتشـي وحـدة مكافحة جرائم 
سرقات الهواتف المحمولة في شرطة لندن، بوب ماهوني، قوله 
«أردنا من وراء المحادثات اقناع الشركات بادخال تعديلات على 

الهواتف الذكية لا تسمح للصوص باستعمالها بعد سرقتها».
وأضـاف ماهونـي أن الهواتـف الذكيـة غيـر مـزوّدة بمثـل 
هـذه النظام مما يسـمح باسـتخدامها خـارج المملكـة المتحدة، 
لكـون الشـركات قـادرة على وقـف اسـتعمالها علـى الأراضي 

البريطانية.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن الشـرطة البريطانيـة تعتقد أن 
هناك سـوقاً مزدهـرة للأجهـزة الذكية المسـروقة فـي افريقيا، 
وقامـت بتزويـد سـيارات دورياتهـا بأجهـزة (آيبـاد) لتمكين 
رجالها من مطاردة سـارقي هذه الأجهزة واعتقالهم في حال لم 

يغلقوا هذه الأجهزة.

■ لندن يو بي اي: عانى بريطاني في 
الــ42 من العمـر من ألم مبـرح في الظهر 
حـول نصف حياتـه تقريباً إلـى جحيم، 
ليتبـين انـه فـي الحقيقة ناجم عن كسـر 
تعـذر علـى الأطباء اكتشـافه طـوال 20 

سنة.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
 42) سـاذرلاند  نيكـي  ان  البريطانيـة 
سـنة) لجأ إلى عشـرات الأطباء وخضع 
وبالرنـين  مقطعـي  لتصويـر  مـراراً 
المغنــــاطيسـي كمـا أجـرى العديد من 
الجراحـات، لعلاج ألـم هائل فـي الظهر 
تمكن أخيراً جراح يدعى مانوج كريشـنا 
من اكتشـاف سببه وهو كسـر في الظهر 

عمره 20 سنة.

وأشـارت إلى ان شـدة ألم سـاذرلاند 
جعلتـه لا يقـوى علـى العيش مـن دون 
لصقات المورفـين ومجموعة من 44 دواء 
مهدئاً، حتى انه كاد ينتحر عندما لم يعد 

يستطيع تحمل وضعه.
وقـال سـاذرلاند وهو متـزوج ولديه 
ولـدان «سـئمت مـن كل شـيء، وكنـت 
كالوحـش وأفتقـد رؤية ولـدي يكبران، 
وصلـت إلى درجـة لم أعد راغبـاً بالعمل 
وكانـت حياتـي سـيئة جداً فقد شـارفت 

على الانتحار».
وأضـاف ان زوجته قـرأت صدفة عن 
مـن  وتمكـن  فقصـده  كريشـنا  الجـراح 
اكتشـاف الكسـر فـي ظهـره وأجـرى له 

جراحة غيرت حياته بالكامل.

■ كولومبوـ ا ف ب: اكد مســؤول 
ان ســفن البحريــة ومروحيات تقوم 
ســواحل  قبالــة  البحــر  بتمشــيط 
ســريلانكا الاثنين بحثا عن عشرات 
الصياديــن المفقودين فيمــا بلغ عدد 
الغزيرة  ضحايا الامطــار الموســمية 

والرياح القوية 40 قتيلا.
وقــال متحدث باســم مركز ادارة 
الكــوارث ان جثــث 39 صيادا ورجل 
قتل على اليابســة، انتشــلوا فيما لا 

يزال 30 صيادا في عداد المفقودين. 
لا  ســاراث  المتحــدث  واضــاف 
كومــارا ان الامطــار والريــاح التــي 
ضربــت الجزيــرة في ســاعة مبكرة 
الســبت دمــرت اكثــر من مئــة منزل 

والحقت اضرارا ب2,185 مبنى. 
وقــال كومــارا «نواصــل جهــود 
البحــث عــن المفقوديــن» مضيفا ان 
«ســلاحي البحريــة والجــو يقودان 

عملية البحث والانقاذ». 
بســبب  شــخصا   35 وجــرح 

العواصف. 
ورفعــت مجموعــة مــن الرهبــان 
البوذيين شكوى لدى مكتب الارصاد 

فــي كولومبــو تتهمــه بعــدم توجيه 
تحذيــر كاف بشــان قــوة الامطــار 

والعواصف الموسمية. 
وقال الرهبان في رســالة وجهت 
عــدم  «ان  الطقــس  مكتــب  لرئيــس 
كفاءتكــم تســببت بكارثــة وطنيــة» 
واضافــوا «نطالب بــان تتخذوا كل 

خطوة ممكنة لمنع تكرار ذلك». 
ولم يــرد تعليق فــوري عن مكتب 
ماهينــدا  الرئيــس  لكــن  الطقــس 

راجاباكسي امر باجراء تحقيق. 
وطلــب الرئيــس التحقيــق لمعرفة 
المتضرريــن  ابــلاغ  عــدم  «ســبب 
بالأحوال الجوية القاســية الوشيكة 
حتــى يتســنى لهــم اتخــاذ تدابيــر 

احتياطية». 
والعواصــف  الامطــار  وتضــرب 
سنويا  مرتين  ســريلانكا  الموســمية 
جالبة معها الامطــار الضرورية لري 
المزروعــات لكنهــا غالبــا مــا توقــع 

ضحايا وتلحق اضرارا بالممتلكات. 
وقتــل ســبعة اشــخاص الشــهر 
الماضي عندما ضرب اعصار استوائي 

الساحل الشرقي لسريلانكا. 

لوزيــر  معارضــون  دعــا   •
الثقافــة المصــري الجيــش إلى 
الوثائــق  لحمايــة  التحــرك 
والمخطوطات التاريخية في دار 

الكتب «إنقاذاً لتاريخ مصر» 
محايــدة  لجنــة  بتشــكيل 
ومتخصصــة للإشــراف علــى 
دار الكتب والوثائق القومية، لما 
تحويه من وثائق سيادية تمس 

الأمن القومي المصري.

• جبهــة الانقاذ الوطني فــي مصر قررت في 
اجتماعهــا بمقــر حــزب «الوفد»عدم إجــراء أي 
مفاوضــات أو لقــاءات مــع رئيــس الجمهورية 
إلا  الاخوانــي،  والعدالــة»  «الحريــة  حــزب  او 
بعــد مظاهــرات الثلاثــين مــن الشــهر الحالي، 
وأن الدكتــور محمـد البرادعـي ومنيـر فخري 
عبـد النـور همــا المفوضــان للاتصــال بالقوى 

السياسية.

• مجمــع اللغــة العربيــة فــي مصــر انتخب 
بالأغلبيــة الدكتور محمد حماسـة عبد اللطيف 

نائبا للرئيس لمدة أربع سنوات.

رئيــس  مــن  كل  تقــدم   •
الأســبق  المصــري  الــوزراء 
نظيـف  احمـد  الدكتــور 
وماجـد  حاليــا،  والمســجون 
وزيــر البيئة الأســبق  جورج 
بطلبين لرئيــس نيابة الأموال 
العامــة للتصالــح فــي هدايا 
ورد  لهمــا  الاعــلام  وزارة 
ثمنهــا وتمــت الموافقــة علــى 
الطلبــين بدفــع نظيــف مبلــغ 
ثمانية وخمســين ألــف جنيه 
قيمــة ســجادة حرير ودفــع ماجد ثلاثة عشــر 
ألف وسبعمائة وخمســين جنيها قيمة طبق من 

الفضة.

• تواصل مديرية الفنون والمســرح في وزارة 
الثقافــة الاردنيــة تحضيراتها لإقامــة مهرجان 
الفيلم الاردني الأول، بالتعاون مع نقابة الفنانين 
في المركز الثقافي الملكي ابتداء من التاسع عشر 
من الشــهر الجاري لمدة ستة أيام يعرض خلالها 
16 فيلمــا داخل المســابقة وخارجها، ويكرم في 
حفل الافتتــاح الفنــان جلال طعمه عــن مجمل 

اعماله.

احووااللل االلنناااسسس

رانيا يوسف.. في «موجة حارة» 

الأردن: احباط محاولة تهريب مليون حبة مخدرة إلى السعودية 
الجزائر: احباط محاولة إدخال طنين من المخدرات من المغرب

■ الجزائر يو بي اي: أعلنت الســلطات الجزائرية أن 
قوات الأمن تمكنــت من إحباط عمليــة إدخال طنين من 

المخدرات عبر الحدود مع المغرب.
وذكــر بيان صــادر عن المديريــة الجهويــة للجمارك 
بولايــة تلمســان الحدوديــة مــع المغــرب أن المصلحــة 
تلمســان  ولايــة  لأمــن  المخــدرات  لمكافحــة  الجهويــة 
بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك تمكنت من إفشال 
محاولة تهريب حوالي طنين مــن المخدرات بناحية باب 

العسة قادمة من المغرب.
وأوضــح البيــان أن العملية وقعت ليــل الجمعة إلى 
الســبت حيث نصبت قوات الأمن كمينــين بمنطقة باب 
العســة وقامت بمطاردة ســيارتين مشــبوهتين اضطر 

أصحابها إلى تركها والفرار في جنح الظلام. 
وقد عثرت قوات الأمن بعد تفتيش السيارتين على 80 
حقيبة تحمل كل واحدة منها 25 كيلوغرام من المخدرات. 

وقامت أربع ســيارات أخرى تحمل 16 شخصاً حاولوا 
اعتراض قوات الأمن واســتعادة البضاعة باســتعمال 
أســلحة بيضاء لكن رجال الأمن والجمارك تصدوا لهم 

فاضطروا إلى الفرار.
وفــي عمــان أوقــف الأمــن الأردنــي عصابــة أثناء 
محاولتهــا تهريــب أكثر من مليوني حبــة كبتاجون إلى 
الســعودية.  وقال مصدر أمني أردني رفيع المســتوى، 
إن «عناصــر إدارة مكافحة المخــدرات ألقوا القبض على 
تشــكيل عصابي يضم 3 أشــخاص في إحــدى مناطق 
العاصمــة عمان كانوا يخططون لتهريب 2.2 مليون حبة 
كبتاجون إلى الســعودية». وأشار إلى أنه جرى تحويل 
أعضــاء العصابة إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، من 

دون أن يحدد جنسيات المهربين.
وفــي دبي تمكنــت جمــارك إمــارة دبي من إفشــال 
محاولة تهريب أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر الهيروين 

خبأها مســافر إفريقي في 125 كبســولة ووضعها في 
إحشــائه أثناء رحلته من ســاو باولو فــي البرازيل إلى 

دبي بالامارات. 
وقال علي المقهوي مديــر إدارة عمليات المطارات،في 
جمارك دبي للصحفيين ، إن مفتشي الجمارك في مبنى 
المطار «من خلال خبرتهم في لغة الجســد اشــتبهوا في 
المســافر حينما لاحظــوا علــى تصرفاته علامــات قلق 
وارتباك فتم تركيز المراقبة الجمركية عليه حتى وصوله 
إلى نقطة التفتيش إلا أنهم لم يعثروا على شــيء ممنوع 
فــي حقائبه عند تمريرها على جهــاز الفحص، أو خلال 

تفتيشها يدويا». 
وأضــاف: «علامــات القلــق التــي كانت تــزداد على 
وجه المســافر خــلال عملية التفتيش، دعــت إلى عرضه 
على الأجهــزة ذات التقنية العالية المختصة في كشــف 

الأحشاء». 

وخــلال عملية الكشــف تبــين وجود أجســام غريبة 
في أحشــائه يشــتبه بأن تكون مواد مخدرة وبســؤاله 
ومواجهتــه، اعترف بأنها عبارة عن كبســولات تحتوي 
علــى هيروين. وقــد تبين أنهــا عبارة عن 125 كبســولة 
بداخلهــا مــادة الهيروين المخــدرة بــوزن 2177 جراما، 
وأفاد الراكب أنه كان مكلفا بتوصيل هذه المخدرات إلى 

شخص مقابل مبلغ مالي. 
وقــال إنــه تم تســليم المســافر ومحضــر الضبــط 
والمعلومات التي تم التحصل عليها من خلال التحقيقات 
الجمركية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشــرطة 

دبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية. 
وذكر المقهوي أن خبرة مفتشــي جمارك دبي في لغة 
الجســد، ومعرفتهم بأســاليب التهريب المحتملة، كانت 
وراء اكتشــاف هذه الســموم التي كان يحملها المسافر 

في أحشائه. 

لندن في كندا: 
حافلات حمراء ذات 

طابقين في أنحاء كيبيك 
■ كيبيك د ب أ: يمكن لزوار مدينة 
كيبيــك الكندية الاســتمتاع بشــعور 
زيــارة لندن هذا الصيــف، حيث يتاح 
للسائحين جولات على متن حافلات 
حمراء ذات طابقين في أنحاء المدينة 

الكندية. 
وقال مســؤولو الســياحة المحلية 
إن المسافرين يمكنهم ركوب حافلات 
مشــاهدة المعالــم الســياحية طــوال 
اليــوم. وتتوقــف الحافــلات في 11 
محطة وتشــمل الجولــة معالم مهمة 
مثل»متحــف الحضــارة» و»متحــف 

الفنون الجميلة» و»قلعة كيبيك». 

تايلاند: الشرطة تصادر 
14 أسدا وحيوانات 

أخرى فى منزل 
اعتقــــلـت  ا:  ب  د  بانكـوك   ■
الشرطة التايلاندية مالك منزل الاثنين 
بعدمـا عثـرت علـى 14 أسـدا أفريقيـا 
وعلى قـرود متنوعة و زواحف وطيور 

فى منزله. 
وتم العثـور علـى هـذه الحيوانـات 
فى ضاحيـة مينبورى بشـرق بانكوك 
فى مداهمة للشـرطة ومسؤولى وزارة 

البيئة والموارد الطبيعية . 
سـاراوت  الكولونيـل  وقـال 
اعتقلـت  الشـرطة  إن  جيترابيـاب 
صاحـب المنزل مونتـرى بونبونو / 41 
عاما/ واتهمته بالحيازة غير القانونية 

و المتاجرة فى حيوانات برية نادرة. 
اعتقـال  تم  قـد  كان  إنـه  وأضـاف 
مونترى مـن قبل على خلفيـة اتهامات 
مماثلة حيث كان يقوم بدور الوسـيط 
بـين مهربـى الحيوانـات الأفريقيـة مع 

المشترين فى تايلاند . 
يمتلـك  أنـه  علـى  مونتـري  وأصـر 

مستندات شراء هذه الحيوانات. 


